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تراجیدیات 


اسخولوس 


زواع ن اران ة وقهملينارعلقعايمنا: 


د. لكب اارحمن بدوي 
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اسخولوس 
did gay dim‏ 


ب -)1١(‏ 
حياته 
مصادرنا عن حياة اسخولوس هي : 

أ احياته وهي نبذة وردت في مخطوط مدتشي (في فيزتسه) إلى جانب 
النص اليوناني لما بقي لدينا من فولفاته» lay‏ النبذة مكونة من آخبار متناثرة 
ونافصة. ومن المحتمل أن یکون کاتبها قد جمعها من مصادر شتی" کتبت في 
القرنين الرابع ASU,‏ قبل cs oll‏ وهذه المصادر کتبها مشاژرن منهم: هرفلیدس 
البيزنطي (القرن الرابع قبل الميلاد)ء رخاملیون (كان Le‏ في سنة ۳۰۰ ق.م 
۲ ودكيارك Dicearque‏ (حوالی سنة ۰ ق.م)ء وساتیررس (الذي 
وصل الینا منه قطعة من «حياة یوریفیدس" في ورقة بردي اکتشفت في اهناسیا ببنی 
سویف في مصر العلیا). ۱ ۱ ۱ 

ب ‏ لوحة مرمر فاروس”'؟ (ط44 ,5 ,11× G‏ .1) 

ج ‏ معجم سویداس» حت مادة: اسخولوس, 

وقد جمع هذه التصوص كلها فریدرش شيل Hr. Scholl‏ وطبعت في بداية 





)\( في سنة 514 ق.م نقش على لوحة من المرمر في جربرة فاروس . احدی جزر الك کلادس اذیار 
الیو نان وخصوصا تاريخ مديلة أثينا من سنة ۱۵۸۱ .م ستی اسنة 701 ed‏ 


O 


مسر 





نشرة رتشل Ritschil‏ لمسرحية: «السبعة ضد ثيبا» لاسخولوس (ليبتسك» ۱۸۷۰ 
كما أن «حیاة» أسخولوس قد نشرت في كثير من نشرات مسرحيات اسخولوس. 

أما تاريخ ميلاده فيمكن أن يستنتج من تاريخ وفاته» اذ تاريخ وفاته ثابت من 
الوئائق» وهو سنة 451 / ۵ ق.م (لوح مرمر فاروس النقش رقم 04( وكذلك 
الحاشية على مسرحية «الأخرنيا» لأرستوفان). وبحسب مرمر فاروس كانت سنة 19 
لما توفي» وكانت سنة ۳۵ سنة لما اشترك في معركة ماراتون (النقش رقم CEA‏ 
رو فا مه اند ولد فى ONO Rissa‏ إن 9 م أو ۵۲6 / ۳ ق.م. وهذا 
Gay‏ أيضاً مع الرقم الذي أورده سویداس . 

وکان مولده في الویسیس ‘Eleusis‏ وهي آهم مدن أتيكا بعد أثينا وبيريه. 
وأرسطوفان یجعله يبتهل الى الاهة الویسیس هکذا: 

(ree غذيت روحي» اعملي كيما أكون‎ Ja يا دیمیتر 1200۳061627 يا‎ al) 
ا‎ 

وكاك آبوه یدعی یوقوریون» الذي كان من سلالة نبيلة وكان مالكاً لأراضي 
إراعية («حیاته» بند ۱ ك. ۱+ هیرودوت ۲: ۱۵۲ وما یلیها) وکان له أخ یدعی 
كونيجايروس (١حياته»‏ بند ١؛‏ سویداس) وقد اشترك معه في معركة ماراتون وفيها 
تل ويذكر سويداس اسم أخ آخر يدعى Animias‏ اشترك أيضاً في معركة سلامین». 


ولما كان قد ولد في الويسيس المشهورة بما كان يقام ae‏ ات 

ستنتج البعض ان اسخولوس كان من «المطلعين» على ال . وقد اتهم 
نات يوم باه أفشى بعض لالاسراره تي احدی مسرحیاته . asd‏ لا نملك دلیلاً پدلنا 
على ما هي هذه المسرحية. ويذكر ا أن اسخولوس دافع عن نفسه من هذه 
لتهمة بأن قال: af)‏ لم يعرف ان الأمر هنا يتعلق بأمور سرية». وقد استدل البعض 
هذا الجواب علی آن اسخولوس لم یکن من «المطلعين»» OY‏ «المطلع» على 
لاسرار لا یمکن أن يجيب بمثل هذا الجواب كما قال کلمانس السکندري 
«الأمشاج» .Y : ۱۰ : ۲ Stromates‏ 


)١‏ أرسطوفان: «الضفادع» البيت رقم ۸۸۲ وما يليه. 


7( ترجع شهرتها خصوصاً إلى «الأسرار؛ التي كان يحتفل بها على شرف ديمتر وبرسفونيه. 
۳ أرسطو: «الأخلاق إلى نیقوماخوس!۰ المقالة الثالئة» فصل ۰۲ ص ١١١١‏ أ س 4. 


۳ 





وكانت له أخت» لم يرد ذكر اسمهاء تزوجت من شخص يدعى فیلوبیتس. 
ومن هذا الزواج ولدت ذرية من مؤلفي المآسي هم: فيلوكلس» وابنه مورسموس 
وحفيده أستودامس» وأبناء أحفاده: فيلوكلس وأستودامس. آما اسخولوس نفسه فقد 
ولد له ولدان كلاهما شاعر مأساوي» بحسب ما يقوله سويداس وهما: يوفوريون 
وأويايون Ev a01‏ . 


SE ماز انون" کما هو واف‎ BS او ی ی ج‎ glad 
الذي‎ dal كذلك يشهد أحد معاصریه. وهو‎ aslo} المكتوب على قبره وذكرته‎ 
من خیوس؛ على حضور اسخولوس في معركة سلامين" . أما الأخبار التي تذكر‎ 
أو معركة بلاتيا فليست مؤكدة‎ Artemision في معركة ارتمسیون""‎ Lal انه اشترك‎ 
CE «حیاته»‎ ٩۵ :١5 :۱ (ياوسئياس‎ 


أما نشاطه في المسرح فيذكر سويداس أنه ابتدأ في سنة ۵۰۰ ق.م. ويذكر 
مرمر فاروس أنه نال أول انتصار له في مباريات المسرح التي كانت تقام في عيد 
ديونسيوس - في سنة EAE‏ ثم إنه في سنة 4۷۲ حصل على المرتبة الأولى 
بمسرحية «المُزس). 

وقام اسخولوس برحلات عديدة إلى جزيرة صقلية (في جنوب غربي 
ایطالیا). ويلوح أن أول رحلة له كانت حين دعاه ملك صقلية هيرون الأول 
Hieron‏ (توفي سنة 4717 / ٦‏ ق.م) لتمثيل مأساة «الفرس" في سرقوسة» بعد أن 
كانت GE‏ من قبل في أثينا سنة 1۷۲ ق.م. 


وفي أثناء إقامته في سرقوسة (أکبر مدن صقلية) ألف اسخولوس مأساة على 
شرف مدينة اتنا Etna‏ المدينة الجديدة التى اسّسها هيرون الأول. 

ثم عاد الى مدينة أثينا حيث اشترك في المباريات المسرحية في سنة 474 
وقد فاز بالجائزة الأولى فيها سوفوقليس لأول مرة. وفي السنة التالية - 4517 فاز 


)١(‏ معركة مارائون بين اليوئان والفرس في سنة 1٩۰‏ ق.م وفيها انتصر الأثينيون ‏ بمساعدة أهل 
يلاتيات على الفرس . 

69 أوسلاميس» وهي جزيرة في الخلیج الساروني بين الشاطىء الغربي لاتیکا والشاطی: الخر بي 
لمیغارا؛ وعندها هزم الاسطول الفارسی هزيمة نکرة سبتمبر سنة 1۸۰ ق.م من جائب الیوتانیین . 


ee‏ نید 





اسخولوس بالجائزة الأولى عن رباعيته المتعلقة بثيبا والتی منها مسرحية: «السبعة 
ضد ثيبا». 


كذلك انتصر فى سنة ١508‏ بالرباعية المؤلفة من ««الأورستيات» وبعدها 
استأنف السفر الى صقلية. ومن الصعب معرفة السبب الذي من اجله قام بهذه 
الرحلة. ویستدل من کلام لارسطوفان في مسرحية «الضفادع» (البیت رقم (AV‏ أنه 
كانت لدی اسخولوس دوافع للابتعاد عن آهل أثينا: ما هي هذه الدوافع؟ هذا هو 
ما حار في معرفته el‏ فقيل | نه لم يكن موافقاً على السياسة الداخلية 
للمجلس النيابي في أ: ينا وقيل Lal‏ إن السبب في رحيله عن أثينا هو أنه أنهم 
باهانة الآلهة. وبولغ فيما بعد في هذه التهمة» وفيل إنه حدثت ضجة واضطرابات 
في المسرح كادت أن تؤدي الى قتل اسخولوس!! AUIS‏ قيل إنه Cand)‏ ضده قضية 
في هذا الموضوع أمام محكمة أثينا (الأريوفاغ).. بل حدد بعضهم المسرحيات 
التي وقعت فيها هذه الاهانة: فذكر Asqines‏ أن هذا وقع في مسرحية «المحسنات» 
لکننا لا نجد فى هذه المسرحية أية إهانة «للأسرار» أو للآلهة» كما أثبت ذلك 
(Opusc. II, 163 £6) G. Hermann‏ . 


ومهما يكن السبب الحقيقي في هجرة اسخولوس وذهابه الى صقلية» فإنه قد 
استقر هناك في مدينة جيلا 6618©. وما لبث أن توفي فيها في سنة 405 | ه 
0 تقع على الساحل الجنوبی لجزيرة صقلیة. وقد تأسست في سنة 1۸۸ 
ق.م۰ آسسها جماعة من كريت ورودس. وتهیمن على سهل يجري فيه نهر 
جیلاس . وفی عهد طاغیتین هما کلیاندر ۰018204067 وهیبوقراطس Hippocrates‏ 


موقفه السياسي 


وليس من السهل تحديلك موقفه السياسي ob}‏ حياته ؛ كما Lal‏ نعدم أن مدينة 
أثينا كانت تنعم بحكم ديمقراطي ابتداء من سنة ۷ 6ق be.‏ كما انتصر قلشانس 
Clisthéns‏ بن مجاقلس 8 على الحزب الارستقراطي واستطاع ان يقيم 
حكماً ديمقراطياً. 





وبعد انتصار اليونان على الفرس في معركتي ماراتون (سنة )49٠‏ وسلاميس 
(سنة 4۸۰) شب النزاع الداخلي في أثينا بين الحزب الديمقراطى بقيادة افيالت 
مانام الذي اغتيل في سنة 41١‏ ثم خلفه بركليس» وبين أعداء الديمقراطية 
الذين كان أبرز زعمائهم هو كيمون بن ملتيادس. وقد قام افيالت باصلاح مهم هو 
أنه انتزع من «الأريوفاغ» (محکمة اثينا) مهمة «السهر على حراسة القوانین» وقصر 
دوره على الشژون القضائية. ومن ثم صار «البوليه» Boule‏ هو المجلس الاستشاري 
الوحيد في الشؤون السياسية؛ إلى جانب الجمعية الشعبية. 


ماذا كان موقف اسخولوس من كل هذه التغييرات السياسية؟ ‏ ليس لدينا فى 
مسرحياته الباقية ما يدل على اتجاهه السياسي. لكن يمكن أن نستنتج من 
الأشخاص الذين تولوا تمويل مسرحياته للتمثيل ما يمكن أن يشير الى ميوله 
السياسية» فنحن نعلم ان المموّل لتمثيل الرباعية التي لم يصلنا منها إلا مسرحية 
رس" - كان بركليس» وكان أنذاك في حوالى العشرين من عمره» وذلك فى سنة 
۷ وف یال هذا على أن gaz) pret‏ كان هر" اتضار الب Mal‏ لک 
تلیته لدعوة الطافية کیمون Lele‏ صقلیة وعدو الديمقراطية» lady‏ بقية عمره 
في كنف هذا الطاغية يدل على عکس ما استنتجناه من علافته مع برکلیس . وبهذا 
لا نستطیم ان نقرر شیثا قاطعا بالنسبة الى موقفه السياسي من الحکم في آثینا. 


وفاته 


قلنا إنه توفى فى مديئة جیلا فى صقلية فى سنة 451 / ۵ وقد اخترعت 
اسطورة حول كيفية wy‏ تقول إن السيب في موته هو آن سرا محلقا في السماء» 
لما walt‏ صلعة زان اسخولوس [mene‏ صخرة فأراد أن يكسر هذه السخرة 
فالقی عليها من عل سلحفاة فقضت عليه. وزعموا أن وحيا قد تنبأ له بهذه 
النهایة . وعلى هذا النحو تحققت نبوهة هذا الوحي”' . 

وداح الکتاب پژولون هده الحکایات تأویلات موغلة في الاسراف: فقال 
۱0٩ tae) tola ‘eels (\)‏ سو يقاس لحك Gola‏ + استوبايرس: Floriley‏ , ۸ فق بلينرس: 

«لتاریخ ااطبيي ۰ ۱۳ تأرير من ایدو ٩۱۲ ۰+ cet‏ ابليائورس 16 Nar. an, VII,‏ . ثم راجع : 


ار ان )#9 ني و وا هام لو lm‏ سه ۱۲۱ (سئة ue (NAA‏ ۳۲ رما پلیها. 


مد 





a و‎ ee a ور لي‎ eerie کف‎ OF 
قبرء وأنها ترمز الى تحليق الشعرء في أعلى السماء مثل تحليق النسر" - وقا‎ 
4 البعض الآخر انها تعبر عن خصائص شعر اسخولوس وهي أنه جري»‎ 
. كالنسرء ولکنه ثقیل ثقل السلحفاة"‎ 

وقد أصدر لوکرجس (۳۹۰ - ۳۲۶) امراً بعمل تمائیل من البرونز للشعراء 
المأساويين الثلاثة : اسخولوس؛ وسوفقلیس ویوریفیدس؛ ووضعت هذه التمائیل 
حول المسرح في ا 


فوزه بالجوائز 

وقد فاز اسخولوس بالجائزة الأولى في المباریات المسرحية التي کانت ثقام 
في أعياد دیونیسیوس: ۱۳ مرة بحسب ما تذكره (حياته) ؛ و۲۸ مرة بحسب ما 
يذكره سويداس » ويرجع الفارق بين الرقمين | إلى كون سويداس قل أدخل مرات 
الفوز بعد وفاته ضمن العدد الذي ذكره بينما اقتصرت «حیانه» على ذكر مرات الفوز 
أثناء حياته. ومن المعلوم أن بعض مسرحيات اسخولوس قد مثلت من جديد بعد 
وفاته وأنها فازت فى مباريات المسرحيات. 

وهاك ثبتاً بالسنوات التي من المؤكد ان اسخولوس فاز فيها بالجائزة الأولى 
فى هذه المباريات : 

٤‏ ق.م ‏ 4۷۲ ق.م - 4717 ق.م (بثلاثية ثیبا) - 10۸ (بثلاثية 
الاورستیات) - 


)\( راجع vy) Gétling: Opux‏ ۰ وما یلیها)؛ و : Welcker alte Denhsm.‏ ج ۲ ص ۳۳۷ وما يليها. 

(9) راجم W. Tleufel‏ في مجلة Rh. Mus‏ ج ٩‏ (سنة ۱۸4) ص VEA‏ وما يليها. 

(9) راجح فلوطوخس المتحول: «السیر» (ج ١‏ ص ١84)؛‏ ذيوجانس اللائرسي ۲: 4۳؛ باوسيناس 
۱ ۲۱ فلكر: «التماثيل القدیمة؛ ج ١‏ ص 450 وما يليها: 


سس ۲ ۱ مس 





يذكر سويداس أن اسخولوس ألف: 

. إيلجيات‎ ١ 

۲ - وتراجيديات (ماسي). 

وقد بقيت لنا بعض الايلجيات التى نظمها. وقد نشرها Theo, Bergk‏ فى 
Griechisshe Literatur gesch‏ . (ط ٤‏ ص YE"‏ وما پتلوه). وفي یه ای 
نظم مرئية في الذين قتلوا في معركة ماراثون تخلب عليه سيمونيدس في سنة 1۸۹. 

لكنه توجه مبکراً الى تأليف التراجيديات حتى لو لم نصدق الرواية التي تقول 
انه دخل في مباراة في التأليف المسرحي مع براتیناس Pratinas‏ وخویریلوس 
Choirilos‏ فى سنة ٩۷‏ ۰.4 

وعدد التراجيديات التي ألفها اسخولوس هو تسعون )49( مسرحية بحسب 
معجم سویداس وهو سبعون (۷۰) بحسب «حیاته". رنجد في مخطوط مدتشي 
(في فیرنتسه) بعد «حیاته": «فهرساً بدرامات اسخولوس» يحتوي على ذکر ٩۰‏ 
دراما مرتبة أبجدياً. وبحسب الروایات السكندرية پذکر لاسخولوس: ٩۰‏ دراما 
و۷ تراجیدیا؛ و ۲۰ مسر حية نقدية . 

وفي هذه التراجیدیات عالج اسخولوس الاساطیر الملحمية الکبری التي 
صیخت سول: طر و اد Landy‏ وأرجوس خصوصاً وبعضص الاساطیر الصخری . لکنه 
لم We‏ من هذه التسعین مأساته إلا سبعاً فقط هي التي وصلتنا کاملة وهي : 

۱ - «الفرس ۷ وقد مثلت فی سنة ۶۱۷۲ گم . 

۲ - «السبعة ضد ثيبا»؛ وقد مثلت سنة ٤1۷‏ ق.م. 

۳ - «المحسنات» وقد مثلت فى سئة ed LOA‏ 

٤‏ . االمستجیر ات ولا يعرف تاريخ تمثيلها. 

0 «برومئیوس في الاغلال*۰ ولا يعرف تاريخ تمثیلها. 


سه ۱ سم 





51 «حاملات القرابين»» ولا يعرف تاريخ تمثيلها . 

۷ - «أجاممنون»» ولا يعرف تاريخ تمثيلها. 

ومعظم الباحثين يميلون الى تقدير تاريخ متأخر لمسرحية برومثيوس في 
الأغلال». ونظراً إلى الملامح القديمة في تركيب مسرحية «المحسنات»» فقد كان 
الباحثون السابقون يميلون الى عدها أقدم المسرحيات الباقية لدينا. لكن في سنة ١907‏ 
نشرت تعليقة على ورقة البردي تؤذن بأن الثلائية التي تؤلف مسرحية «المستجیرات» 
جزءاً منها كانت مثلت في منافسة مع سوفقليس» الذي اشترك في المنافسة لأول مرة في 
سنة 1۸ ۰۶ لكننا لا نستطيع أن نستنتج نتپجة دقيقة من هذا الخبر. 


تاريخ النص اليوناني 

لا نكاد نعرف شيئاً عن أحوال Gall‏ اليوناني لمسرحيات اسخولوس حتى 
النصف الثاني من القرن الرابع قبل الميلاد. لكن علينا أن نحسب حساباً لما كان 
بحدث مراراً في نصوص المسرح اليوناني من تعديلات واضافات في النص» 
خصوصاً بفعل الممثلين أنفسهم طلباً للتسهيل والمزيد من التأثير الانفعالي. وقد 
كان ذلك امراً معاصر الحدوث. وقد بحث هذه النقطة Page‏ .1.1 في كتابه: 
«اضافات الممثلين الى نصوص المآسي اليونانية»'. 

لكن Gall‏ ثبت لأول مرة لما أن أمر لوكرجس حوالى سنة ۳۰۳ ق.م بكتابة 
نسخة رسمية - إن صح هذا التعبير. ثم قام الفيلولوجيون في مدينة الاسكندرية 
ابتداء من القرن الثالث قبل الميلاد وتوفروا على تحقيق النص» واستمرت هذه 
الحركة الفيلولوجية من القرن الثالث قبل الميلاد الى القرن الثالث بعد المیلاد وقد 
وصلتنا منها أوراق بردي نجد ثبتاً بها في كتاب PRA, Pack‏ 

وقد وصلنا ۱۳۲ مخطوطة لمسرحيات اسخولوس؛ وصفها اسمث”" ومن 
A. Iwyn oti»‏ فى كتابه: The Manuscript Eadition of The Tragedies of‏ 
 aeschylus (New York, 1943)‏ 


D L Page. Actors Interpolation in Greek Trayedy. Oxford, 1934, (4) 
R.A Tack: The Greek and Latin Library Texts from Greco-Roman Bgypt. Ann ablor 1952. 68 
11: W. Smith: catalogue of the Manus-upts of Aeschylos I1, PH, 1933, p. 1-62. (۳) 
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لكن أهم هذه المخطوطات هو مخطوط آل مدتشي (في مكتبة آل مدتشي - 
فيرئتسه بايطاليا) رقم 32,9. 

وترتيب المآسى الباقية لدينا فى هذه المخطوطات هو فى الغالب كما يلى: 

 تانیتسزو ال عرشن تالا‎ Cat اة فد‎ SUSE oe th 
. المستجیر اث‎ 


نشراتها بالمطابع 


- الطبعة الأولى تمت لدی الناشر Aldi‏ فى فینتسیاء سنة ۰۱۵۱۸ وتولی 
تحقيقها Asulanus‏ .۴ . 


- ثم توالت النشرات المحققة في القرن التاسم عشر حتى اليوم هکذا: 
G. Hermann, Leipzig, 1852.‏ - 
ÛU. von wilamowilz - Méllen dorf, Berlin 1964, 1958,‏ - 
M. Unter steiner, Milaw, 1946, 17.‏ - 
P. Mazon: Paris 1949/52,‏ - 
G. Murry, Oxford, 1955,‏ - 
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تجديدات اسخولوس في فن التراجيديا 


اسخولوس هو المؤسس الحقيقى لفن التراجيديا. وإليه تنسب التجديدات 
التالية : ۱ 

١‏ يعد اول من استخدم ممثلین اثنين» وبالتالي خلق الحوار» والحوار هو 
جوهر التراجیدیا والمسرحیات بعامة. ولهذا فان آرسطو (١فن‏ الشعر!. فصل CE‏ 
یقول : «اسخولوس أول من زاد عدد الممثلین من واحد الى اثنین» وقلل من أهمية 
الکورس وأعطى للحوار المقام الاول؛ Lol‏ سوفقلیس فقد زاد عدد الممثلین الى 
ثلاثة» ورسم المناظر على المسرح. ثم إن التراجیدیا اتسعت. تاركة الحکایات 
القصيرة واللغة الفكهة التي كانت تدین بها لأصلها الساتوري؛ وفي وقت آخر 
أحرزت الجلالة»؛ (ص ١449‏ أ س ۱۵ - ۲۰). 


سید ۲ ۱ مه 





ونحن نجد ان عدد الممثلين فى مسرحيتى : «الفرس» واالمستجیرات» هو 
اثنان فقط . 

لکننا نجد في مسرحيتي : «السبعة ضد UE‏ وابرومئیوس في الأغلال» أنه قد 
آضاف ممثلا WE‏ وخانمة مسرحية «السبعة ضد یبا" لا يمكن أن تتم دون ممثل 
ثالث . لکن «حیاة» وكتاباً آخرين یوکدون صراحة أن الذي أضاف ممثلاً ثالثاً هر 
سوفقلیس وآن اسخولوس قد أخذ عنه هذا التجدید. وأرسطو يذكرء كما رأينا في 
النص الذي آوردناه متی حصل هذا التغبیر ويؤكد صراحة أن سوفقلیس هو آول من 
أضاف ممثلاً WU‏ وقبل ذلك كان هناك ممثل واحد هو الذي يتحاور مع 
الكورس . 

۲ والتجديد الثاني لاسخولوس هو أنه هو الذي أبدع الثلائیات في 
المسرح» أعني تأليف ثلاث تراجيديات في موضوع واحد ومرتبطة معا بفعل 
مسر حي واحد ابي 

كذلك كان اسخولوس هو الذي أبدع الرباعيات في التأليف المسرحي؛ 
والرباع يتألف من ثلاث تراجيديات مترابطة في الموضوع يضاف اليها مسرحية نقدية 
(سائوریة). وبهذا أمكنه أن يجمع بين ثلاثة معان مهمة هي: الجرأة (أو الوقاحة 
«(hybris‏ وقرة الاضطراب ۰۸۲۵ والعدالة Dike‏ 

۳ - والفكرة المركزية في مآسيه هي أن وجود الانسان خطيئة (راجع مسرحية 
«أجاممنون»» البيتين ۱۵۰۳ - VOTE‏ 

٤‏ والشاعر اللائینی هوراس ينسب اليه أنه هو الذي اخترع «القناع» الذي 
يضعه الممثل على وجهه كما اخترع الكوتورن Cothurne‏ وهو الحذاء العالى 
الكعب» والرداء ذا الذيل الطويل المسحوب على الأرض» كما أنه هو الذي ابتكر 
وضع المسرح علی جرارات (هوراس : افن الشعر» البيت رقم Vo‏ وما يتلوه) . 

۵ - ولیس لنا أن نتوقع أن نجد عنده الفعل» والعقدة المسرحية» ووصف 
الانفعالات والوجدانات على النحو الذي سنجده بلغ ذروته عند سوفقلیس 
مقابل التراجیدیا المرکبة. إذ هي مهنة تقوم على آساس واقعة وحيدة» تامّة» ذات 
سعة معينة . وانما اكتفى اسخولوس برسم العواطف التى تنبجس عن هذه الواقعة 


سر بات 





البسيطة سواء عند الكورس» وعند الأشخاص. والتنوع في مجرى المسرحية يتم 
بمجيء رسولء أو دخول ممثل. مثلاً في مسرحية «بروميثيوس في الأغلال» يتوالى 
التنويع بظهور الأوقيانوسيات» ثم يتلوها أوقيانوس» ثم تتلوه إيو ۰10 ثم أخيراً 
هرمه. حتى يغور في أحشاء الأرض بفعل من زيوس. 

7 - والحوار ‏ خصوصاً في مسرحية: «برومیئیوس في الأغلال! وفي 
«الأورستيات» يتميز بالقوة في الاجابات» وهو مع ذلك يجري على السليقة والطبع . 

۷ - لا يزال العنصر الغنائي والأوصاف الملحمية واضحة جداً في تراجيديات 
اسخولوس لأنها لا تزال قريبة من الأصل الذي نشأت عنه وهو الشعر الغنائي 


ويوريفيدس. 
د )£( ~ 


النزعة الدينية 


في تراجيديات اسخولوس نشاهد بكل وضوح أن وراء الأشخاص وأفعالهم 
يطارد المذنبين ابناً عن أب وينتقم للجريمة بمثلهاء ويخرّب البيوت الملكية» بل 
ویحسد الانسان على سعادته فیجعله يقدم عنها کفارة. والحضور الخفی للقدر يشيع 
خوفاً ورهبة» ویثیر في نفوس المشاهدین الفزع والتعاطف hee‏ ویسمو بالتأثیر 
الدرامی للاحداث . 

وهذا التداخل بين العالم والانسان والعالم الالهي نجده سائداً في کل مسرحیات 
اسخولوس : وکلا هذین العالمین ینعکس على الاخر. ولیس ثم نزاع انساني لا يعبر 
عن نزاع بين الالهة. ولیس هناك مأساة (نسانية إلا ووراء‌ها مأساة إلاهية. 


ومن هنا نجد زیوس يسود تراجیدیات اسخولوس. والامر نفسه نجده في 
لکن ليس معنی هذا أن الانسان پستسلم في إذعان تام لهذا AN‏ بل 
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الانسان يسعى إلى مشاركة الالهة في قدرتهم: فهذا برومئیوس يسرق النار من 
الآلهة كي يفيد منها الانسان» ويدخل برومئیوس في صراع مرير مع الالوهية. 
صحيح ان زيوس طاغية جبار» وبرومثيوس عَبّد؛ لكنه عبد يسيطر على الزمان» 
ویستطیع ان يفرض على زيوس تكرار الجريمة التي تميز آل أتريوس وال لبدك. 
ويجد الانسان القدوة في تصرفات الآلهة بعضهم مع بعض: : فالإله خرونوس 
(الزمان) Be oe‏ 
زيوس ليصرع أب باه. وفي أثباء حکم خرونوس كان المصیر ذو النزوات والاهواء 
المتثلبة هو الذي بتحکم في العالم» لكن مع مجيء زيوس والآلهة الجدد ستحل 
العدالة العاقلة الحکيمة olay‏ العدالة هی التی تعطی لمسرحیات اسخولوس قيمة 
أخلاقية سامیة. وهله العدالة لها ضوابطها؛ وأهم ضابط لها هو الاعتدال : فلا 
يحق لأحد حين يعاقب على جريمة أن یتجاوز في العقاب . 


والانسان في صراعه مع القدر يستعين بأمرين: بالعلامات» وبالأحلام. 
واسخولوس يفرط في استخدامهما پحیث پجعل مجری الأقعال مسحكرنا لهما 
أحیانا: ومن هنا جاء الدور المسيطر للكاهن الذي ينبىء عن وحي CRIT‏ 
وللأحلام والرؤى في النوم التي تملي على الأبطال سلوكهم. ومن هنا جاء دور 
«الفوثيا) ‏ الكاهئة المتنبئة فى معبد دلف ‏ فى بداية مسرحية «المحسنات»؛ ودور 
المبی* بالغیب گلخاس فی مسرحية. (اجاسترن) (الابیات +5" Lag‏ یلیها). ركان 
کلخاس - بحسب الاساطیر اليونانية - هو عراف الجیش اليوناني OGL‏ حرب 
طروادة. وهو ابن نستور» وأصله من میغارا أو من موقانا. وقد ذهب إليه 
آجاممنون بنفسه لاقناعه بالانضمام الى الحملة ضد طروادة. وکان ینبیء عن 
المستقبل بملاحظة الطیور. وتنبأ پتنبوات مهمة تتعلق بمجریات الحرب ضد 
طروادة . 


آما الأحلام فكثيراً ما كانت تتشخص في الادب اليوناني وفي الادب 
اللاتيني » وعلى وجه التخصيص في شعر الملاحم. . ففي «الإلياذة) مثلا نری زپوس 

يبعث إلى أجاممئون بحلم خذاع اوه iid‏ لقتال الطرواديين» ويوهمه OL‏ 
سقوط طروادة صار وشيكاً. وكان غرض زيوس من هذا الحلم الخدّاع أن يمكن 
الطرواديين من سوق الأخاويين إلى سفنهم. وامتثالاً لأمر زيوس ذهب الخلم الى 
جوار سرير أجاممئون متخذاً هيئة مستشاره العجوز نستور Nestor‏ 
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وإذن ليست استعانة التراجيديين اليونانيين بهاتين الوسيلتين: العرافين 
والأحلام - إلا مستمدة من شعراء الملاحم» وعلى رأسهم هوميروس. 


عقيدة اسخولوس 


ویری کارل راینهری() Lil‏ «لو جمعنا كل ما في إنتاج اسخولوس من 
صوص تتخذ شكل إقرار بالعقيدة الدينية» وكل العبارات» وكل «الاقرارات) التي 
تنطق بها أفواه الآلهة وأعضاء الکورس - وبنینا بهذه المواد لاهوت اسخولوس فان 
النتيجة هي خليط لل له E‏ فر يالك اسن و 
اليوناني القديم : ean es on‏ فإن مجموع الآراء Lal‏ 
لااسخولوس والتي لا نستطیع أن نجد لها مصدراً عند هومیروس ولا عند هسیود؛ 
ولا عند هيراقليطس» ولا علد CO gw‏ ولا پندار ولا هيرودوت - نقول إن هذا 
المجموع ضئیل يمكن إهماله نسبياً. فمن احية: اللعنة الموروثة» والاعتقاد فى 
(حسد» الآلهة أمام افراط السعادة (في بني الانسان)» والابتهال الى أرواح الانتقام - 
ومن ناحية آخری: العطف الالهي» وفكرة العدالة الإلهية؛ والایمان ب افكرة» 
سامية : وهي آمور متقابلة متضادة تبقی بدون تسوية أو توفيق. فمن ناحیة: القدرة 
الکاملة وتقریر المصير سابقاً من جانب الالهتف الذين› es‏ پطالبون بتعاون 
الإنسان ‏ ومن ناحية أخرى : عدالة زيوس الذي يحدد عقاباً عن کل ظلم» دون أن 
يستبعد مع ذلك أن تتولى الألوهية - كما لو كانت العلة الباطنة في الانسان نفسه ‏ 
إرشاده وسوقه نحو الخیر أو الشر» نحو اللخطيئة» او البراءة. وربما كان الجديد ها 
هنا لبس في مضمون هذه الأفكار المتقابلة والمتداخلة على التبادل - بقدر ما هو في 
الكيفية التي بها يعبر تقابلها عن نفسه». 


وينبه رايئهرت الى أن العبارات الواردة على لسان الشخصيات تعرض من 
يزيد سيره ee‏ : هو أولا تنظيمها في مذهب محكم وجعلها عصریف 
را جرس ad‏ سداد قر و المسرحية E‏ 





Karl Rainhardt: Ecshyle. Tr. fr. p. 37 ss. Paris, 1972. نلك‎ 
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الكلاسيكية الألمانية بردها الى التقابل بين الحرية» والضرورة ‏ هو مجازفة خطرة. 
صحيح أن الضرورة ananke‏ حاضرة عند اسخولوس» ولهذه الضرورة يخضع الآلهة 
كما يخضع بنو الانسان: إذ يقول بروميثيوس إن زيوس خاضع للضرورة. لكن لو 
تسرّعنا ووضعنا هذه «الضرورة» في مقابل «الحرية» فاننا لن نفهم التفكير اليوناني. 
«فالقول ob‏ حرية بدون ضرورة هي ليست حرية» وبأن التناقض بين كلتيهما هو 
وكيد الاو على هل I) lial‏ ی نهدها ا عند 
اسخولوس» بل هي لا تتفق مع مقتضى مفهومه للعدالة الالهیةا . 


والخطر الثاني هو بعزل أقوال اسخولوس بعضها عن بعض. فلنأخذ مثلاً 
قوله في البيت رقم ۷۵۰ وما يليه من مسرحية «أجاممنون»: ان قولاً قديماً يسري 

بين الناس وهو: إن البركة المفرطة في المقدار إذا ما تم نضوجها فإنها لا تموت 
7 0ه إن السعادة تنبت في البيت لعنة لا تشبع. لكنني اعتقد 
غير هذا تماماً: نها الجريمة هي التي تلد ذرّية شبيهة بهاء ومصير البيت الذي 
تسود فيه د Sus‏ بأبناء جسان». ثم تتوسع الفكرة وفق شكل قديم 
روحاني: فالعدالة والظلم يشبهان الأرواح التي تسكن البيت. . فالهوبريس (الجرأة 
المفرطة)» متى ما أقامت فيهء فإنها تلدء إذا كانت عجوزاًء روحاً أكثر شباباً: 
روحاً على صورتهاء ‏ بینما «العدالة» Diké‏ مهما طال منحها pal‏ فإنها تهجر 
البيت الحافل بالخطايا. 


لقد قال سولون إن كل مصيبة تصيب بیتنا هي عقاب وان زيوس يعاقب 
الأبناء على خطايا آبائهم. ویلوح أن اسخولوس قد أخذ بهذه الفكرة فقال إن خطايا 
الأباء يكفر عنها في الذرية» وأنها تسري في دم الابنای وتنتقل من جيل إلى التالي 
على شكل لعنة وراثية. وكما أن دم الأجداد يسري في الأحفادء فكذلك أرواحهم 
تقيم في بیوتهم وسلالتهم مرتبطة فيما بينها بنفس السلسلة الورائية. وزيوس يشغل 
المكانة العظمى في عالم الالهة كما تصوره اسخولوس. والصفة الرئيسية في زيوس 
هي «الحكمة». وكما أن الحكمة تسود سائر فضائل الانسان» فان زيوس بحكمته 
تقوی» فإنه یصور زيوس بصورئین متناقضتين تماما. فهو في مسرحية اپرومئیوس 
في الاغلال» يصور زيوس بأنه طاغية مستيك ) لا پرحم؛ حسود» پحب الانتقام. 
ولكنه فى مسرحيات «السبعة ضد ثيبا» و«الممحسنات»» و«المستجيرات») ‏ يصوّره 
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بصورة مضادة تماماً: إنه الرحیم الحافظ ‏ المنجي» المهيب. وبینما نجد برومئیوس 
یقول صارخاً في وجه رئيس الکورس : (مجد» استنجد» تملق القدیر الان. لكنني 
آنا لا أحفل بزیوس ولا بغیره. فلیفعل فلیفعل ولیحکم خلال مدته القصيرة كما يشاء» 
(البیت رقم ٩۳۷‏ وما پلیه)؛ - نجده في مسرحية «المستجيرات» یقول: لا تَنْسَى 
أن حکم زیوس عادل». (البیت رقم 4۳۵). 


لکن ربما كان هذا التناقض راجعاً إلى آشخاص المسرحية» ولیس الى 
الاعتقاد الحقيقي عند اسخولوس؛ والتناقض بين الأشخاص ذ في المسرحية أمرٌ لازم 
ل ولكن معنى هذا هو أننا لا نستطيع أن نستنتج من 
آقوال آشخاص المسرحية ما هو الاعتقاد الحقيقي للمؤلف. فالمؤلف لا يعبر عن 
حال نفسه؛ بل عن حال الشخصية التي يقدمها لنا على المسرح. 


لكن المعنى الذي يمجده اسخولوس في كل مآسيه هو «العدالة". فهو يقول 
عنها في كورس «أجاممئون» (البيت رقم ۷۷۱ وما يليه) إنها تلمع في البيوت التي 
يعلوها الدخان» وهي تشرّف الحياة الشريفة. لكنها تعرف المساكن الفخمة المليئة 
باللفوس الخسيسة. . وهي لا تحفل بالقوة والسلطان» ولا بالحال الزائف» وهي 
تقود كل شيء إلى نهايته. وفي «الأورستيات» تسود فكرة العدالة وحولها يدور 
gle‏ رال سدادت: 


بيد أن القدر (أو المصیر) يسود إلى جانب العدالة. ماذا آقول! بل Ail‏ فوق 
العدالة» وأحياناً يعاكسهاء كما یقول الکورس في مسرحية «المستجيرات» (البيت 
رقم ۷۸ وما (ah‏ وقد حاول البعض أن يخفف من حدة هذا القول: فقال بعضهم 
ان المقصود بذلك oo asl‏ يقضي القدر على حياة إنسان» فإنه يستطيع ان يفعل 
ذلك قبل ان تعاقبه العدالة! ومعنی هذا أن القدر وجه من آوجه العدالة۳؟. 

رارادة الالهة لیست هی القذر؛ ولکنها تتدخل لسوق الانسان نحو odd‏ 
و مصیره . فنحن نجد أورست - في مسرحية : (حملة القرابين» (البيت رقم 68 وما 
یلیه) يعرض کل العقوبات التي آنذر بها لوخاس إن لم ينتقم لمقتل أبيه. 


(۱) وهذا ما حاول اثياته !50۱ في دراسته بعنوان: «أورستیات أسخولوس!» ص ۲۱٩‏ وما يليها. 
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ران كي “ أن ثم ارتباطاً وثيقاً بين الضرورة التي تفرضها الآلهة؛ 

بين القرار الشخصي للإنسان» وهذا الارتباط يدع هامشاً للإراة الفردية للإنسان؛ 
وفي nectar‏ لويد و . ذلك هو موق اسخولوس في هذه القضية . 
والدليل على هذا الهامش من الحرية في مسرحيات Praag Dl gh gash oul‏ 
تصرّف بحرية في سرقته للنار ؛ ؛ وآن احشورش - ملك الفرس - کان حراً لما قرر 
غزو بلاد الیونان؛ وأن الدائبات قد هاجرن من مصر هربا من أبناء ی ون 
بارادنهن . 


العدالة 


والعدالة معنى يسري في كل مسرحيات اسخولوس. ولكنها عدالة من نوع 
خاص. فهي عدالة تتعلق بالعقاب أكثر من ان تتعلق بالإنعام والإحسان. 1 
اسخولوس : «ل۱ حصن پمکن أن pte‏ من قلب المذبح الجليل للعدالة: 
سيهلك» ولهذا نجد (ol YP‏ (آلاهات أو جنیات الانتقام) تلعب دور و 
مسرحیاته . وهذه العدالة هي كما یتصورها الالهت وتتم لصالح الآلهة mer‏ 
لا لصالح الانسان في مواجهة الآلهة. . ولولا التتافس بين الآلهة بعضهم ویعض؛ لما 
ظفر الإنسان بالعدالة في مواجهة ما يفعله له ما بإنسانٍ ما. agi of aus‏ الیونان لا 
يريدون بالضرورة خير الإنسان» بل هم أحياناً - أو بعضهم على الاقل - یسعون 
لويقاع الأذى به. ويطاردونه دون أن يكون مركا لذنب. فبرومثيوس سعى لجلب 
الخير للونسان» ومن ذلك استعمال النار» فطارده كبير الآلهة زيوس مطاردة قاسية 
لا مبرر لها إلا الهوی والاستبداد. 


وإذا آراد الآلهة pla)‏ انسان في الهلاك نصبوا له الحبائل» وأضلوه 
واجتذبوه إلى ارتکاب الخطایا التي تدمّره. فالالهة هم أنفسهم الذین أوحوا إلى 
أجاممنون بذبح ابنته ايفجنيا برغم أن هذه التضحية هي التي ستسمح لاله بتمدیل 
مجری الریح لتکون مواتية لقيام الأسطول اليوناني بالابحار لغزو طروادة! 
في مطاردتهم لانسان ما - لاي سبب پرونه Lele‏ إلى ذلك - لا یکتفون بالانتقام من 


A. Lesley: «Decision and rospous abiligy in the Tragedy of Acsckylus» in Journal of tlellenic )١( 


Studies, LXXX VI (1966), 00. 78-85, 
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الشخص الذي ارتكب جريمة معينة» بل يواصلون الانتقام منه في شخص ذريته› 
بان يوجهوا أحد الأبناء للانتقام للأب. . فينتقم الابن (أورست) لمقتل أبيه 
«أجاممنون». ثم يطاردون آورست اة al‏ اناما us‏ لقتلها coll‏ وهگذا Sealy‏ 
الانتقام : اجاممنون يذبح ابنته ايفجنياء وزوجته قلوطمنسترا تقتله انتقاماً لقتله ابنتهما 
ايفجنياء وأورست يقتل أمه قلوطمنسترا لقتلها زوجهاء وهكذا باستمرار. فأية عدالة 


هذه؟! 


ولو كانت عدالة الآلهة تقتصر على عقاب مرتكب الجريمة وحده بل وذريته أيضاً 
- لهان الخطب. وإنما العقاب يؤدي Lal‏ إلى إيقاع الأذى والهلاك بالغير البريء الذي 
لا شأن له مطلفاً بالجريمة. فمثلاً عقاب باريس لخطفه هيلانة أذى إلى عقاب مدينة 
طروادة بأسرها وقتل معظم أهلها وهم لا شأن لهم بهذا الاختطاف. وإذن فمعنى 
المسؤولية قد ضاع تماماً في عدالة الآلهة هذه. خصوصاً وأن AM!‏ أو المصير يسيطر 
على تصرفات بني الإنسان؛ أي انهم ليسوا أحراراً في أفعالهم. فكيف يكونون إذن 
مسؤولين عنها؟ وهكذا يكون الانسان في فعله للشر بريئاً ومذنباً معا 

وهذا هو ما يفسر لماذا قسم القضاة» حين عُرضت قضية اورست على 
محكمة أثينا (الاریوفاغ) إلى قسمين متساويين: أحدهما يرى إدانة اورست؛ 
والثاني يرى تبرئته. وللفصل في القضية كان لا بد من تدخل الإلاهة أثدا برأيها 
مؤيدة براءة اورست في قتله لامه انتقاماً لقتلها لأبيه. 

وقد تساءل الباحثون Gol lee‏ باسخولوس إلى الاهتمام بالامور الدينية الى 
هذا الحد في کل مسرحیاته . فقال البعض إن مرجم ذلك الى کونه ولد ونشأ في 
مدينة الوسیس؛ حيث ازدهرت عبادة الأسرار. وکان رائدهم في ذلك هو 
ارسطوفان في ملهاة «الضفادع» (البيت رقم CAAT‏ حين جعل اسخولوس يقول: «يا 
ديميترء يا من غيت عقلي» اعمل على أن أكون جديراً بأسرارك». وعرّزوا رأيهم 
هذا بكون اسخولوس ولد من أسرة عريقة نبيلة فى مدينة الوسيس» مما مكنه من 
tas ola tle‏ اه tell eal‏ اننا ف 

وقال البعض الآخر انه لم يكن من المريدين الذين اطلعوا على الأسرار 
الدينية» وما التأثيرات الدينية الشائعة في مسرحياته الا نتيجة لما اطلع عليه من 
نزعات دينية لدی كبار الشعراء اليونانيين» وعلى رأسهم: هوميروس» وهسيود. 
وإننا لنجد نفس النزعة الدينية عند معاصريه: الشاعر پندار» وعند المؤرخ 
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هيرودوت الذي نشا في ايونيا. وفي هذا يقول موريس" ' وا ail‏ بواسطة کل 

شعر العصر السابق وصلت هذه المشاعر الدينية الى اسخولوس» وليس ابداً بواسطة 
ere ee‏ الوسيس . وما استطاع الوسط العائلي أن ینمیه فيه هو 

فقط نوع من الميل الى معالجة هذه الأفكارء ورد كل ابداعات خياله الى هذه 
الأفكار. ومن حيث هي تتجلی لنا في تراجيدياته فإنهاء في قسمها الأكبر» قديمة 
ولقلية ؛ لكنها تكشف Lay)‏ عن تقدم العقل الذي حدث في بلاد اليونان منذ ان ظهر 
فيها التفلسف . والمعتقدات القديمة الخاصة بالمصیر؛ وبتضامن الأجيال» وباللعنة 
ونتائجها وفكرة ما Gow‏ بالانسان من أخطار حين يريد أن يرتفع الى درجة مفرطة 

من العلوء وفكرة الغيرة عند الآلهة ‏ كل هذا يظهر أنه موروث عن الماضي . 
والأمر كذلك فيما يتعلق بتصور الآلهة على شكل بني الانسان؛ تصوراً يسمح ob‏ 
ينسب اليهم انفعالات شبيهة بانفعالات الإنسان» وتصورهم على en‏ في نزاع 
بعضهم مع بعض. لكن إلى جانب - أو بالأحرى قوف بق pate‏ 
يتجلى ميل إلى تصحيحهاء لأنها لم تعد تتفق مع التفكير الأكثر نضوجا. فأصبحت 
المنازعات بين الآلهة ترذ الى الماضي» في عصر يتصور أنه تمهيد لحال أفضل» 
هي الحال الحاضرة في العالم. وزيوس صار يميل إلى اتخاذ مكانة سامية تجعل 
are‏ الممثل والحارس للقوانين الأبدية؛ والقذر هو نفسه الذي يمسك هو بأسراره. 
صار كأنه ‏ قدر الامکان - إرادته هو؛ وفكره يشمل كل الأزمنة» وينفذ في 
لمستقبل » > ويعرف نهاية الحوادث بینما هي تبدو كما لو كانت من صنع الصدفة؛ 
وإذا لم يكن ميسوراً للإنسان دائماً ان يدرك نياث زيوس ومقاصدهء فإنه يقر دائماً 
تقريباً - حين تتحقق  Us ob‏ عليا هي التي وجهتها (راجع خصوصاً: 
(المستجیرات»: ٩۰ SL‏ - ۱۰۱۲) واأجاممنون؟ الأبيات ۰۱۷۶ ۰۱۸۳ ۰۳۰۷ 
۰ لكن هذا الاتجاه لیس مقصوراً على اسخولوس؛ بل هو موجود أيضاً عند 
پندار» وعبر روح العصر. ولیس في هذا تقوم أصالة اسخولوس؛ من الناحية 
الدينية . وانما تقوم allel‏ في ادراجه هذه الأفكار في التراجیدیا». 


Maurice Croiset: Eschyle. Etudes sur invention dramatique dams son théatre, p. 25. Paris, 1965. (1) 
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البناء الفنی للمأساة 


نشأت المأساة عن الشعر الغنائي وعن الملحمة الشعرية. OURS‏ من الطبيعي 
ere hire‏ 


ویتجلی هذا التأثير SUT‏ في الاسلوب واللغة والأداة. فالأداة فى التراجيديا 
هي الوزن الشعري؛ ولم يكن من المتصور - على الاقل» في بداية نشأة المأساة؛ 
ان تكتب CAL‏ لان للشعر جلالة وفخامة لا تتوافران في النثر. ثم كان للشعر 
الغنائي تأثير آخر وهو أن يكثر ما يشبه الشعر الغنائي في المأساة. وقد تم ذلك عن 
طريقين: الكورس» والمناجاة. فجاء معظم كلام الكورس ممزوجاً بلهجة غنائية. 
وكذلك الحال في المناجاة. بيد أن المناجيات قليلة الورود فى المأساة؛ وعلى 
المکس من ذلك يلعب الكورس دوراً سائداً في كل مأساة, ‏ 7 


الكورس 


وأرسطو في کتابه فن الشعرا (فصل 4 س ۱۵ - )١١5‏ يقول إن الكورس كان 
له ب قبل اسخولوس - الدور الأول في المأساة؛ ثم جاء اسخولوس فجعل الدور 
الأول للممثل الاول. 


وإلى الكورس وكل عنصر التأملات التي يثيرها مجرى الأحداث. ويتألف 
كلامه من أناشيد» وتأملات» وابتهالات والتعبير عن مشاعر الخوف أو الرجاء 
والسرور أو الالم. رالکورس بهذا يسعى إلى توجيه المشاهدين نحو تأمل القوى 
Fics‏ التي يستحيل على الشاعر ان يقدمها بشخوصها على المسرح. وأعضاء 
الكورس يهيبون باللعنات القديمة او الوعود التي بقيت مغلقة دون أن تتحقق. 
ریحاولون النفوذ الى نيات ومقاصد الالهت ویعلنون عن کون هذه النيات ليست 
بذاتها ستتحقق» مما يزيد من مخاوف الاشخاص الفاعلين في المسرحية ومن فزع 
المشاهدين لها. ثم هم أحياناً یملنون أن العدالة ستأخذ مجراهاء oly‏ القصاص لا 
بد سيحيق بمرتكبي الجرائم . 
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الشعر الغنائى فى المأساة 


أما الشعر الغنائى فى المأساة فانه يختلف عن الشعر الغنائی الخالص كما 
یتمثل خصوصاً في قصائد Odes‏ پندار (0۲6 - ؟44 ق.م). ومذا طبيعي OV‏ 
القصيدة الشعرية GO‏ واحدء بينما المأساة حوار متنوع. ففي قصائد پندار نجد 
تسا موحداً يتألف من ثلاثة مقاطع : دور strophe‏ - دور مقابل anti-strophe‏ - 
ختام .epode‏ وقد سبق پندار إلى نظم هذا النوع من الشعر عند الپونان : الشاعرة 
سافو Sappho‏ (ازدهرت حوالى سنة 1۰۰ ق.م) والشاعر الكايوس Alcacus‏ 
(ازدهر بين سنة 5١١‏ ۵۸۱ ق.م). وقد وصلتنا من سافو قصيدة بعنوان: قصيدة 
موجهة إلى آفرودیت ووصلتنا من الكايوس: قصيدة موجهة إلى كاستور 
وبوليديكوس. أما الكورس في المأساة عند اسخولوس فيتألف من سلسلة من 
المثانی (الدور والدور المقابل) وهى دائماً مختلفة فى كل المأسات وغالباً ما يضاف 
(لیها خائمة copode‏ وهذا تجدید کبیر لا glad‏ هل کان اسخولوس مو الذي 
ابتكره» أو سبقه إلى ذلك شاعر غير لانه لا توجد لنا وثائق فى هذا المجال. 
على کل حال كان هذا التجدید ضرورياً كي یتلاءم الشعر الغنائي مع الشکل 
الدرامي. إن أناشيد الكورس تسایر مجری أحداث المسرحية» ولهذا لا يمكن أن 
تفصل عنها: إنها جزء من سياقها لا ينفصل عنها. 

ويقارن موريس كروازيه (الكتاب نفسه» ص ۳۶ - ۳۵) بين پندار 
واسخولوس فيما يتصل بالجانب الغنائي من اسخولوس فيقول: «عند كلا الشاعرين 
نجد نفس العظمة في الخيال» ونفس القوة في الإبداع اللفظي لکن نشيد پندار 
يجري باتساع ساج خلال الأساطير والتلميحات» والأفكار التي تتمثل لعقله الواحدة 
بعد الأخرى» والتي يلذ له أن يوضحها بفيض رائع من الألفاظ ذوات الرنين. 
وعبقريته يلذ لها أن تبسط أمام عيوننا - بسهولة سامية ‏ على شكل تطريز يبهر 
الابصار. الثراء اللامتناهي لابتكاراته الشعرية. أما عند الشاعر الأثيني (اسخولوس) 
فان عمل المفكر مشعور به بقوة SU‏ ويشارك في الحركات العميقة لحساسية 
تعكس وتعبّر عن كل الاضطرابات التي تقدر النفس الانسائية على معاناتها. وحتى 
التلقائية نفسها تشعر Ol‏ تحتها يوجد مجهود. وهذا يتمثل في تعبيرات تستخدم 
العنف مع اللغة ابتغاء قهرها على التعبير عن الفكرة وعن الوجدان. وأحياناً ينتج 
عن ذلك غموض مزعج.ء ولكن يعوّض عنه القوة والعظمة». 
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الأسلوب 

أما عن أسلوب اسخولوس» فيقول موريس كروازيه: 

«إن أسلوبه يبدو لنا كمزيج أصيل من العناصر المستمدة من الملحمة 
والشعر الغنائي» والاستعمال الشامخ. فمن الملحمة والشعر الغنائي حاكى نبالة 
اللخت والكنايات ماما6٠‏ والمجازات الجریئت واستخدام الکلمات المركبة 
والألفاظ الشعرية الخالصة وکل ما بدا انه خلیق بأن يحقق المثل الاعلی للعظمة 
كما تصورها عقله. . لکنه كان يهتم في الوقت نفسه بأن یزود جمهوره بانطباع 
الواقع الحي ؛ ولهذا اقترب من الاستعمال الجاري» وذلك باستبعاد الصیغ الجاهزت 
واستخدام أسلوب أسرع. oe‏ قوة» وباستعمال التعبيرات الحاذة» بل وأحياناً 
التعبيرات المالوفة» وأخيراً بالاستعمال المتحوّط للألفاظ المستخدمة في اللغة 
اليومية. وبهذا الطريق GL‏ جملا درامية Ge‏ للاستعمال في المسرح سم بدلا من 
الجمل الواسعة الفضفاضة الطافية المألوفة في الملحمة والشعر الغنائي؛ وهذه 
الجمل الدرامية تكون أحياناً موجزة وقوية» دفي أحيان خری تكون متسعة لتكفل 
التعبیر الوافي عن الفکرة. لکنها مع ذلك نقطع دائماً إلى أجزاء موجزة بارزة 
التعبیر › راسخة محكمة البنای وقادرة على إبراز کل عنصر من عناصر الفکرة 
الواحد بعد الاسنر دون أن يغفل التناسق بينها وبين ناحية شو فان ما پستبعده 
من الشعر السابق eagle‏ هو يقوم بتجديد شبابه. وعنده نجد أن الألفاظ المركبة 
دقيقة محرّرة؛ وهي في الوقت نفسه وصفيّة؛ والكثير منها جديد؛ أبدعه اسخولوس 
من أجل الوفاء المباشر بحاجة الفكر والعاطفة. وحينما يقرؤه المرء بعناية» يُدهش 
مما تحتويه كل مجموعة أبيات شعرية من معنى ومن انفعال. وفي كل موضع 
تتجلى قوة باطنة خليقة بالإعجاب» (الكتاب نفسه. ص ۳۵ - 75), 


الحوار 


الیو | ۲۱۱ فلك اسخولوس مو جر ومحکم ویقتصر في الخالب علی سطر 
واحد لكل من المتحاورين. ويكون ذلك اما بتبادل بيت واحد» أو بتبادل عدد 


قصير من الابیات ذوات طول متساو بين المتحاورين. وحيث يطيل الشخص في 


سور سحو amene‏ مسج {Frater‏ 


Wilhelm Schmid: Geschichte der griechisehen Literatur, 2 Hund, $ اكلا‎ Mir hen, 1044 راجع‎ (\) 
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الكلام» فإنما يحدث ذلك We‏ حين يتعلق الأمر برواية تقریر عن حادث» أي في 
الروايات الإخبارية» ومع ذلك يحاول اسخولوس أن ينوع في الروايةء ويقطعها 
بفواصل من كلام الآخرين. تأملاته وتعليماته تتصل بالموضوع اتصالاً G2,‏ ولا 
نجد عنده استطرادات خارجة عن الموضوع» كما هي الحال مثلاً عند يوريفيدس 
الذي كثيراً ما يستطرد متناولاً أموراً تتعلق بالسياسة او مشاكل الساعة. 


ولهذا السبب Lad‏ لا نجد عنده الا مقداراً قلیلاً نسبیاً من الجمل الحكية 
والامثال. وربما كان السبب في ذلك انه یمن بما سیژمن به الموسیقار العظیم 
جوزپه فردي Verdi‏ حين قال فى إحدى رسائله: «کل SLAY‏ وکل faced‏ 
الحكمية خطرة على المسرح». وهو یضع الجُمل الحكمية على لسان الشیوخ 
المسئين» كما هو ظاهر في مسرحية «المستجیرات» ومسرحية «أجاممنون». أما في 
مسرحية «السبعة ضد ثیبا" فان اتیوکل هو الذي استخدم الل الحكمية لتهدةة 
النسوة الهائجات. ولما كان الکورس في «أجاممنون» مولفاً من شیوخ عجائز فقد 
کثرت في کلام الکورس الجُمّل الحكمية. واستعمال الجمل الحكمية في ختام 
المسرحية أمر نادر الحدوث في مسرحياته؛ ولم يحدث في el‏ الثلاث 
أبداً. وهذا على عكس ما فعل سوفقليس. 


وأما الأمثال القليلة الواردة فى مسرحياته فقد نطق بها إما آشخاص فى مراتب 
ثانوية» وإما الكورس» وإما الإلاهة أثنا (في «المحسنات»؛ البيت رقم 4۲۸): 
وأرسطو (في كتاب «الخطابة» المقالة الثانية ف ۰۲۱ ص ۱۳۹۵) قد طالب OL‏ 
توضع الجکم على آلسنة الشيوخ والمسئين» وليس الشباب أو الكهول. 

والحوار القائم على المناقضة بين كلا المتحاورين لا نجده عند اسخولوس 
إل في المحاكمة الواردة في مسرحية «المحسنات») أمام المحكمة» ومع ذلك فانها 
تخلو من المراء والجدل الأجوف. وهذا على عکس ما نجده علد سوفقليس» 
الذي آفسج المجال لهذا اللون من الحوار. 


وقد VERT‏ على أسلوب اسخولوس أنه پنقصه بعض المراس والتجربة 
ویتجلی هذا خصوصاً في کونه رتيبأء وفي وجود بعض التصلب فیه . «والالتجاء 
)\( موريس كروازيه: الاسخولوس) ص ۰.۳۰ باريس SYA‏ 
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الى السطر الواحد sticho mythes‏ حين يريد أن ينعش الحوار؛ يعوزه السلاسة 
والمرونة. فكل شخص لا ينطق فيه بأقل من بيت شعر كامل؛ وفي هذا التبادل 
للكلمات» الذي فيه نصيب کل واحد من المتحاورین محدد تماما فان مجهود 
الفكر غالباً ما یتجلی في ایجاز مفرط Jay‏ إلى ASS‏ وخی نی ازج هه 
المناظر ذات الطبيعة الخاصة. فان الأسلوب بعید عن التنوع وفقاً لصفة من 
یتکلمون» وبینما الفوارق الأخلاقية بين الاشخاص تتجلی بوضوح في عواطفهم 
فانها ليست جليّة في لختهم. فداناوس وبناته - في مسرحية «المستجیرات» لا 
يعبّرون بعبارات مختلفة عن تلك التی پستخدمها ملك آرجوس. والأمر کذلك فى 
مره | الفرس Ves‏ بان بارا وت Dee‏ ویتاربری::برکلنت: تحال بف 
ماس Vs‏ تخت امین اتبركل عن مه سر له رای 
مسرحية اپرومئیوس وفي «الأورستيات» نشاهد الحرص على جعل الأسلوب 
المأساوي متفقاً مع أحوال الأشخاص في بعض المواضع» 


كما يلاحظ tel‏ اشمد Schmid‏ أن «اسخولوس في الترتيب الشكلي 
لمناظر الحوار ظل - جزئياً - خاضعاً لتأثير التألیف التمائلي التجاوبي» الملائم 
للأسلوب الغنائى» لا للأسلوب الدرامی المسرحى» وذلك حين يطيب له أن يرتّب 
الحوار على شكل سطر واحد stichomytisch‏ أو على شكل قول متأخر 
-epirrhematisch‏ ومع ذلك ails‏ حتى في هذا ا غير الدرامي في التطور - 
كما في المنظر الرئيسي في مسرحية «حاملات القرابين» (الأبيات ۳۰۲ - CEVA‏ فانه 
أبدع انعاشاً GLY [pany‏ عليه . وهو لا يزال حتى اليوم يؤثر في نفوسنا تأثيراً 
th‏ 


)1( المرجع نفسه ص ۲۸۸. 

)۲( يحسن ہنا شرح معنى هذین اللفظین : () آما الأول وهو Sticho my chia‏ (ومعناه اللغري في 
اليوناني: الكلام المؤلف من سطر واحد) هو الحوار المؤلف من أسطر هه يكلو تيا ينا 
على لسان المتكلمين. وهو ذو تأثير قوي على السامع. وكثيراً ما نجده في المسرحيات ASU sell‏ 
ولکنه نادر في المسرحیات الحديثة , بيد أننا نجد gale‏ مشهورة له في مسرحية «هاملت» )£21( 
وارتشارد الثالت» (4 :) لشکسبیر؛ وفی مسرحية «النساء العالمات؟ لمولییر (۵:۳). - (ب) آما 
epirrhema‏ (ومعناه اللغوي: ما قيل بعد ذلك) فهر كلام يقال في أواخر المسرحيةء يقوله قائد أحد 
نصفي الكورس بعد أن يكون هذا النصف الكررس قد أنشد قصيدة عله. وكان في الغالب هجائياء 
أو تعليمياً أو للوعظ والارشاد. ۱ 


—YV.. 





لغته 


أما لغته فتغلب عليها اللهجة الاتیکية*. ومع ذلك لم تقتصر ألفاظه على 
اللهجة الأتيكية» بل كثيراً ما استمد من الأدب الملحمي والشعر الغنائي القديمين» 
ومن اللهجات الأخرى الحية» وخصوصاً الآبونية. ثم إنه هو نفسه قد ابتكر من عنده 
كثيراً من الألفاظ . ولكن الألفاظ الجديدة التي اخترعها تقتصر على الألفاظ الغنائية . 

وكان معجمه اللفظى وفيراً جدا» وقد أسرف فيه إلى درجة Lil‏ نجد أن ما 
بين ۳۲۹ إلى ۷۸۲ من الألفاظ التى نجدها فى إحدى المسرحيات الست: لا 
فاا ی تمن لعن ای ges Nh castle cle‏ واو Cis‏ 
الجديدة التي ابتكرها يبلغ على BY‏ ألف ومائة كلمة: خمسماية منها في الحوار» 
و٠٠٠‏ في الأجزاء الغنائية. 


ومن ناحية أخرى أغنى اسخولوس اللغة اليونانية بوفرة من الروابط 
التصويرية. ولا قرين له في هذا المجال غير بندار. فهو أضفى على الأشياء غير 
الحية شخصية وكياناً cle‏ وتجاسر في هذا الاتجاه الى درجة كبيرة لم یحذها حذّ. 
Obes)‏ قن هذا بالمعارات العو تيه و ا :الى betel‏ غیر ذراث 
aa‏ ال له هن A‏ مه زان BON‏ ۲ 
cea ۴‏ ۸ د ومسرحية 1 


Ge) -‏ 
il‏ ه فى عصره 
والعصور اليونانية التالية 
وقد حظي اسخولوس بان حياته بتقدير بالغ. والدليل على ذلك أن ماسيه 
حظيت بالنصيب الأوفر من التمثيل المسرحي. وبقي هو المؤلف المسرحي 
المحبوب لدى شعب أثينا بعد وفاته» إلى جانب سوفقليس. ومن الأدلة على ذلك 


() كانت لكل مدينة يونانية نکوّن دولة Cily-States‏ لهجتها اليونائية الخاصة بها. لكن يمكن تقسيمها 
الى ثلاث مجموعات : )١(‏ الأتيكية ‏ الايونية التي كان يتكلم بها في اقليم اتيكاء والمستعمرات 
الايونية على الساحل الجنوبي لآسيا الصغرى وبعض الجزر؛ (۲) الأيولية في جزيرة لسبوس وما 
جاورها في بر آسيا الصغرى وتساليا وبوئتيا؛ (۳) اليونائية الغربية في جوكيس ولوکریس: وایلیس؛ 
وتشمل الدورية. 
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أن ارسطوفان في ملهاته «الضفادع» يجعل إله المسرح يستدعي اسخولوس من 
العالم السفلي. د الاشارات إليه لدى مؤلفي الكوميديات في آواخر القرن 
الخاسس رخصوضا oo‏ تدل على أن مآسي اسخولوس كانت لا تزال 

اد seated‏ ار ثم دلائل على أن مآسي اسخولوس كانت تمئل وتُقرأ 
کثیراً في القرن ea‏ 0 د صحيح أنه في الأوساط السقراطية كان 
سوفقلیس ویوریفیدس یفضلان عليه (راجع : دیوجانس اللاثرسي: «سیر الفلاسفة» 

۲ ۸ اکسپنوفون: «الذكريات» ۱:). ولئن ols‏ آفلاطون لا يزكيه کت 

للشباب («السیاسة» م ۰۲ ص ۳۸۱ أوء ۳۸۱ ده م ۳ ص ۳۹۱ ها)ء إلا أنه كان 
يديم قراءة مسرحیاته. US‏ أن دين الدولة كما رسمه في محاورة «النوامیس» GAY‏ 
في خطوطه العريضة مع ديانة اسخولوس كما عرضناها منذ قليل. . 

لكن مآسيه لم ad‏ تمثل في الأعياد الديونوسيوسية ابتداء من سنة VN‏ ومن 
هنا قل الاهتمام بها منذ ذلك التاريخ لدى عامة جمهور أثينا. 

لكن ارسطوء كما آوردنا نص كلامه في كتابه «فن الشعر) أشاد كثيراً 
باسخولوس؛ كما أنه face‏ تلمیذه الاسکندر (الأگبر المقدوني) يديم الاطلاع على 
مآسي اسخولوس . 

وفي الاسکندریة في عهد البطالسةء عني الفیلولوجیون بماسي اسخولوس 
وقاموا بتحقيق نصها وبشرحها. 

رفي روما القيصرية كان الكتاب یفضلون عليه سوفقلیس ویوریفیدس ومن بين 
مزلفي الماسي في روما قام انيوس 100 (۲۳۹ ق.م - ۱۱۹ ق.م) وأکیوس 
accius‏ ۱۷۰۱ ق. 2 - حوالی ٩۱‏ ق sS‏ مسرحیات اسخولوس . 
ونظر الرومان إلى اسخولوس أنه امخترع» الاسلوب العالي في المسرح 
المأساوي لكنهم لم يكونوا يقرأونه كثيرأء حتى في القرن الأول قبل الميلاد الذي 
انتعش فيه المیل الى الکلاسیکیین الیونانبین. وقد آشاد به آرشیدس Aclius‏ 
aristides‏ )117۷ م ۱ ودیون الذي من قراسا ۶ وفي مقابل ذلك لا 

نجد لا ذكراً Sb‏ له لدى المفكرين البيزنطيين المتأخرين: فثامسطيوس لا 
إلا مرة واحدةء وليبانيوس لا ينقل عله Yj‏ عبارة تافهة. ويذكر امسطیوس أ نه لم 
يكن يقرأ في مدرسة أبيه من بين أصحاب الماسي القدماء إلا سوفقليس 
ويوريفيدس. وإلى هذه الحال من هجر قراءة اسخولوس يرجع السبب في قلة 


Nice‏ را 





القواميس ومن كتبوا عن الأساطير اليونانية. 

لكن يلوح أنه عند نهاية عصر الأوائل (أي في القرنين الخامس والسادس بعد 
الميلاد) عاد الاهتمام بانتاج اسخولوس. وهو ما أدى إلى انقاذ مختار من مآسيه 
(بما في ذلك «برومثيوس)) يشتمل على سبع ماس وهذا المختار هو الذي وصلنا 

Ll‏ شراح اسخولوس في العصر القديم فلا نعرف منهم غير واحد» وهو 
أرستارخوس Aristarchos‏ الذي من سارنراس (حوالى ۲۱۷ إلى VEO‏ ق.م) الذي 
وضع شررحا Lal‏ على هومیروس؛ وهسیود. وأرخيلوخوس وپندار وسوفقليس 
‘Only‏ وأرسطوفان» وهيرودوت. 

لكن في القرن الثاني عشر بدأ الفیلولوجیون في بيزنطية بالعناية باسخولوس . 
ونذکر منهم خصوصا: پوهانس نرتزرس Tzetzes‏ . ومن بعده في القرنین الثالث 
عشر والرابع عشر في بيزنطية : توماس ماجستر Magister‏ ودیمتریوس ترکلینیوس 
Triklinios‏ . 
06 ترجمه إلى اللاثينية يوهانس سانرافیوس Sanravius‏ وطبعت هذه الترجمة 
اللاتينية النثرية في بازل بدون تاریخ. وبفضل هذه الترجمة اللاتينية أصبح 
اسخولوس ميسورا لأوسع دائرة من العلماء والشعراء والادباء ف أوروبا. 

ویلوح أن شکسبیر لم يقرأ اسخولوس؛ بینما معاصره المژلف التراجيدي 
الهولندي يوست فان فوندل Joost van Vondel‏ اطلع على اسخولوس جيداً. وفى 
وقوة العدالة الإلهية» والتقابل بين النور والظلمة - نلاحظ تأثير اسخولوس ممزوجاً 
بتأثير سوفقليس . وكان Le pad‏ لمسرحية «پرومثیوس» تأثير هائل في القرن الثامن 
per‏ واوائل القرن التاسع عشر في انجاترا عند شلي وبايرن Op peg‏ 

ثم بدأت ترجمة مجموع مسرحيات اسخولوس إلى اللغات الأوروبية الحديثة 
ابتداءَ من سنة ۰۱۷۷۰ إذ ترجمها إلى الفرنسية لوفران دي يومبيئيان عل Lefranc‏ 
a Pompiynan‏ ۱۷۷۰. وئلاه روشفور Rochefort‏ فى سنة ۰۱۷۸۵ 


شا اد 





- وترجمها إلى الإنجليزية 201165 . 

- وكانت أول ترجمة لكل مؤلفاته الباقية الى اللغة الألمانية هي تلك التي قام 
بها دانس Danz‏ .8 .]۰ وظهرت سئة ۰۱۸۰۵ ۰۱۸۰۸ لکن سبقتها ترجمات 
لمسرحيات مفردة إلى الألمانية: إذ ترجم جولد هاجن 001088868 .۳ J.‏ مسرحية 
١السبعة‏ ضد یبا" في سنة ۰۱۷۱۷ وترجم اشتولبرج L. von Atolberg‏ .۴ في 
هامبورج سنة ۱۸۰۲ المسرحيات التالية: «پرومئیوس" «السبعة ضد OLS‏ 
(الفرس ۰۷ «المحسنات)» . 


Ul‏ جيته فقد تأثر Le pad‏ بمسرحية «پرومثيوس)» وبوحي منها کتب مخطط 
مسرحية اپرومئیوس! التي لم يتمهاء وهو في مطلم شبابه في سنة ۱۷۷۲. وهو 
أشار مراراً إلى مسرحيات اسخولوس واقتبس منها اعتماداً على الترجمة التى كان 
يقوم بها في فیمار الكاتب السويسري Chr. Tobler‏ .0 نظم وترجمة هومبولت ل 
«أجاممنون!. 

وتناوله ٹون اشلیجل von Schlegh‏ .۴ في کتابه: «تاریخ الأدب القدیم 
والحدیث» (نشره اشپایر في ریجنزبرج سنة ۰۱٩۱۱‏ ص ۳4 - ۰)۳5 لکن بطريقة 
سطححية . 

وتعمق دراسته الشاعر النمساوي جرلپارتسر «Grillparzer‏ وأطرى مسرحياته 
CM jaa Ld تافلؤم١( iby‏ نشرة ١4 > i‏ ص (lo. ١145‏ 

وخصه بدراسة وافية فلهلم فون اشلیجل (راجع مجموع مولفاته نشرة 
Bocking‏ سنة ۱۸4۲ ج ه ص ۸٩‏ وما پلیها) وذلك في محاضرات آلقاها في فیینا 

Ll‏ شل "2 (۱۷۰۹ - ۱۸۰۵) فقد قال فى سنة ۱۷۸۸ عن مسرحية 
«أجاممنون» «نها من أجمل الاعمال التي کتبها عقل شاعر!. ووعد أن بترجم هذه 
المسرحية إلى الالمانية لنشرها فى مجلة Merkur‏ التی كان تصدرها الشاعر فیلند 
Wieland‏ کما آشار هو إلى ذلك في رسالة إلى شارلوت Lengefald Wind‏ بتاریخ 


M. Gerhard: Schiller and die griechische Tragédic. Wermiar, 9 راجع‎ ۱) 
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ثم توالت الترجمات الألمانية الدقيقة والقائمة على التحقيق الفيلولوجي 
الوافي. فظهرت في سنة ۱۸۳۲ (والطبعة الرابعة في سنة )١1884‏ الترجمة العظيمة 
التي قام بها درديزن .6 .1 والتي سيطرت على كل القرن التاسم عشر في ألمانيا. 
وتلتها ترجمات كل من oJ. ۷. Danner‏ وهارتونج ۰1۲۸:1008 ومنكفتس 
.Minckwitz‏ ثم ظهرت بعد ذلك ترجمات لمسرحيات منفصلة» نذکر منها ترجمة 
آلرش فون فیلاموفتس (olen SUI Wilamowitz‏ (في سنة ۱۸۹۹). 

أما في اسبانیا فیلوح أن كيبيدو Quevedo‏ (۱۵۸۰ - ۱۱4۵) كان هو الوحيد. 
في عصر النهضة الاسبانية في القرنین السادس phe‏ والسابع عشر الذي درس 
اسخولوس وقرأه مباشرة في الأصل اليوناني» وهو قد ترجم إلى اللاتينية وصاغ في 
تلخيص موسّع على شكل سوناتات باللغة الاسبانية الأبيات 477 9459 من 
مسرحية اپرومئیوس". والترجمة الكاملة الوحيدة لمسرحيات اسخولوس إلى 
الاسبانية هي تلك التي قام بها برييقا 80178 في سنة ۱۸۸۳ (وأعيد طبعها بعد ذلك 
ale‏ لكر ظهرت قعل اله وات تمل سات موی تدك نيا 
(پرومئیوس" في سنة ۰۱۸۷۸ واالسبعة ضد يبا في سنة ۱۸۷۹ اللتين ترجمهما 
منندث إي پلایو ۳۵۱۵۷۵ ۷ «Menendez‏ لکن عن اللاتينية» وکان فى عزمه أن 
یترجم کل مسرحیات اسخولوس بالتعاون مع خوان فالیرا Valera‏ لکن لم ینجز 
هذا المشروع. كذلك قام الأب سولا Sola‏ بترجمة «پرومئیوس! مع طبع النص 
اليوناني» وذلك في سنة ۱۹6۳. 
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والخلاصة هي : 

- ان اسخولوس كان آبا المأساة عند الیونان؛ وفی الأدب العالمی؛ 

ally -‏ حصر دور الکورس والشعر الغنائي في المأساة» وجعل للحوار الدور 
الأول فى بناء المأساة؛ وجعل وجود الکورس وا لمجرى الأحداث؛ 

وأنه جعل السياسة والأخلاق في خدمة المدنية» وفي هذا السبيل قذم 
نماذج رائعة للبطولة والصدق» واستبعد الضعف والفسولة فى الأخلاق؛ ومجد دور 
الانسان فى مواجهة المقدر وأهواء الآلهة؛ 

aly -‏ نظم قصائد وأغانى سامية؛ وزود العرض المسرحی بأدواته الرئيسية + 

- ولهذا رأى فيه شعب أتيكا (مدينة أثينا وما أحاط cer‏ یقت 
الطراز العالي؛ خصوصاً OY‏ قدّم شخصيات نموذجية مثل: اتيوكل» وبرومثيوس» 
وقلو طمنسترا؛ وازرستا: وهي شخصيات تحيط بها الأسرار: فبرومثيوس قد آودع 
فيه سر یتوقف عليه مصير آلهة الأولمب» واتیوکل يحمل على عانقه Mab‏ من 
الورائة رهیب : إذ هو بناضل ضد لعنة ورائية آقوی منه؛ وقلوطمنسترا هي أداة 

إن مآسي اسخولوس حافلة بالقلق؛ والرهبة» وجلال العبارة. 

باریس في 1 پولیو ۱۹۹۰ 


د. عبد الرحمن بدوي 
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بقلم: الدكتور عبد الرحمن بدوي 
a Na‏ 
الدانائيد 


كان داناوس Danaus‏ وايجيتوس Egyptos‏ هما الابنان التوأمان لبيلرس Belos‏ 
الذي كان ملكأ تشتمل مملكته على آشور (النصف الشمالي من CSL pall‏ وبلاد 
العرب؛ ومصر ولیبیا. وقد قشم هذا الملك بینهما فأعطی لجسا این تناو 
eal‏ يلاه الغرب Jaa)‏ شب Capel ty ll‏ إلى geal‏ لک حرس انع 
مصرء وبهذا ode‏ أمن داناوس الحاكم على ليبيا. وقد أنجب ایجپتوس خمسين 
ولداً ذكرأء بينما أنجب داناوس خمسين بنتا أطلق عليهن اسم : الدانائيد (أي: بنات 
داناوس). رع ایجپتوس Gio ol‏ أبناؤه الخمسون من بنات داناوس 
الخمسين. فشك أخوه دا ول في القصد من هذا الاقتراح | خشي أنها تكون 
حيلة لیسلبه ایجپتوس من ملکه. ولهذا yl‏ ببناء سفينة كبيرة» بمساعدة الإلاهة أثنا 
«Athena‏ وركبها ومعه aly‏ الخمسون وأبحر (gous‏ نحو مدینة آرجوس (فى جنوس 
والانسجام). وفي الطريق إلى أرجوس» توقف في لندوس» وفي جزيرة رودس 
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dee‏ بنى فيها معبداً مکزساً للالاهة أثنا Athena‏ شکراً لعطفها عليه. 


ثم وصل داناوس وبناته الى آرجوس» وهناك طالب بتولي الملك فيها بدعوى 
قرابته من إيو 10؛ وكان ملك أرجوس SLT‏ هو جيلانور Gelanor‏ الذي سرعان ما 
رفض دعوى داناوس. فرّفع الأمر إلى شعب آرجوس ليفصل فيه. لكن سويت 
المسألةء قبيل انعقاد الجمعية الوطنية لشعب أرجوس» بواسطة ما جاء به الفأل: 
فعشية الاجتماع حدث أن ذئباً انقض على قطیع الماشية في أرجوس وقتل الثور 
الذي كان على رأس هذا القطيع. وفسّر هذا الفأل على أنه يعطي الأولوية في تولي 
الملك لداناوس. وهکذا تولی داناوس الملك فى آرجوس. وشیّد داناوس معبدا 
للإله آپولون اللوقياني (= الذئبي» نسبة إلى هذا الذئب). ووفر الماء لأهالي 
أرجوس» ذلك OY‏ فوسیدون Poseidon‏ (إله البحر) كان قد حرمهم من الماء غضباً 
منه علیهم: وذلك لأن هذا الاله قد نازع هیرا (زوجة زیوس) الولاية على 
آرجوس لکن آلهة الأنهار التي حول آرجوس فضلت هیرا على فوسیدون. فانتقم 
فوسیدون ob‏ آصاب بالجفاف ینابیمهم لکن حدث فیما بعد أن أحب فوسیدون ابنة 
داناوس - واسمها آمومونة ۰۸۷0006 ففجر پنبوعا في لرن مسا . وثم رواية 
أخرى تقول إن داناوس إنما اختير ملكا على آرجوس لأنه علّم آهلها كيفية حفر 
الآبار. 


فلما فرت بنات داناوس الخمسون مع أبيهم إلى آرجوس أبحر أبناء إيجيتوس 
الخمسون إلى أرجوس لاسترداد هؤلاء البنات من اجل التزوج ge‏ وكان ذلك 
بحسب مسرحية اسخولوس - بعد وصول داناوس إلى أرجوس بوقت قصير. وبناء 
على هذه الرواية التي اعتمدها اسخولوسء فان پلاسجوس ۰۳۵1۸5805 ملك 
آرجوس ساغد داناوس في الدفاع ضد آپناء ابجيتوين الذين كان أبوهم هذا قد 
حرم عليهم العودة إلى مصر طالما كان داناوس Ae‏ بيد أن داناوس أرغم علی 
الاستسلام لرغبة هؤلاء الأبناء وتزوج كل واحد منهم بابنة من البنات الخمسین . 

لکن كل بنت تلقت ‏ سرا - من أبيها خنجر آمراً إياها بأن نقتل به زوجها 
في فراش الزوجية. فأطاعت کل البنات. باستثناء واحدة هي کبراهن؛ واسمها 
هوبرمسترا Hypermestra‏ لانها كانت تعشق زوجها لونقیه «Lyncée‏ لانه احترم 
بكارتها فلم يفضهاء Sas So‏ 
إلى لورقيا cLyreeia‏ ومن هناك أرسل إشارة تفيد بأنه وصل سليماً. فألقى 
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بهويرمسترا في السجن » ومئلت أمام المحكمة ؛ لكن محكمة أرجوس lols,‏ وربما 
كان ذلك بتدخل من الإلاهة أفروديت (إلاهة الجمال والحب). 

وأخيراً وافق داناوس على أن يتزوج لونقيه من ابنته هوبرمسترا وتصالح 
معهما. 

أما البنات التسع والأربعون الأخريات فقد أحضرت كل واحدة منهن رأس 
زوجها إلى أبيها داناوس لإثبات اخلاصهن لأمره. وقد طهرهن من جرائمهن هذه 
هرمس وأثنا yl‏ من زيوس. وبعد ذلك أمر داناوس بتزويجهن من شباب من أهل 
أرجوس ولم يطلب أي مهرء بل على العكس» زوّد كل واحدة منهن بهدايا فاخرت 
وذلك لأن أهل أرجوس لم يرضوا کثیرا عن هؤلاء الزوجات القاتلات لأزواجهن 
السابقين . 

وأخيراً اضطر داناوس إلى تنظيم مسابقة للعدوء والكاسب فى كل شوط 
يختار من بينهن زوجة له»وهكذا حتى تم اختيار الشباب المتنافس في العدو 
لزوجاتهن التسع وأربعين. والأبناء الذين أنجبوا من هذه الزوجات سمّوا الدانائين 
8 وهو الاسم الذي اطلقه هوميروس على كل اليونانيين. 

وثم رواية تقول إن لونقيا انتقم لاخوته التسعة والأربعين فيما بعد» بأن قتل 
داناوس» وتولى الملك مكانه وقتل ایضاً كل الدانائین )= بنات داناوس) باستثناء 
زوجته هوپرمسترا. وبعد موتهن؛ عوقبن في العالم السفلي بالعقاب التالي وهو: أن 
یملان بالماء جرة مخروقة . 

وقد نظم الشاعر اللاتيني هوراس Horace‏ قصيدة فى هذه الأسطورة» أشاد 
فیها خصوصاً بهوپرمسترا. 


لكات 


تاريخ تأليف هذه المسرحية 


ومن هذه الاسطورة كلها تقتصر مسرحية اسخولوس وعنوانها: «المستجيرات» 
على أمر واحد هو: وصول بنات داناوس الخمسين إلى أرجوس هربا من الزواج 
بأبناء [یجپتوس (وسنسمیه : مصرايم» بحسب ما ورد في کتب التاريخ (ay pal‏ 
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وعلی رأسهن آبوهن: داناوس . ثم طلب من ملك آرجوس حمايتهن من ابناء 
مصرایم الذين جاءوا لأخذهن. فهن إذن مستجپرات بآلهة آرجوس. ومن عادة 
المستجیر أن يحمل غصنا من الزیتون طویلا ومستقيماء ومحاطا باربطة من الصوف 
الأبيضص. ولهذا سمیت المسرحية باسم : «المستجیرات!. 

والشخصية الرئيسية فیها هي : الکورس؛ وهو مژلف من خمسین فتاة؛ هن 
الدنائید» أي بنات داناوس» وتصحبهنٌ خادماتهن . 

ويتلو الکورس - بمسافة بعيدة ‏ آبوهن: داناوس 6 ثم المنادي الذي جاء من 
قبّل الأبناء الخمسين الذين نزلوا على شاطىء أرجوس Lb‏ لاسترداد الخمسين بئتا 

وهذا الدور الحافل الذي للكورس يرجع إلى كون مسرحية اسخولوس هذه 
الوليدة الأولى للمسرحيات اليونانية فى نشأتها. ذلك أن المسرحية اليونانية ‏ كما 
قال ارس مش وليدة الدثيرمبوس . ولهذا السبب» تعد مسر dam‏ (المستتجيرات») 

ويذهب الباحثون إلى تحديد تاريخ تأليفها بالفترة بين هزيمة مدينة أرجوس 
على يد كليومين حوالى سنة ceed 1٩۳‏ وبين انتصار الیونانیین على الفرس في 
معركة مارائون الشهيرة والتي وقعت في سئة 4٩۰‏ ق.م. وکانت سن اسخولوس 
آنذاك بين اثنتين وثلاثين إلى خمس وثلاثين سنة. 

ولم يحصل اسخولوس على الجائزة التي كان پتنافس عليها الشعراء 
المسرحيون آنذاك» OY‏ أول ظفر له بالجائزة كان في سنة 4۸4 ق.م. 

وئم شذرة على ورف البردي » نشرت سئة 2150 تتعلق بتواريخ وظروف 
تمثیل الرابوع المسرحي الذي يضم مسرحية «المستجیرات» - تفید بأن هذه 
المسرحية ALY‏ في عهد أرخونية أرخدميدس Archedemides‏ « آي بين سنة ٤1٤‏ 
هذه! وذهبت أدراج الرياح كل الحجج التي انتحلها الباحثون لإثبات أنها باكورة 


)\( راجم ترجمتنا لكتاب افن الشعرا لأرسطرء القاهرة سئة ۱۹۵۳. والديثرمبوس نشيد وجدانی عنيف» 
على شرف دیونوسیوس إله الخمر. وقد برع في نظمه آریون Arion‏ في نهاية القرن السابعم ق.م. 
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إنتاج اسخولوس» وهي: (۱) بساطة الفعل؛ (۲) سيادة الكورس إلى درجة أنه 
يلعب الدور الرئيسي في المسرحية من أولها إلى آخرها؛ (۳) استفاضة الجانب 
الغنائى . 

لي 
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: الاسطورة التي استلهمتها مسر حیتنا هذه هى‎ do» 


كانت ایو كاهنة للإلاهة هيرا في مدينة أرجوس. وقد أحبها زيوس فغارت 
منها هيراء زوجة زیوس وانتقمت منها بأن حولتها إلى بقرة. ومع ذلك استمر 
زيوس في وطئها وهو على شكل ثور. هنالك أرسلت هيرا عليها نعرة (ذبابة شديدة 
اللسع) راحت تطاردها مما جعل إيو يصيبها الجنون. فراحت تذرع أوروبا وآسيا 
وهي في هذيان شدید. دون أن تتمكن من الهدوء لكي تضيع الأبن الذي أنجبه 
منها زيوس. وبعد تشرد طويل وصلت إلى مصر. وهنا لَمُس زيوس جبينها ونفخ 
على وجهها. فهدأ شرودها ومذیانها في الحال» واستعادت شكلها الأصلي› 
وولدت (Wy‏ هو إبافوس (ومعناه باليونانية : اللمس» إشارة الى لمس زيوس لجبين 
او Wau‏ عور طلز ل مين 

ومن سلالة اپانوس كان داناوس وايجيتوس» وقد تنازعا AU‏ في مصر. 
وکان لداناوس خمسون chy‏ كنا کان لايجيتوس خمسون ولداً 1,53 ولما كان 
داناوس هو الملك. فقد آراد ایجپتوس أن يضمن GLY‏ الخمسین ورائة عرش 
داناوس . ولتحقیق هذه الغاية اقترح على داناوس أن یتزوج آبناژه الخمسون من 
ky‏ داناوس الخمسین. فلم يرض داناوس. فقامت الحرب بين کلیهما. فانتصر 
ایجپتوس على داناوس . فهرب هذا الاخیر ومعه بناته على سفینته ذات الخمسین 
مجدافاً قاصداً مدينة آرجوس (في بلاد اليونان)» وأهلها من الپلاجبین. والتمسوا أن 
يجيرره هو وبناته. فوافق البلاجيون على حمايتهم وإيوائهم. ومن ناحية أخرى لما 
علم ایجپتوس وأبناؤه بهرب داناوس من مصر» توجهوا في سفينة إلى أرجوس 
لاسترداد الفتيات واعادتهن إلى مصر للزواج منهن. ولما نزلوا إلى أرجوس» تظاهر 
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داناوس بالاستسلام وتزويج بناته من أبناء عمّهن ایجپتوس. ثم أمر كل واحدة من 
بناته بأن تقتل زوجها في فراش الزوجية في أول ليلة تتلو مراسم الزفاف؛ ولهذا 
أعظن کل واحدة منهن جر لت هذا الامر. EIS‏ 
باستثناء واحدة اسمها: هوپرومسترا فانها لم تقتل زوجها لونقیا. فقام هذا بالانتقام 
فقتل داناوس ثم سائر الفتیات التسع والأربعين. ومن کلیهما انحدرت السلسلة 
الملكية في آرجوس ومنل ذلك الیوم صار الپلاجیون يسمّون باسم: الدانائیین . 


O 


مغزى المسرحية 

والمعنى السائد في المسرحية هو: وراثة الشقاء. فالشقاء الذي Ge‏ بإيو 
توارثته سلالتها في جنس داناوس» الذي عالی الكثير من الكوارث الرهيبة . 

لكن الآلهة - وعلى رأسهم زيوس» رب الأرباب ‏ لیسوا غير مكترثين بمصير 

وما عاناه أبناء دانوس وسلالة إيو من العذاب يكوّن الجانب المأساوي 
الرهيب في مسرحية اسخولوس هذه وهو ما يجعل كل كلمة في أفواه بنات 
الكورس تفيض أسى وتثير الرحمة في قلوب المشاهدين. وفي هذا ما یعوض عن 

خلو المسرحية من العقدة ومن الأحداث المثيرة . 

كذلك يعوض عن هذا الخلو الرسم الدقيق للشخصيات: 

١‏ الفتيات الفزعات من الزواج لأسباب لم تبيّن صراحة في شكاتهن 
ونواسهن . وهو مسلك راح الباحثون یضربون أخماساً لاسداس من أجل تفسیره: 
aa‏ لسن عر E‏ الما أن تكره ه الزواج. فهل كان ذلك امتثالاً لامر آبیهن 
داناوس الذي خشي من أن يؤدي هذا الزواج إل أن يرث أبناء اخیه .و خضمه 
اللدود في وقت واحد معأ ری ون فی م ریما كان هذا ool‏ التفسیر ات 
بالاقناع . . وبهذا يكون موقفهن هذا مریجاً من اطاعة Sy Vl‏ تمه ابیز او 
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أبيهن» ومن الحكمة السياسية. ‏ ومع ذلك نجدهن في آخر المسرحية یتخلین عن 
آلهتهم المصريين» آلهة (ell‏ ويتوجهن بالدعاء والنشيد إلى آلهة اليونانيين - وهو 
عدر لا يغتفر. 

۲ - داناوس؛ اکبرهن؛ وقد كشف عن حكمة بارعة أمام القوة القاهرة لأبناء 
أخیه وعن احتیال فعال في ترتيب المؤامرة التی أودت بأبناء أخيه. والمغزى 
المستخرج من هذا هو: تظاهر بالاستسلام آمام القوة القاهرة للعدو» وفی الوقت 
نفسه دَبّر حيلة للانتقام منه والتغلب عليه. 

۳ - ملك آرجوس: والمسرحية لا تذکر اسمه؛ بل صفته فقط : ملك 
اوه وفيه تتمثل الشهامة بإجارة هژلاء المستجيرات» والفطنة العملية بمحاولة 
تجنب الحرب ضد الغزاة: أبناء إيجبتوس الذين جاءوا لاسترداد الفتیات الهاربات 
من الزواج بهم. 

4 المنادي الذي ارسله هؤلاء الغزاة لیفاوض - أو یفسر - هؤلاء الفتیات 
على العودة إلى مصر. وهو پتصف بالوقاحة والتحدي OLS‏ أمثاله الذین یتولون مثل 

as 

ه ‏ ووراء هؤلام الأشخاص من بني الإنسان يتخذ الآلهة مواقفهم منهم: 
فزيوس يحمي إيو وسلالتها؛ اعني داناوس وبناته؛ وأفروديت تتدخل لصالح 
هوپرمسترا التي عَصّت أمر والدها فلم تقتل زوجها؛ وأرتميس تحمي العفة وتتبنى 
ال ز وجیف ودورها سائد في المسرحية كلها من وراء الستار. 

Lot‏ نری أنه لا محل لااستخلاص رأي اسخولوس من الزواج اعتماداً على 
هذه المسرحية» كما ذهب cael‏ لأن اسخولوس لم يتعرض فيها لهذه المسألة لا 
تصریسا ولا تلمیسا: 

د. عبد الرحمن بدوي 
باریس في ۱۰ فبرایر ۱۹۹۵ 
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(من عمق الأوركسترا رابية تحمل عليها مذبحاً وتماثيل آلهة. يدخل الكورس: 
خمسون أميرة لهن أقئعة ذوات هالة ومزینات بأشرطة وبراقع على طريقة الأجانب. 
وسخمسون تابعة ي ی 
رئيسة الكورس: ليت زيوس الشفيع يلقي نظرة حنوناً على هذه الجماعة 
الشاردة , التي ارتحلت سفينتها من مصب النيل ذي الرمل الناعم ! 
e ee‏ ی وت ae‏ 
بعيداً عن أرض [Gens‏ التي تتاخم البلاد السورية» نحن نهیم على وجوهنا 
بوصفنا منفيّات؛ وليس ذلك OY‏ مدينة قد أصدرت ضدنا حكماً بالنفى جزاءً وفاقاً 
للدم المسفوح؛ WY Lally‏ مملوءات بالفزع الفطري من POLY‏ ولهذا فنحن 
نکره الزواج من أبناء مصرایم ونکره جنونهم الفاسق . 
وداناوس الذي يلهم كل خططنا. والذي آلهم تمرّدناء قد وزن الضربات 
ومن بين الالام اختار الالم الذي أنقذ ‏ على الاقل - مجدنا. أعني: الفرار المستمر 
خلال أمواج البحار والتزول على شواطیء الارجولین؛ مهد جنسنا» الذي نشخر بأنه 
ها با 1 ae Tes‏ 9 ‘ )4( 
جاء إلى العالم من البقرة التي تدور وفقاً للنعرة تحت لمس وس زیوس(*. 


( بنات داناژس Danauos‏ المخمسون»؛ مصحوبات بتابعاتهن» وهن Les‏ 53% الکورس - قد جشئن 
ليستجرن بملك أرجوس كي يهبهن المأوى والمساعدة ومن هنا جاء عنوان المسرحية. 

(؟) أرض زيوس - مصر؛ وفيما بعد ستنعت هكذا: «أرض زيوس التي تنمو فيها كل انواع الفاكهة». 

(۳) النص اليوناني غير واضح؛ لكن المعنى الذي اعتمد عليه في الترجمة مستمد من التصور العام لدور 
الدانائيات في ثلاثية اسخولوس. 

(4) هناك اشارة الى الأسطورة التالية : ايو 10 كاهنة هيرا في آرجوس قد أحبّها زيوس. فغارت منها 
زوجته هيراء وانتقمت منها بان حولتها إلى بقرة. ومع ذلك استمر زيوس في مناشدتها وهو على 
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في أي بلد مناسب لنا نستطيع إذن أن ننزل ونحن على هذه الصفة» أذرعنا 
متوسّلة» ومعنا أغصان ملفوفة بالصوف؟؟ 

ألا ليت هذا البلد» وأرضه ومياهه الصافية» ‏ ويا ليت الآلهة السماوية 
والالهة الارضية ذوات التارات النقيلة من آلهة المقابر > ولیت زیوس المنجی» 
الذي يحرس پیوت العادلین» - بتفضل بقبول هذه الجماعة من النساء بوصفهن 
متوسلات لبهم» في هذا البلد الذي يستروح آنفاس الرحمة؛ وقبل أن يطأ الذکور 
الوقحاء - على هيئة كوكبة مندفعة - المتحدرون من صلب مصرایم «Egypptos‏ هذه 
الأرض الغرينية قادمين على agus‏ السريعة ‏ أستحلفك أيتها الآلهة أن تردّيهم إلى 
وسط البحرء Oly‏ يصطدموا ببحر متوحش وأن يهلكواء وهم في عذاب من 
العواصف القاتلة» وبين الرعود والبروق» تتقاذفهم الرياح المحملة بالأمطار قبل ان 
یستعبدوا - على الرغم من السماء التي تحميهم ‏ بنات أخي والدهم» بالصعود إلى 
أسرّة لا تريدهم! 

الكورس: لكن أولاً صوتي وراء البحار سيدعو مُعيني: وهو الثور الشاب 
المولود من زيوس ومن البقرة التي شوهدت هنا وهي ترعى الأزهار؛ وتحت أنفاس 
زيوس» وتحت الملامسة التي أعطته اسمه - تمّت المدة المحدّدة Masts LL‏ 
وضعت یو ابنها ابافوس.. وبمناشدتي لهذا الاسم» وبأن غيل اليوم ذكر بلاياه 
الماضية في نفس الأماكن التي فيها كانت ترعى جدتي العفيفة ‏ سأزوّد هذا البلد 
بأدلّة وعلائم على ميلادي» ومهما تكن غير متوقعة فإنها ستبدو مع ذلك جديرة 
بالتصديق: وسيرى الناس ذلك إن شاؤوا سماعي. 


شكل ثور. هنالك أرسلت عليها هيرا نعرة (ذبابة) تعاكسها وتطاردهاء واصابها الهذيان؛ وراحت 
تجري تارة في آوروبا وتارة في آسيا دون رحمة وهدوء یمکنها من ان تلد المولود الذي حملت به 
من زيوس. وبعد شرود طويل» وصلت الى مصر. وهنا لمس زيوس جبهتها ونفخ على وجهها 
فتوقف شرودها في الالء واستعادت شکلها الاصلي وولدت ولداً هو ايافوس Epaphos‏ معناه 
المس" زيوس ومن ابافوس» ابن زيوس هذاء انحدر كل ملوك مصر. 

)1( تقضي الشعائر ol‏ المتوسل يحمل غصن زیتون طويلاً ومستقيماًء ملفوفاً باشرطة من الصوف 
الأبيض . 

(؟) أي الأبطال الذين يحمون البلد الذي فيه قبورهم. 

)1( مدة الحمل» وكانت طويلة جداً بالنسبة الى ايو. لكن ملامسة زيوس لها وضعت حداً لهذه المد 
فولدت ابافوس )= في اليونانية: اللمس) ومن هنا جاء اسمه. والثور الشاب المولود من زيوس 
ومن البقرة هو ايافوس هذاء وقد شبّه بمجل ابيس. 
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وإذا كان بالقرب مني انسان يستطيع فهم نشيد الطيورء وسماع شکواه» فإنه 
سيعتقد أنه يسمع صوت زوجة كن المثير للشفقة في ندمه صوت البلبل 
الذي يطارد الصقر. 

لقد طردت من مقامها القديم» وها هي ذي تبكي بحرارة مسکنها المألوف 
وهي تردد موت ابنهاء وكيف هو تحت يدها وهي آمه. تحت ضرباتها هي» فريسة 
أم فقدت صوابها. 

وهكذا أنا بدوري ملزماً أن أنوح على أنغام ايونياء وأن امزق خدي الذي 
نضج على شمس النيل وقلبي الحدیث العهد بالدموع . إن باقة من الزفرات تعبّر 
عن مخاوفي : فهل أجد ها هنا إخوة مستعدین للسهر على منفاي بعیداً عن الأرض 
ذات eal‏ 

هيا! أي صانعي ميلادي الالهیین! آنتم ترون أين الحق. فأعيئونا. أو إذا كان 
المصير لا يريد للحق أن يتوافر بأكمله» فعلى الأقل» في كراهيتكم المتأهبة دائماً 
لضرب تجاوز الحدود» تبینوا 5 هذا الزواج . حتى بالنسبة الى 
الهاربين الذين عذبتهم الحرب" ۰ يوجد أمان لهم ضد الشقاء في المذبح الذي 
تقيم فيه جلالة الآلهة . 

أه! لو كانت الخاتمة يمكن ان تكون تلك التي تطمح | ليها أمانينا! إن رغبة 
زیرس من العسیر ادراکها. لکن مهما يحدث. فانها تتلا نج وأحياناً في وسط 
الکلام !۰۳ مصحوبة Clin‏ آسود؛ في Oa‏ ا 


)١(‏ تيريه 1۵:۵۵: ملك ترافیا تزوج من پروکنیه» بدت بندیون ملك أثينا. وأرادت پروکنیه أن تحضر 
بالقرب منها آختها فیلومیلا. فأغرم بها تيريه وانتهك عرضهاء وكي يمنعها من أن تخبر بذلك أحداً 
فانه قطع لسانها. ومع ذلك وجدت فیلومیلا وسيلة لاخبار أختها بما فعل زوجها وانتقمت کلتاهما 
بان قدمتا إليه اعضاء جسم ابنه اتوس 10۷5 ليأكلها. ومنذ ذلك الوقت وقد تحول الى صقر فان 
تيريه يطارد دائماً پروکنیه وقد تحولت الى بلبل» وفیلومیلا وقد تحولت الى سنونو. وفي رواية 
أخرى لهذه الاسطررة يتحول تيريه الى هدهد» وپروکنبه الى سنونوء وفيلوميلا الى بلبل . 

(؟) المقصود هو مصرء لكن المعنى الدقيق لهذا الوصف الذي ينطبق على بلاد آخری» ليس مؤكداً 
عندناء ولا كان مؤكداً عند الأقدمين الذين اقترحوا تفسيرات أخرى. 

(۳) لم يهرب داناژس وبناته صوب اقليم أرجوس إلا بعد حرب بائسة ضد ابناء مصرايم. 

(4) إن المذنب یظن ان ليل النسيان يحميهء وإذا به يشاهد فجأة في الظلام ارادة زيوس المنتقمة - ومن 
الممكن ایضاً أن يكون اسخولوس يشير هنا الى الليلة الدامية التي يجب أن تهلك بها كل ابناء 
مصرايم . 
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إن المصی الذي قرره زيوس بعلامة على جبينه يهوي رأسا على استقامت 
ولا يذهب ابداً إلى الأرضء بعد ان قرر انه لا بد حدوثه. إن طرق الفكر الإلهي 
تمضی الى الهدف خلال التواءات وظلال كثيفة لا تستطيع أية نظرة أن تنفذ فيها. 

إن زيوس يلقي بالفانين من أعلى آمالهم الفخمة ‏ في العدم؛ لكن دون ان 
يتسلح بالعنف: لا شىء يكلف الإله مجهودا. إن فكره يتربع على القمم cA SES‏ 
ومن هناك يحقق أغراضه؛ دون أن يغادر كرسيه المقدس . 

فليلق إذن نظرة الى تجاوز الحدّ عند بنى الانسان؛ وقد تجسّد من جديد في 
الجنس - من اجل أن يحصل على الزواج - تفيض منه أفكار جئونية منحوسة! إن 
شعوراً متولداً من الهذيانينخسه بمنخاس لا يقاوم» فیذکر الماضي ويقع في شرك 
أتيه A16‏ . 
(يبدأ الكورس في محاكاة عنيفة يتضايق منها الآلهة الذين يتوسل إليهم. فهو يمزق 
ملایسه ويصاحب كل مقطع برقصة وحشية) . 

تلك هي الالام المحزنة التي تعبّر عنها صرخاتي الحاقدة» وزفراتي الخرساءء 
وسيول الدموع التى تفيض منی » وسحتى هذه الصيحات التي تمسز الأناشيد 
الجنائزية : اننی. وأنا i>‏ أعزف نشيدي الجنائزي . 


كوني مواتية لناء يا أرض أبيس Apis‏ الجبلیة هل تسمعينني lage‏ أيتها 
itt sg (Y). ; ۱ 4‏ من ۱ 2 
الأرض» على الرغم من لهجتي الأعجمية" ؛ وبدون توقف تهري يدي على نقابي 
الصيداوي لتمزق تيله ربا إربا. 

نحو السماء ترتفع حشود من RLY‏ وأماني الشكرء حینما يكون الموت 
هناك وهو يهدد. وا أسفاه . رياح غير دقيقة! الى این ستحملنا هذه الأمواج؟ 


كوني مواتية لناء يا أرض آپیس الجبلية! ‏ هل تسمعينني جيداً» أيتها 
الأرض» على الرغم من لهجتي الاعجمیة؟ - وبدون توقف تهري يدي على نقابي 
الصيداوي لتمزق تيله إرباً إرباً! 


CEN راجم عنها ما سيقوله الملك فيما بعد (ص‎ )١( 

(؟) نحن هنا بإزاء تعزيمات سحرية. وهذا النوع من التعبير لا يؤثر لا اذا كانت التعزيمة منطوقة بتنفیم 
صحیح . والدانائيد يخشون أن تحول لهجتهم الأجنبية دون أن تسمع أرض أرجوسن نداءهن. 

(۳) جمع: قسم (بفتح القاف والسين): حلف. 





لا شك في أن المجاذيف» والسفينة ذات الألواح المخرومة بالحبال والتي 
توقف هجوم الأمواج ‏ قد اقتادتني إلى هنا دون عواصف» وذلك بمساعدة النسيم» 
ولا شكوى لي من هذا. لكن الخاتمة التي أرجوها ألا لبت «الأب» الذي يرى كل 


a 


سىء پمنحنی إياها بجوده ! 
ألا ليت البنات اللواتي انجبتهن Al‏ جليلة the)‏ من معانقات الذكور» وهن 
Bes N‏ لقنا 


ها سروس نظره و د اي | ا 7 0 
المطاردة ‏ وهی العذراء» Ja‏ عذراء! 


ألا ليت البنات اللواتي آنجبتهن 1 جليلة يُفْلِتن من معانقات الذکور» وهن 
حرائر من الزواج» وحرائر من القيود! 


club Vy‏ ببشراتنا التي لوَحتها ضربات الشمس؛ سنمضي - والاغصان 
المستجيرة في آیدینا - نحو زیوس العالم السفلي؛ زپوس المعنیات للموئی: 
وسنشنق ألفسناء ما دامت أصواتنا لم تستطع بلوغ آلهة الأولمب. 

Gl‏ زیوس | آنها ایو 0 وا أسفاه ‏ هی التى تطاردها فى آشخاصنا - غضبة 
إلاهية: إنى أتبين أن غيرة hey‏ تتغلب على السماء كلها. نها عنيفة» العاصفة 
التي سيصدر عنها ac!‏ 1 

حینشذ plete‏ زيوس إلى روايات تصف al‏ لأنه احتقر ابن البقرة الذي 
أنجبه هو والذي يشيح عنه في ساعة الأدعية والصلوات. ألا ليته» بدلاً من AUS‏ 
پا من اع السموات لدعاء آولئك الذین پدعونه! 


أي زيوس! إنها إيو 10 هي التي تطاردها في أشخاصنا غضبة إلاهية. إني 


(۱) هذه الصفة تدل بوضوح على أن المقصودة هي أرتميس» إلاهة العفة. 

() غيرة هیرا من غرام زوجها زيوس بایو. 

زفرة عندض العامة ی جر ce E‏ و 
الب الذي نتظر الآن هؤلاء زاربا 
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أتبين أن غيرة زوجية تتغلب على السماء کلها. . إنها عنيفة» العاصفة التي سيصدر 
عنها الإعصار. 


(داناوس» وقد دخل في الأوركسترا خلف الفتيات يصعد على الارض المرتفعة» التي منها ظل 
يرقب الأفق طویلا وفجأة پوجه الكلام الى الكورس» فيقول CG‏ 


داناوس: يا بنات» الاحتياط يجب أن يكون قانوننا: إن الأب العتيق ‏ 
بوصفه مرشداً محتاطاً تثقن فيه هو الذي اقتادني الى هنا؛ والان» ونحن على 
الأرض» فان تحوّطي يدعوكن الى مراعاة آرائي ونقشها جيداً في قلوبكن. إني أرى 
غباراً هو بمثابة رسول صامت يعلن عن جيش. إن عجلات تصرخ وتجرّها 
خيولهاء وأتبضر فرقة تحمل الدروع وجیشاً من الرماة» يمتطون و وعربات 
ملتوية . 
- لا شك في أن زعماء هذا البلد قد جاؤوا للفحص (Ue‏ وقد نبههم أحد 
الرُسل. وسواء أكان من يقود حملة هذه الفرقة يأتي إلى هنا بدون نيّة سیثف أم كان 
- على عكس هذا قد شحذ غرائز قاسية ‏ فان الأفضل ‏ أخذا بالأحوط یا 
بناتي» ان تجلسن على هله الرابية المقدسة المكرّسة لالهة المدينة. إن المذبح دزع 
لا ُمس» وهو لذا آمنع من أي تحصینات. هياء أسرعن» وأمسكن بأذرعكن 
اليسرى بالتيجان البیض المؤلفة من الأغصان» وهی شارات لزيوس المستجار بهء 
Stel,‏ علی الأاجانب بعبارات مستجيرة» heats det‏ کما هو اللائق 
بالفارات» قائلات بوضوح إن منفاکن لیس مضرجاً بالدم. ولیس لصوتکن أن یتخذ 
لهجة التوکید؛ ولا تقرأن في نظراتکن الهادئة أية علامة على الوقاحة» ولا على 
وجوهکن التي لا بد لجباهها أن تلتزم التواضم. وأخيراً لا تسرعن إلى أخذ 
الكلام» ولا إلى اا Sige doth‏ فان القوم ها هنا سریعون في الانفعال. 
وتعلمن التسليم والرضاء فأنتن أجنبيات» منفيات وفي محنة: إن الكلام الشديد 
الثقة بنفسه لا يليق بالضعفاء . 


0 جنا ا‎ a 8 على 0 لات الحكيمة.‎ eer 
نظرة عطفب علینا!‎ 


داناوس : أجل » ليته يتعطف علینا بنظرة رحيمة . 


س 





رئيسة الكورس: لِيَشْأْ هذا فقط » ينته کل شىء على وفق مرامنا. 
داناوس : إذن لا تبطىء» واتبع نصیحنی . 
رئيسة الکورس: بوذي أن أكون جالسة الى جانبك. (یصعد الکورس على 


الرابية ويحيّي Sul‏ تمثالاً لزیوس). یه يا زیوس! ارحم آلامنا: قبل أن نتهار 
تحتها! 


داناوس : توجهن بالدعاء أيضاً إلى ابن زیوس المائل أمامكن . 
رئيسة الکورس : إِنَي أحبي الاشقة المُنجية التي للشمس. 
داناوس : التي هي Gad‏ آپولون الطاهر الاله الذي نُفِى فى الماضی من 


السماء . 


رئيسة الکورس : إنه لا بد یتعاطف مع مصیر قل عرفه وجربه. 

Ua) abbas + ga ius‏ وليساعدنا اانا 

رئيسة الکورس: مُن مِنْ هؤلاء الآلهة ينبغي علي أن أتوجه إليه بالدعاء أيضاً؟ 
داناوس: إنما آشاهد هناك شوکه ذات ثلاث امتا هي شارة آحد 


Magy 


داناوس : lay‏ هوذا Lad‏ هرمس علی الطريقة OE gS‏ 
رئيسة الكورس: آه! ليته يخبرنا برسالة جمیلة» رسالة الحریة ! 


داناوس: وإلى كل سادة هذا المذبح المشترك توجهن جميعاً بتحية الولاء. 


لكن اجلسن في المعبد؛ مثل سرب من الحمام يفرٌ من صقور. - هي مع ذلك 


000 
{¥) 


المقصود هو إله البحر: فوسیدون. 


ذلك لان المصريين يمثلونه بشكل آخر مختلف تماماً عن الیونانیین. فهرمس المصري - وهو الإله 
تحوت - رأسه مثل رأس أبوقردان. والدانائید يتعرفن هذا الإله من عصاه التي هي عصا المنادي 
والرسول. 
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إخوة لها تحولوا الى آعداء» ویریدون أن يتنجسوا بجريمة يرتكبونها في حق 
جنسهم . وهل یبقی الطائر طاهراً إذا fst‏ لحم طائر؟ فکیف یمکن إذن أن یکون 
طاهراً من يريد أن يتزوج من امرأة على الرغم منها ومن أبيها؟ کلا» وحتی في 
العالم السفلى هو لن يفلت ابدا من رئيس الفجور إذا كان هذا هو سلوكه.. وهم 
gl‏ في هذا إنه يوجد زيوس آخر هناك يحكم على كل الخطايا عند الموتى 
بأحكام علیا. - فاعملن على الاجابة بهذا المعنی ۰۳ إن Sd‏ الانتصار لقضیتکن . 

(الملك يدخل على عربة» day‏ حراس مسلحون) 


المللك۳: من أين آتت هذه الجماعة التي تلبس ملابس لا تشبه ملابس 
الیونانیین» وعلیهن آئواب فاخرة وأشرطة أجنبية واللواتي آتحدث الیهن ها هنا؟ 
ليست هذه أزياء النساء في آرجوس» ولا في أي بلد من بلاد الیونان. آما أنكنّ قد 
تجاسرتن على المجيء إلى هنا دون مناد ولا ممثل PU so‏ - ولا مرشدین! - فهذا 
هو الأمر الذي يثير دهشتي. صحیح أنني آشاهد معکن أغصان استجارة موضوعة 
بحسب الشعائر عند آقدام آلهة المدینة: وفي هذا فقط یمکن الافتراض أن بلادکن 
هي بلاد الپونان. لکن ثمت ما يبرر افتراضات آخری؛ لکنك أنتِ ها هناء فتكلمي 
واشرحي . 

رئيسة الكورس: أنت لم تخطیء فيما يتعلق بثیابنا. لكني آنا مع من أتكلم 
هنا؟ هل أنت مواطن» هل انت مناد يحمل عصا مقدسة؟ هل أنت رئيس المدينة؟ 

الملك: في هذا تستطيعين أنت أن تجيبي علي وأن تتکلمی بكل ثقة وأمان: 
إنني ابن بالايختون ه13 الذي وید ا 5 » Ul‏ لاس س Pelasgos‏ « 
mee‏ خلین لهذا البلد؛ وشعب الپیلاجیین الذي يزرع هذه الأرض قد اتخذ اسم 
ase‏ آنا سيّد هذا البلد cals‏ الذي يخترقه نهر الاسترومون Strymon‏ المقدس 
ابتداء من شاطئه الغربي. sh‏ أملك أراضي بريبس «Perrhebes‏ وجبال دودونا إلى 


(1) إن ما يشعره الدنائيد من فزع طبيعي تجاه أبناء مصرايم يحملهن على أن يحسبن الشهوة مسلكاً 
سيذكرن للملك فیما بعد أسبابه الحقيقية وهي الطمع والجشم. وداناوس يأخذ بآرائهن. 

(؟) اشارة الى العقائد الأورفية والفيثاغورية. 

)۳( اسم الملك هو : يلاسجوس ۰۳۵189805 كما سيقول هو فيما بعد. 

(؛) هو ممثل مدينة أجنبية في مدینته هوء أي الوکیل القنصلي بالمعنی الحدیث. وهو یمثل المدينة 
(الدولة) الأجنبية أمام السلطات السياسية في مديئة أو آمام المحاکم؛ وفي العلاقات التجارية. 


Of 





النقطة التي عندها تكوّن مياه البحار حدودي: وكل ما هو من هذا الجانب مك 
vey‏ أما بلد أييس Apis‏ فان هذه الأرض قد اتخذت هذا الإسم )= آپیس) تذكاراً 
لطبيب كان يعيش في الأزمنة القديمة» وهو ابن آپولون» وهو fed‏ طبيب جاء من 
الساحل المجاور لنوبكت؛ من اجل تنظيف هذه المنطقة من الوحوش القاتلة لبني 
الانسان» وهي بلايا أطلقتها الارض ذات يوم لما أن غضبت من النجاسات التي 
نجستها بها جرائم قتل قديمة - إنها أفاع متعددت ورفاق قاسية. فجاء Apis cael‏ 
وبواسدلة أدوية حاسمة حرر البلاد كلها 7 حاسمة» وكان كل أجره عن هذا هو 
أن اسمه كان يذكر في أدعية وصلوات أهل أرجوس. لديك الآن ما يكفي لتعزف 


من آنا. فخبربني انت من هو جك وثولي لي كل شی لکن لا ؟ نسي أن هذا 
البلد یکره إلاه الکلام. 


رئيسة الكورس: سأتكلم بإيجاز ووضوح. إننا ذا pai es een‏ 
أر جوس» وننحدر من بقرة ولود. كل هذا igo‏ وإذا تمكنت من الكلام فسأتمكن 
من إثبات ذلك. 


الملك: لغتكن» أيتها الأجنبيات» تبدو غريبة على أَذنيَ : : من أين أتاكن هذا 
الأصل؟ GSH‏ تشبهن الليبيات أولى من أن تشبهن الأرجوسيات. إن (نهر) النيل 
يستطيع أن يروي مثل هذه النباتات. . ثم إن النمط القبرصي الذي يطبع - كما في 
القالب ۳ النساء» Cae:‏ سي الام اقداص 
تجاور الحبشة. أو raver vats‏ يأكلن اللحوم! ت ono‏ 
کش تحملن قوش Ey‏ 
ودماء‌کن پمکن أن تکون ار جوسية, 

رئيسة الکورس: ألا یقولون أنه كانت توجد هنا؛ في اقلیم أرجوس» حارسة 
علی یل هیر ا اسمها "To nl‏ 

الملك : نعم» لا شك فى هذا وقد استقرت التقاليد على هذا. 

رئيسة الکورس : ألا توجد رواية تقول إن زیوس أحبهاء على الرغم من آنها 
انسانه ass‏ 


الملك : وعلاقاتهما الجنسية لم تغفل عنها عیون هیرا. 


Q0 
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رئيسة الكورس: وكيف التهى النزاع الملكي؟ 

الملك : الاهة آرجوس حؤلت: المرأة (یو) إلى بقرة. 

رئيسة الکورس : وهل استمر زیوس في الثزاء على البقرة ذات القرئین؟ 

الملك : يقال هذاء وهو على شکل ثور كثير النزاء. 

رئيسة الکورس : فماذا صنعت حینثذ زوجة زيوس العنیدة؟ 

الملك: وضعت لدی البقرة حارساً یشاهد کل شيء. 

رئيسة الکورس: Say‏ کان هذا الحارس الذي بشاهد کل cept‏ وکان مرتبطاً 
بالبقرة وحدها؟ 

الملك : إنه آرجوس؛ ابن الأرض» وقد قتله هرمس . 

اه الكروس واه O‏ هسیک 

الملك : حشرة تثیر الجنون وتطارد البقر . 

رئيسة الکورس : بالقرب من النيل الناس یقولون إنها «نعرة»! 

الملك : وهله التّعرة طردتها من آرجوس وساقتها الى أسفار لا نهاية لها. 

رئيسة الکورس: في هذا Gat Lal‏ روايتك مع روايتي! 

الملك : وآخیراً وصلت الى كانوب وممفيس. 

رئيسة الکورس : حيث لمسها زیوس بيده» وعلی هذا النحو سس جنسها . 

الملك: أي ور هو ابن زيوس» مر ان ah‏ هي البقرة؟ 

رئيسة الکورس: a]‏ ايبافوس 120۵۲005 واسمه الحقيقي يعبر عن خلاص 
ایو . 

الملك : Sey‏ ولد إذن من ایپافوس؟ 

رئيسة الکورس : Ld‏ الذي يملك الجزء الأكبر من أجزاء العالم. 
Libye )١(‏ (رینطق في اليونانية: لبوا) كانت تعني عند الیونانیین القدماء كل افريقيا المعلومة عندهم, 


پاستثناء مصر والحبشة. راجم مقالنا: «ليبيا في مژلفات أرسطو'ء مجلة كلية الاداب بالجامعة 
الليبية ٠‏ سئه ۰۱۹۶۱۹ 


س س 





الملك: وما هو الفرع الآخر الذي خرج منها؟ 

رئيسة الکورس : بيلوس Belos‏ الذي woul‏ ولدین» وكان Ul‏ لا ان 

الملك: وما هو الاسم الذي أطلق على حكمته؟ 

رئيسة الکورس : داناوس Danaos‏ « وله أخ هو والد لخمسين ولداً. 

الملك: اذكر لي اسمه» ولا تبخل على بشىء. 

رئيسة الکورس : اسمه: por‏ +‘ ومامنرهة . . والآن صرت تعرف أصلى 
القديم: فعامل OS]‏ الجماعة المائلة أمامك هنا على أنهن أرجوسيات. 

الملك: يلوح في الواقع أن لكن روابط قديمة مع بلدنا. لكن كيف تجاسرتن 

رئيسة الكورس: يا ملك البيلاجيين؛ إن المصائب الانسانية لها أشكال 
مختلفة: ولا يوجد أبداً نفس النوع من الألم. Ga‏ كان يتصور أن هذا النفي غير 
المتوقع سينزل في أرجوس قوماً كانوا في الماضي إخوة لقومك وينقلهن الى هنا 
بسبب الخوف من فراش الزوجية؟ 

الملك: ماذا cae‏ و من آلهة المدینة» بوصفك مستجيرة 6 ومعك هذه 
الأغصان الحديثة القطع تلقها الأشراط البیض؟ 


رئيسة الکورس : أريد ألا أكون عبدة لأبناء مصرايم . 
الملك: هل هي مسألة كراهية؟ أو تقصدين أن تقولي إنهم سيجلبون عليكن 
مير سا 


رئيسة الكورس: من ذا الذي بحب سادة عليه أن يشتريهه”»؟ 


الملك : بهذه الطريقة يمكن زيادة قوة البيوت. 


)١(‏ عزبناه باسم: مصرايم؛ كما يرد في كتب التاريخ والاخبار العربية القديمة. 

(۲) اشارة الى نظام «البائئة» المتبع في الزواج في أوربا منذ أقدم العصور حتى اليوم والذي بموجبه تلتزم 
الزرجة بدفع بائنة (دوطاء كما يقال في اللغة العامية في مصرهء تعريباً لكلمة dota, dot‏ الخ» . 
لزوجهاء بعکس ما هو جار في الشريعة الإسلامية من Ol‏ الزوج هو الذي پلتزم بدفع المهرا 
للروجة. 
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رئيسة الكورس: وأن يعثر Lal‏ على رداء سهل للبؤس! 

الملك: كيف أستطيع معكم أن أتجاوب مع قانون الآلهة؟ 

رئيسة الكورس: إن طالبوا بي : فلا تُسَلمني إلى أبناء مصرایم . 

الملك : هذه كلمات سخيفة! معناها ip‏ حرب غير موثوق بنتيجتها! 

رئيسة الكورس: إن العدالة تحارب في صف من يدافع عنها. 

الملك: نعم» إن كانت منذ أول يوم معكن. 

رئيسة الكورس: احترم مثل هذه القرايين المقدمة الى السفينة الأرجوسية. 

الملك: إني آرتعد حين أشاهد مذابحنا تظللها هله الأغصان. 

رئيسة الکورس : اعترف بأنه من المخیف ایضا غضبة زیوس المستجیر ! 

الكورس: إيه يا ابن بالایختون يا أمير الپیلاجیین! آعرني قلباً مليثاً 
بالإحسان. شاهد هنا مستجيرة» هاربة شاردة» شبيهة بالبقرة التي يطاردها الذئب» 
والتي تستجیر بالصخور العاتية» ثم تخور وتروي آلامها لمراعيها. 

الملك: إني أشاهد في ظل الأغصان المقطوعة حديثاً - مؤمنات غريبات أمام 
آلهة مدينتي. يا ليت قضية هؤلاء المواطنات - الأجنبيات لا تخلق متاعب! وحاشا 
أن ينتج عن ذلك» وفجأة» وبغتف منازعات مع أرجوس: فان أرجوس ليست 
بحاجة الى ذلك. 


الكورس: أجل وحتى لا يخلق منفانا مصائب» يا ليت أرتميس المستجيرة - 
بنت زيوس الذي يقسم المصائد"' 2‏ تلقی علينا بنظرة! 

على الرغم من سك ومن علمك pled‏ هذا يمن هو أصغر منك ستاً: إن 
الفلاح والنجاح سيكون من حظ من يوقّر المستجير؛ والمعابد الإلاهية المفتوحة 





( فیما خاطب الملك الشعب عند أقدام آلهة المدینة» فإنه يذكر صورة المرشد البحري الذي يمسك 
بسكان سفينة الدولة, 

)۲( كقيرا :ما تستخدم jad)‏ كنائبة عن زيوس» فتتخذ . Lady‏ للاحوال . هذا الشکل. وذاك من 
أشكاله , وهي هنا تمثل زيوس المستجیر » وبهذه الصفة تطلب من زيوس مقسم المقادير ان يمنح 
الفلاح والنجاح المرعود به لمن يحترم المستجيرين. 


مه 





لتلقي القرابين لا تتقبّل قبولاً حسناً الا ما تتلقاه من انسان فانٍ لم يتلطخ GL‏ ذنب. 

الملك: إنكن GELS‏ جالسات في بيتي أنا: إذا كانت النجاسة ستصيب 
أرجرس؛ ara ote eel‏ الم ا اه أما فيما 
۳ 

الکورس : AL]‏ أنت» المدینة؛ وأنت المجلس؛ أنت الرئیس الذي ليس عليه 
ليت أن سيّد الملبح» أنت البورة المشتركة للبلد؛ ولا أصوات هناك إلا 
العلامات المرسومة على جبينك» ولا صولجان إل ذلك الذي تمسك به أنت على 
عرشك. cal‏ وحدك تفرر کل شيء: فاحفظ نفسك من کل نجاسة. 


الملك : لتکن النجاسة من نصیب أعدائي! لكني لا أستطيع |غائتکم دون أن 
0 ومع ذلك فإنه من المؤلم لي أيضاً أن أحفل بتوسلاتكن. لست 
أدري ماذا Oe‏ اا ee‏ أينبغي علي أن أفعلء أو ألا أفعل؟ 
وهل ينبغي علي أن أنازل المصير؟ 

ee a‏ إلى كل شيء حامي بني الإنسان 
المعذبين الذين يركعون عند أقدام اخوانهم فلا يحصلون على الحق الذي يكفله لهم 
القانون: فكر في هذا: إن غضبة زيوس المستجير تترتّص بكل أولئك الذين لا 
پتاثرون پشکوی من پتألمون. 

الملك : إذا كان لأبناء مصرايم سلطان علیکن» بموجب قانون بلدك» منذ أن 
یعلنوا آنهم آقاربکن الأقربون» ‏ من ذا الذي يستطيع أن یعارضهم! ينبغي عليكِ 
cal‏ أن تثبتي أن القوانين عندكن لا تمنحهم وصاية عليكن. 

الكورس: آه! ليتني لا أقع آبداً تحت سلطان الذكور الظافرين! الهرب - ولنا 
مرشد غير النجوم ‏ هذا هو النصيب الذي أوثر أن أهيئه لنفسي إن كان يصونني عن 
زواج بغيض . هيا اعقد محالفة مع العدالة: اتخذ قراراً يوقّر الآلهة! 

الملك : اتخاذ قرار في هذه المسألة ليس بالأمر السهل» فلا تعتمدي علي في 
اتخاذ القرار. لقد قلث لك: مهما يكن سلطاني» فإنني لا أملك أن أفعل شيئاً دون 
استشارة الشعب. ولتحفظني السماء من سماع أرجوس تقول لي ذات یوم؛ لو 
حدئت مثل هذه المصيبة: «من اجل تكريم أجانب أنت قد ضَيِّعت مدینتك؟. 
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الكورس: إن الصانع المشترك لجنسينا يتأمل هذه المجادلة: زيوس النزیه" 
ويعامل الأشرار وفقاً لما يستحقون من كونهم مذنبين» ويعامل القلوب المستقيمة 
بوصفها عادلة. فإذا كان كل شىء يوزن هكذا «بميزان» عادل دقيق؛ فلماذا تتردد 
في فعل ما تقتضيه العدالة؟ ٠‏ 


الملك: أجلء أنا في حاجة الى تفكير عميق ينقذناء مثل غوّاص ينزل في 
الهاوية بنظرة واضحة؛ لم att‏ الخمر فيها MOL be‏ حتى لا يؤدي الأمر إلى 
خلق بلايا لمدينتناء ولي أنا بعد ذلك» وينتهي الأمر على خير وجه ‏ أقصد أن 
تنجو أرجوس من ويلات حرب التقامية؛ وحتى لا أربط نفسي بإله الخراب» Cell‏ 
المكلف بالانتقام والذي لا يفلت منه حتى المیت في العالم السفلي ‏ وذلك لو 
أنني أسلمتكنّ هكذا راكعات عند مذابح آلهتنا. خبّرنني: آلسث في حاجة إلى 


الكورس: فككر إذن» ون وكيلاً clas he‏ كما هو الواجب. لا تُسلم الهاربة 
التي ألقى بها النفي الفاسق على هذه الشواطىء وقد ele‏ من بعید. 


وأرفض أن تراني وقد انتزعث من هذا المعبد المكرّس لآلهة عديدين؛ أيها 
السيّد الأعلى لأرجوس. وتفهّم تجاوزات الذكور؛ وتجب الغضبة التي تعرفها! 


لا توافق على أن تشاهد المستجيرة ‏ على الرغم من العدالة - وقد جرّت 
بعيدا عن المذبح من رباطاتها مثلها مثل المهرة» وتمسك بيديها القماش المحكم 
النسج لنقابي. 

واعلم ‏ مهما فعلت - أن أولادك وأهلك ملزمون OL‏ يدفعوا ثمن ذلك 
Ares as‏ . فکر جيداً : 7 ملكرت رپوس هو ملكوت العدالة . 


- النص الحرفي: «الذي يرجح كفة الميزان إلى ناحیته"؛ والمعنى المضمر: أو إلى ناحية آخری»‎ )١( 
أي العادل النزيه الذي لا ينحاز إلى جانب ضد الجانب الآآخر ظلماً.‎ 

. اسخولوس یفکر هنا في صيادي الاسفنج‎ (Y) 

(۳) ليس المقصود هنا آرس: إله الحرب» بل آرس له الطاعون» المنفذ للانتقامات الإلهية. إن المدن 
اذا ارتكبت نجاست فان بلايا كثيرة تنتفضص عليهاء وتصيب الئاس والقطعان والحصاد: وهذا كله من 
عمل آرس هذا. 
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الملك : لقد آتممت تفكيري؛ إن سفینتی قد اخططفت: فإما أن أشن حرباً 
Le (eee‏ هولاء» وإما ضد أولئك› فإنني مضطر إلى ذلك » وعند هذه العقبة قد 
تسمرت كما لو كانت قد رفعت هناك بمساعدة كبيرة من روافع بحرية. لا مخرج 
بدون آلام. 

إذا انتزعت ثروات عديدة من بيت. فان ثروات أخرى يمكن أن تدخل فيه 
قيمتها تفوق المفقود» إلى درجة ملء الحمولة''' بفضل زيوس حامي الأموال. وإذا 
كان لسانك قد رمى بسهام غير موفقة تهز القلب مزا قاسياًء فان ثم كلمات تستطيع 
أن تخفف الألم الذي أحدثته هذه الكلمات. لكن حين يتعلق الأمر بدم إخوتنا 
فيجب من اجل صيانة التضحية أن تقدم | إلى كل الآلهة كل الأضاحي الكفيلة بعلاج 
هذه البلوی د أو ut‏ آخطیء خطا فاحشاً فیما تعلق بطبیعة المناقشة الوشيكة بید 
أني أفضل أن أكون Lane‏ رديئاً على أن أكون متنبئاً صادقاً le‏ پالمطلب : ليك کل 

شيء ينتهي على خير وجه ‏ على عكس ما أتوقع 

رئيسة الكورس: لقد نطقت بالكثير من الكلمات المستجيرة: فاسمع 
الأخيرة. 

الملك : Uf‏ أصغى اليك» فانطقى بهاء وسأسمعها. 

رئيسة الکورس : عندي هنا شرائط» هي أحزمة لربط ثوبي. 

الملك : لا شك أنها زينات تليق بالنساء؟ 

رئيسة الكورس: إني أنتظر منها مساعدة عظيمة. 

الملك : خبرینی إذن ما هي الكلمات التي تريدين أن تنطقي بها. 

رئيس الكورس: إذا لم تعط هذه الجماعة وعدا ملكياً. . 

الملك : ما هي المساعدة التي تنتظرينها من هذه الأحزمة؟ 

رئيسة الكورس: أن تزيّن التماثيل التي تشاهدها بقرابين غير عادية. 

الملك : هذه ألغاز. تكلمى إذن بصراحة. 


)١(‏ النص اليونائي هنا غامض جداً. 
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رئيسة الكورس: هذه المساعدة هي أن نشنق أنفسنا بها في الحال ونعلقها 
لهؤلاء الآلهة الماكثين أمامنا. 

الملك: إني أسمع في هذا كلمات دامية لقلبي. 

رئيسة الکورس : نت فهمت ؟ ولقد أوضحت لك الأمور. 


الملك: نمی والهموم التي لا ثقهر تحيط بي من كل جانب . إن حشداً من 
الشرور ينقض على ols‏ نهرء وهأنذا في عرض بحر من الآلام» بحر لا قاع له 
من الصعب اجتيازه ‏ وليس ثم أي مرفأ مفتوح لاستقبال محنتي! إذا لم SST‏ 
طلبكن» OB‏ النجاسة التي أشرت إليها تتجاوز نطاق عقلي - وعلی العكس إذا أنا 
قررت أن أحسم الأمر بشن حرب ضد أبناء عمومتكن: أبناء مصرايم» الواقفين أمام 
أسوارنا ‏ أفلن تكون هذه خسارة مريرة» خسارة دم رجال من أجل نساء؟ - ومع 
ذلك فأنا مضطر الى احترام غضبة زیوس المستجیر فليس ثم ما پخیف بني الانسان 
اکثر منها. . فاذهب |ذن. أيها الشیخ العجوزهء باراء هؤلاء العذراوات» وخذ بين 
ذراعيك هذه الأغصان» وضعها في مذابح أخرى لألهتنا القومیین» حتی يشاهد کل 
المواطنین هذه العلامة المستجيرة؛ ولا يرفضوا الاقتراحات الصادرة عنّى. إن 
الجنهوز بخت Coes Ul‏ هن اساب لدی ادي Vy‏ فك ان العطت: سینزله 
لدى رؤية هذا المنظر: وتجاوزات جماعة الذكور تثير الفزع في نفس شعبي 
وسيشعر باستعداد أحسن نحوكن. إن الإرادات الطيّبة تتجاوب دائما مع الضعفاء. 

داناوس: إنه لشيء ثمين جداً أن نكون قد وجدنا فيك وكيلاً يحترم 
المستجيرين. لكن زودني بحزاس ومرشدين محليين لمساعدتي على العثور على 
مذابح موضوعة أمام معابد آلهة المدينة ومساکنها المضيافةء لزيادة تأمين أمننا حين 
نعبر المدينة. إن الطبيعة قد خلقتنا بملامح غير ملامحکم: فالنيل والاناخوس 
Y 5‏ يغذيان جنسين متمائلین. وحذار أن تولد الثقة المفرطة خوفاً اا 
وأكثر من إنسان قد قتل صديقاً له GY‏ أساء فهمه. 

الملك: هيّاء أيها الحرّاس» إن هذا الرجل الاجنبی على حق؛ فأرشدوه؛ 
الى مذابح المديئة؛ مساكن آلهتنا؛ ولمن يقابلونكم قولوا. بدون تطویل» إنكم 
ترشدون ملاحا مستجيرا بالهاتنا. 

(دانارس يخرج مصحوباً ببعض الحرّاس) 
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رئيسة الكورس: أنت اعطيته تعليماتك. فليذهب معهن. أما أنا فماذا يجب 
علي أن أفعل؟ وأين - بحسب رأيك ‏ سأكون في أمان؟ 

الملك : اترك هناك آغصانك» فهی رموز لمأساتك. 

رئيسة الکورس : هأنذا أتركهاء فی حراسة ذراعك ووعدك. 

الملك : انتقل الى هنا الآن في الجزء المستوي من المعبد. 

رئيسة الکورس : .اة حماية يقدمها لي المعبد هناك حيث هو مفتوح للجميع؟ 

الملك : لا تشي شيئاً؛ إني لا أريد أن أسلمك إلى الطبور الجارحة. 

رئيسة الکورس : teed‏ ولکن إلى وحوش اکثر قسوة من أقسى آفعی؟ 

الملك : على من بقول لك : «کن واثقا» - أجب بکلمات ملؤها الثقة. 

الملك: الملك لا يشعر أبداً بالخوف. 

رئيسة الکورس : عليك ان تطمثنني بالافعال مثلما تطمئنني بالاقوال . 

الملك: إن أباك لن یترکك وحيدة وقتا طويلاً. وسأدعو آمالی هذا البلد 
ليجعلوا الرأي الشعبي يدافع عنكن؛ ثم سأعلم أباك اللهجة التي ينبغي عليه أن 
يتكلم بها. ابقي إذن ها هناء ولتطلبي في دعواتك من آلهة المدينة ما تحبين 
الحصول علیه. بینما سأذهب أنا لآمر بكل هذا. يا ليت الاقناع والحظ المؤثر 
يصحباني ! 

(يخرج الملك مع فرقته. الكورس ينزل إلى الاورکسترا). 

الكورس : يا سيد Psa‏ أيها السعيد بين السّعداء» يا أيتها القدرة القديرة 
بين القدرات» من أعلى سعادتك» يا زيوس استمع الینا. ابعد عن جنسك 
تجاوزات OSU‏ فهي جديرة بالكراهية» وألق في البحر الأسود بالشقاء ذي 
الوا ا 


آنت نصير قضية النساءء فشاهذ قَدّم جنسهن؛ إن جذتهن الأولى كانت أثيرة 


(۲) أي السفينة السرداء التي تجلب لنا الشقاء. 
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dill ee bal atest‏ تاک انها يباام تمس ود pl‏ و1 ات 


إن جنساً lize‏ أحضرني اليوم إلى الأماكن التي فيها زعت أمي في الماضي» 
تحت حراسة حارس. هذه هي المراعي التي ترعى فيها البقرات. والتي منها هربت 
إيو 1٥‏ ذات يوم وقد طاردتها اللّعرف فمرت مذهولةٌ حائرة العقل» بمئات من 
الشعوب المختلفة» واخترقت المضيق ذا الأمواج» بناء على أمر «المصيراء 
واجتازت حدود القاژتین المتواجهنین. . 

إنها تجوب خلال آسياء مارّة بافروجیا ذات قطعان الضأنء وتصل الى مدينة 
تویثراس Teuthras‏ في موسياء ومن خلال أودية لودياء ووراء جبال قليقية 
OU rey‏ ذوات الأنهار التي لا تجت ابدأء في بلاد BS‏ فيها الثراء» وفي أرض 
أفروديت المجيدة الغنية بالقمح. 


لكنهاء تنخسها لسعة راعي البقر المجنح» تصل الى الارض المقدسة لزیوس 
حيث تنمو كل الثمار» وإلى المرعى الذي تخصبه الثلوج"" وتهاجمه غضبه تيفون 
Typhon‏ والنيل ذو المياه الصحيّة التي لا يفسدها شيء. وقد Gt‏ جنونها من الالام 
المهيئة وألوان العذاب التي بعثت بها هيراء فصارت تهذي! 


ولهذا فان الناس الذين كانوا يسكئون في هذه الأقاليم شعروا فجأة بأن 
قلوبهم تتواثب من خوف شاحب أمام هذا المنظر الذي لم يعرفوه من قبل. 


أمام عيونهم تجلت دابة كريهة المنظر» دابة ممزوجة بشكل إنسان: جزء منها 
لبقرة والجزء الاخر امرأة. وأمام هذه الأعجوبة بقوا مبلسين . 


)١(‏ بمغوليا والجزء الجبلي من ليقية (في آسیا الصغری) یکزنان في نظر اسخولرس WS‏ شاملا رلهذا 
فانه پذکر قليقية قبل بمغولياء May‏ یخالف الجغرافیا. واير لا تلائي هناك الا مجاري سيول هي 
في الغالب جافة . لکنها تنرل بعد ذلك في سهرل قليقية وتجد في مواجهتها «أنهاراً لا تجف ابده؛ 
ومي: نهر ساوس؛ ونهر فوراموس» الخ. واخیراً تصل الى البلد الخصب المكرّس لافرودیت 
وهو : فيليقيا , 

)۲( مصر تدين بخصبها لفیضان fall‏ وفیضان النيل مصدره ثلوج أثيوبيا. وبدون الثیل كانت ارض 
مصر ستکون قاحلة بسبب ريح الصحراء التي تهب علیها باستمرار بهواء مُحرق» هو التیفون 
Typhon‏ . 
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لكنء أي ساحر جاء حينئذ ليشفى إيو الشاردة البائسة» والتى كانت تدور 
بحسب طيران النعرة؟ 

منْ يملا ملكوته الأبدية» زيوس » حررها من آدوائها. 

بقوته ذات الحنان القوي» وبنفسه المعجز انتهت هذه الأدواء؛ والآن» 
پبطی تسيل عَبّرات حيائها المتألم. 

لكن رواية لا تكذب تقول إنها أنجبت ولداً كاملاً بفعل ذرة ألقاها زيوس 
فيها. 

إنه 5 ملأت سعادته أياماً طويلة! لهذا فان الأرض» كلها تعلن: «هذا 
الولد. ينبوع الحياة» هو من زيوس حقاً!» Bey‏ ذا الذي يستطيع أن یهذیء هذياناً 
أرادته هيرا؟ 

لکن هذا هو ما فعله زيوس؛ ومَنْ JG‏ إن هذا الجنس هو من إنجاب 
(پافوس يقل الحق . 

oly‏ إله آخر أستطيع ان أتوجه إليه بالدعاء - بسبب أفعاله ؟ 

مولانا وأبوناء مَنْ بيديه عُرّس هذا الحذرء الصانع القديم القدير الذي أنجب 
هذا الجنس» إنه وحده العلاج» إله الأنفاس المواتية - زيوس! 

لا تقوم قوة فوق قوته. وناموسه لا يخضع لقانونٍ أقوى. ولا أحد يجلس 
على عرش أعلى من عرشهء ويجب على كل الذين اسفل منه أن يعبدوه. 
أفكاره في الحل . 

(داناوس يدخل) 

داناوس : اطمئئنٌ › يا فتیاتی : كل شی سیر سير خسنا س اة أرجوس ؛ 
)\( إشارة ليست فقط الى ذرية ايافوس» بل وایضاً الى دوره بوصفه مؤسس مدن. يقول پندار (Nem. X,‏ 

(5. . عديدة هي المدن التي أسسها داناوس بيده في مصرا. 
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رئيسة الکورس : السلام عليك 0 Lgl‏ ارس و الحامل لهذه الأنباء 
السارة! حيرناء ما هو مضمون القرار الذي اة وفقاً للاستفتاء الشعبي الذي 
تنتصر فيه الأغلبية. 


داناوس: أصدرت أرجوس قراراً بالإجماع؛ به شعر قلبي بأنه استرد شبابه . 
إن الشعب بأسره هر الأثبر بأيديه اليمنى وهي مرفوعة» من أجل التصديق على هذه 
الكلمات: «سنقيم في هذا البلد أحراراً ومحميين ضد كل محاولة لأمتناء وهذا 
علینا؛ وإذا استخدم العنف» فان كل مواطن من اهل أرجوس لا يساعدنا فانه 
حامينا ملك البلاجیین؛ ودعا المدينة الى عدم تقديم غذاء في الأيام المقبلة لغضبة 
زيوس المستجير الرهيبة» وأشار إلى النجاسة eam‏ القومية والأجنبية» التي 
ستحل حينئذ بالمدينة» والوحش الفظيع الذي لا بد أن يتغذى حينئذ OU‏ 
ولدى تعلقه بهذه الكلمات وافقت rc‏ شعب أرجوس على هذا القرار» دون ان 
pass‏ تداع المنادي . إن الشعب البلااجي قل افتنع پالحجج القوية التي وردت في 
خطبته البارعة» بيد أن زيوس هو صانع القرار النهائي. 


رئيسة الكورس: هيل ولتحقق تمنيائنا لأهل آرجوس الخیرات التي 

- الأماني التي يتفوه بها فم ضيوفه. 

الكورس: ها هي ذي الساعة التي تكرسها الآلهة يا أبناء زيوس» للإصغاء 
الینا» بيدما نحن نستنزل الأمانى الطيبة على هذا البلد“ . 


(۱) «غضبة زيوس» غالبأ ما تجسّد في جني منتقمء يتغذى بدم الضحايا التي يطالب بها الإله الذي 
يهان. وفي هذا الموضوع نجد أن النجاسة هي الاخری تتجسد في شخص الإله المکلف بفرضهاء 
واسخولوس يشبه النجاسه برحش هائل تلتزم المديئة بتغذيته بالآلام المفروضة عليها. 

(۲) لو كان طلب الدانائید اللجوء في أرجوس» لکن قد طلبِنْ من زيوس المستجير ان يطلق آرس على 
اهل آرجوس: و حبنیذ كان آرس سیصیبهم في آولادهم ومحصولاتهم وماشيتهم . فجاءتهم هي إذن 
لعنة مقلربة. مزلفة Lady‏ لصيغة تفليدية. واسخولوس يكتب هذا تحت تأثير الكارئة التي حلت 
بأرجوس (راجع المقدمة) وقد هلك الكثير من اجلها الى درجة انها أدرجت بين المراطنين العبيد. 
واسخولوس يشير هنا Le pam‏ إلى خراب هذه المدينة من اهلها. 


اكات 





آلا لبها رض پلاجیین لا تقع فريسة لنيران آرس Ares‏ الموقدة! إن ضحيته 
تو فف الرقص و تحصد الناس ذ في الحقول التي لا تنضج محاصيلها. 

لقد اشفقوا عليٌء وأصدروا رارزا عدبا على Gas‏ إنهم يحترمون 
المستجيرين بزيوس من بين هذا القطيع الذي يدعو الى الرحمة. 

إنهم لم يحكموا لصالح الذكورء احتقاراً منهم لقضية النساء. 

لقد ابصروا ما سيفعله زيوس المنتقم الساهره وما ينبغي لأحد أن يعمل 
Codie‏ ا ال 

إنهم يمجدون إخوة لهم في شخوص هؤلاء المستجيرات بزيوس 63 الجلال 
والتقدیس ولهذا السبب فان المذابح التي يستنزلون فيها رضا الآلهة ستكون 
طاهرة . 

وهكذا ]103 في Jb‏ الغصن التقي ستطلق شفاهنا تمنيات حافلة بمجدهم. 

ليت الطاعون لا پخلی المدينة من الناس! 

وليت الأجنبي لا يخضب ارضهم بدم أبنائهم المُضِحَى بهم! 

وليت زهرة شبابهم تبقى على عودهاء وليت العاشق لأفروديت والقائل: 
آرس لا يطيح بالامل» وليت الشیوخ" يملأون الحجرات التي يتجمعون فيها حول 
المذابح التي تحفل بالشعلات. 
بخاصت والذي ینظم ناموسه الا 

ولو استجابت السماء لرجائی» فيا ليت موالید جديدة تعطي لهذا البلد زعماء 
باستمرار» ويا ليت آرتمیس هیکاته تسهر على آرحام نسائها! 


)\( مجلس الشيوخ ينعقد حول نار المدينة . وبعد الخساثر ف في النفوس الذين فقدتهم أرجوس » فانه 
يخشى أن تخلو المدينة من الشیوخ. 

)1( دار الندوة هي بمثابة معبد زيوس المضياف» لان فيها تستقبل الدولة ضيوفها. ورفاهية مدينة ما 
تتوقف على زيوس المضیافت الذي منذ أقدم الازمان لا يهبها الا لمن يراعون حقوق الضيافة. 


_ We 





ألا لا تأتين af‏ كارئة لتدمير هذه المديئة» بتسليح آرس» إله الدموع» ومصدر 
فزع الکورسات والقیثارات» وإثارة ضجيج الحروب الأهلبة! 

ويا ليت آسراب الأمراض"؟ BAS‏ بعیدا عن جباه الارجوسیین! ويا ليت 
أبولون اللوقياني يُحسن إلى كل أبنائهم! 

واخیرا؛ ليت زيوس يجعل هذه الأرض خصبة دائماً في كل موسم! ويا ليت 
الأغنام التي ترعى في مروجها تكون خصبة! ويا ليت النغمة تزهر في کل شيء 
برعاية من الآلهة! 

ويا ليت الشعراء يرددون الأناشيد التقيّة أمام مذابحهم! 

ويا ليت الشفاه العذراوات ينطلق منها نشيد مصحوب بالقيثارة! 

ويا ليت «المجلس» الذي يحكم هذه المدينة یحفظ شرفه دون ثلم» وهر 
السلطة الساهرة التي تفكر لخير الجميع! 

وقبل تسليح آرس» ليت الأجانب یمتحون ترضیات تنظمها معاهدة» ابتغاء 
تجنب الشرور! 

ويا ليت الآلهة الذين فیمت لهم هذه الأرض ينالون عبادة المذابح المنعزلة 
عن volte‏ ويتم ذلك والجبين متوّج بالغار. 

ولهذا فان احترام الآباء هو القانون الثالث المسجّل في GES‏ العدالة وهو 
جدير بأعلى تقدير. 

(داناوس عاد الى الصعود على الرابية» ومن هناك راح ينظر الى البحر. ثم تلفت 
إلى أبنائه) , 

دانارس : لا أملك إلا الموافقة على هذه التمنيات الحكيمة» يا بناتی؛ لكن 
لا تخفن إذا أعلن Ss‏ أبوكنٌ فجأة أنباء جديدة. من هذه الرابية المرحبة 
بالمستجیرین» آنا أشاهد سفينة. ومن السهل تعرّفهاء ولا ينذ عى شىء منها: لا 


)1( ليس المقصود الطواعين الكبيرة» بل الأمراض التي تسلب المدينة مْنْ يدافعون عنها؛ والتي يستطب 
الأرجوسيون أن يلتمسوا للشفاء منها حماية آپرلون اللوقياني الذي هر في وقت واحد all‏ تومی ally‏ 
يشفي من الأمراض. 


A‏ س 





ترئيب الاشرع » ولا صناديقها ولا جؤجؤهاء الذي منه العپن ۳" ترقب الطريق الذي 
تسیر فیه» وهي مطيعة للسّكان الذي يقودها من الخلف ‏ بل مطيعة جداً لرغبة 
آولئك الذين تأتي إليهم لا كصديقة. وأميّز بخارتها بأغصانهم السوداء الخارجة عن 
قمصانهم البيضاء. وها هي ذي بقية الأسطول؛ وكل الجيش على مرآى النظر. 
والسفينة التي في المقدمة وقد وصلت الى الشاطىء» قد طوت شراعاتها ومجاذيفها 
ot‏ الآلهة» بينما أذهب أنا للبحث عن مدافعين ومحامين. ومن الممكن أن يأتي 
مناد أو سفارة الى هنا» بدعوی أخذكن والقبض عليكن بناء على قانون الغنائم. 
لکن لن يحدث شيء من هذا: فلا تخفن! لكن من المستحسن؛ إذا نحن تأخرنا 
في جلب النجدف ألا تنسين ابداً هذا الملجأ ولا للحظة واحدة. كن واثقات : : مع 
الوقت؛ في اليوم المحدد» كل انسان پزدري الالهة سیلقی العقاب . 

رئيسة الكورس: يا أبي» ol‏ خائفة . إن السفن السريعة قد وصلت فعلاً. لا 
مجال للتمهل . 

الكورس: إن فزعاً مقلقاً يستولي عليّ: هل كسبت حقاً من الهرب في كل 
الطرق؟ يا أبي» إني أموت من الخوف. 

داناوس : إن الأرجوسيين قد أصدروا قراراً لا رجعة cad‏ يا ابنتي: فاعتصمي 
بالثقة› ۳ سيقاتلون من أجلك» أنا م هذا. هيًا! 
القتال : Jul 7 eee‏ 

الكورس: على سفنهم ذوات الألواح المحكمة الشد وعلی وجه اللازورد 
الكابي؛ Js‏ مروا | إلى هنا» وساعد edi‏ حقدهم » مع جيشهم العرمرم الأسود! 


داناوس: وعديدون Lay‏ مُنْ سيلاقونهم وأذرعهم مصقولة من حرارة 
الشمس . 

رئيسة الکورس : لا تتركني وحيدة» أتوسل اليك يا أبي! فما قيمة المرأة حين 
تکون وحدها؟ إن آرس لا یسکن فیها 
۱ اسخرلرس بتصور السفن المصرية على شاكلة سفن أثينا التي كانت تحمل في مقدمتها عیونا. 


س 





الكورس: إنهم مملؤون بالأفكار الإجرامية» والمقاصد الغدّارة» وهم آنجاس 
في أعماق قلوبهم. وهم لا يحفلون بالمذابح شأنهم شأن الغربان. 

داناوس : سيكون مكسباً عظيماً لناء يا ابنتي» إن كرهتهم الآلهة مثل كراهيتك 
أنت لهم . 

رئيسة الكورس: آه! ليست هذه الشوكات المثلثة» هذه الجلالات الإلهيةء 
هي التي تستطيع أن تبعد يديهم عناء يا أبي. 

الكورس: إنهم PO pn peice‏ ممتلئون بالجرأة الفاجرة كالكلاب التي لا 
حياء عندهاء ولهذا فإنهم pre‏ عن صوت الآلهة. 

داناوس : أفلا يقول JET‏ إن الذئاب تتغلب على الكلاب؟ وبين ثمار 
الأرض» تیان ری ۷ هو الذي يتحكم في السنابل . 

رئيسة الكورس: وأكثر من هذا: إن غرائزهم هي غرائز دوابٌ شرهة 
ونجسة. آه! حذار أن يحكمونا ابداً. 

داناوس: إن الجيش البحري لا يكون مستعداً بسرعة. بل إن الرسوٌ يحتاج 
الى وقت طويل: إذ لا بد من ان تنقل الى الب المراسي الحامية؛ وحتى لو ألقى 
بالمرساة» فإن مرشدي الأسطول لا يتحررون من الخوف بسرعة» خصوصاً إذا 
وصلوا إلى بلد لا مرفأ له في الساعة التي تميل فيها الشمس نحو الغروب: إن 
الليل مصدر قلق في نفس المرشد الحاذق. ولهذا فلا يمكن ان يحدث انزال كما 
ينبغي إذا لم ومن للسفينة الرسو مقدماً. ومع «Ald‏ فان كنت خائفة. فاستعدي 
للعياذ بالآلهة. أما أنا فسأبذل كل ما في وسعي رامو مودي و ات 
على نجدة. إن أرجوس لن تشكو من الرسول: gl‏ كان عجوزأء فان روحه شابة 
ويحسن صياغة الکلمات الواجبة. 


(۱) اشارة الى الحرب التي خاضها الدانائید في مصر ضد آبناء عمومتهن . 

20 ويرد في حاشية ما يلي: «المصريون هم UST‏ البردي» ولا تزال جذور البردي حتى اليوم تعد قابلة 
للأكل؛ لكن المصريين كانوا يأكلون عود البردي؛ أو على الأقل الجزء الأسفل من عود البردي - 
هكذا پثول هیرودوت (4۲:۲). وسنری بعد قلیل ان پلاسجوس یصنم الخمر اليونائية في مقابل 


الجعة (البیره) المصرية. 
(۳) يبدو أله سقط هنا في النص اليوناني بعض الأبيات» وقد وضع المحققون مکانها المعنى العام 
المذكور هنا. 


س ۷ 





الكورس: يا أيتها الأرض الجبلية”''» يا موضوع عبادتي» ماذا سيكون 
مصيري؟ وأين افر هل في أرض أبس Apis‏ مكان مظلم احتبىء فيه؟ 

Lol‏ بودي لو كنت البخار الأسود الذي يقترب من شخب زيوس» كي أموت 
مثل الغبار الذي پتطاپر - بدون أجنحة - ويختفي | 

إن القشعريرة تسري بسرعة في نفسي ؛ وقلبي وقد صار الآن أسود» aed‏ 
بشدة. إن ما شاهده أبي من مرصده قد هز کياني؛ sl‏ آموت من الخوف. 

ال و شنق فيهاء قبل ان يمس زوج 
بغيض جسمی بیده. أولى من هذا ان يكون سيدي هو هادس بعد الموث! 

ألا ليتني أستطيع الجلوس على صدر الأثیر» هناك حيث ماء السحب يتحول 
إلى ثلج! 

أبن اجد صخرة وعرة هجرها الماعز» ولا تبلغها العین عالية متوحدة» 
معلقة في الخلاء» مأوى للحدأة» تضمن لي سقطة عميقة قبل ان اعاني - على رغم 
ارادتي » زواجاً من مختطف! 


وليجعلوا مني - وانا موافقة على هذا فريسة للكلاب» ومأدبة للطيور 
المحلقة حوالينا. 

من يمت يتحرر من الالام والدموع. GLE‏ الموت قبل فراش الزوجية! 

هل هناك طريق للخلاص أستطيع ان اسلكه للإفلات من الزواج؟ 

فلتطلق الأناشيد التمنيات نحو السماء» صوب الآلهة والآلهات! 

لكن من هم الذين سیقومون بهاا آدر نحونا إذن» أيها الب عیونا تعذنا 
بالخلاص» حتى لو كان ذلك في مقابل معارك! وألق نظرة غضب على العنف: 
فهذه هي ما يستحقه . . واحترم فینا المستجیرات بك» پا زپوس القدیر» ويا مولى 
مدينة آرجوس! OY‏ آبناء مصرایم الذکور يطاردونناء وهذا تجاوز لا یحتمل 
ويلخون على الهاربة بصرخاتهم الشهوانية ویزعمون آنهم سینالونها بالقوة القاهرة! 





(۱) إن أرض أرجوس» التي استجارت بها هذه الفتيات» ينبغي عليها ان تساعدهن بعد أن بارکتها. 


سا الاسم 





لكن cal‏ وحدك الذي تمسك بقبّ الميزان: وهل يمكن أن يتم شيء عند بني 
الانسان الفانين بدونك أنت؟ 


(يبصرن من بعيد فرقة من المصريين) 
آه! آه! الآسر مال 25*00 
آه! أيها الآسرء ليتك تهلك . . . 


إني أصرخ صرخة مَنْ في محنة. هذا هو استهلال العف الذي ينتظرنا. آه! 
آه | اهرب الى النجدة. الارهاب ينتصر » وهو لا يحتمل سواء على jal‏ أو على 
البحر! يا سیّد هذا البلد؛ احينا! 


(يتدافعن نحو المذبح. مناد مصري يدخل وهو يرشد فرقة مسلحة) 

المنادي: هيا! سرن إلى السفينة بأسرع ما تستطيع سیقانکن Vy‏ لانتزعت 

ال وعلمت الأجسام پالحدید. وقطعت الرژوس وسالت أمواج من الدماء 
التي احدئتها المذایح. هياء سِزن. . . 


الکورس : ليتك تهلك انت وسط الأمواج العديدة في طريقك في البحر؛ 
انت ومعك تجاوزات سادتك وسفینتك ذات السواند القویة!. 


المنادي: Ils er ee‏ اتركي الملبح؛ وسيري لحو 


الکورس : كل كاذ لا أريد أن أرى مرة أخرى المياه المحققة للخصب 
والتي عند بني الانسان تولد دماً Yale‏ للحياة ومسبباً للتکاثر(۳. 


( نص کل هذا المنظر قد وصل مخروماً مشوهاً. ومعظمه غير مفهوم» لکن یمکن مع ذلك تصور 
السياق . 

(؟) يعني آنهن سيعاملن معاملة العبيد الآبقين والذين یعلمون بواسطة كيّهم بالحديد المحمى. وهذا قد 
يدل على ان ابناء مصرايم لهم حقوق مطلقة على الدانائيد. ولا یقتصر الأمر إذن على الوصاية 
الشرعية التي تسمح لهم باتخاذ زوجات بدون موافقتهن ولا موافقة Say‏ الشرعي. لكن لما كان 
آبوهن داناوس » 

(۳) تشیر هذه العبارات الى ما كا ينسب الى ماء النيل من خاصية الاخصاب كما يشهد بذلك آرسطو 
(بحسب ما نقله عله سطرابون). فهل كانت الدانائید تخشی من كثرة الحمل؟ هذا محتمل» BOY‏ 


سس ۷ سن 





الكورس: »۱ ۱۰ لتهلك أنت هلاكاً بشعاً بأن يبتلعك الماء المقدس للبحرء 
بعد أن تتلاعب بك الريح السماوية حول القبر الذي فيه يرقد في الرمل سارپدون) 
Sarpedon‏ . 

المنادي: اصرخي» أعولي» نادي الآلهة: متى ما صرت فى الغليون 
المصري» فإنك لن تستطيعي أن تقفزي منه! eee‏ 

الكورمن وا أسفاه !وا اشفاها سا :ني تفن pall‏ الو اك 
يضع حدا للتجاوزات التي لم تسمع بها. 

المنادي: أنا أدعوك الى النزول في السفينة ذات الجوانب المنحنية» وبسرعة! 
وبلا Lob‏ حين SAI‏ عاصية متمردة» فان شعرها لا يعفى من الشدّ. 

(المنادي وفرقته يصعدون على الرابية ويحاولون القبض على الدانائيد) . 

الکورس : وا آسفاه! يا cola‏ هل نجدة المذابح سیکون فیها هلاكي؟ نعم 
إن الشبح الاسود يجرّني مثل عنکبوت خطوة فخطوة! وا أسفاه! وا أسفاه! ثلاث 
مرات! يا أيتها «الأرض» الام ابعدي عني الصارخ المفزع! أيها الأب يا زیوس با 
ابن «الأرض»! 

المنادي: اغربي عني» UT‏ لا أخاف آلهة هذا البلد. انهم لم يرتوني في 
طفولتي ولم يغذوني في أيام شيخوختي| 
الأفعى ...... وا أسفاه! وا أسفاه ثلاث مرات! يا أيتها «الأرض» الم أبعدي 
عني هذا الصارخ المخیف! أيها الأب أي زيوس يا ابن «الأرض»! 


” اسخولوس یمثلهن متمردات» لا يردن أن 56 أمهات ولا زوجات - وواضع إحدى الحواشي يزعم 
أن ماء ol‏ يساعد على إنجاب الذکور وآية ذلك أن زیوس انجب آرس لما أن شرب ماء النبل . 
ربحسب هذه الفكرة فان الدانائید كانت تخشی من ماء الثیل لاه أنتج جنساً من الذکور البعیصین 

)\( بحسب الشارح صاحب الحاشية فان المقصود هو رأس ساربدون الموجود على ساحل قليقية في 
مراجهة قبرص. 

(۲) هن يستغئن باله اجنبي لأنهن يعلمن أن المنادي لا يتأثر بآلهة البونان. 


دكات 





المنادي: إذا لم تذعني وتركبي في السفينة» فان قميصك المزركش Ghar‏ 
بلا رحمة. 

الکورس : لقد ضعنا! يا سيدي» نحن نعامل معاملة فاسقة! 

المنادي: أما عن السادة» فسيكون GSI‏ سادة عما قليل» عددهم کبیر؛ هم 
أبناء مصرايم! لا Ged‏ لن تشكين من نقص في السادة! 

الکورس: آه! یا زعماء هذا البلد وأمراژه» إن آنهار آمام القوة القاهرة! 

المنادی : أعتقد أنه لا بد من جرّكن من شعورکن. لأنكن بقیتن صماوات 
عن صوتي . 

(فجاة يدخل الملك ومعه رجال مسلحون) 

الملك : ما هذاء ماذا تفعل؟ أية وقاحة تحملك على أن تزدري هکذا أرض 
الپلاجیین؟ هل تظن أنك نزلت في دولة من النساء؟ وباعتبارك أجنبياً فانك تبدي 
وقاحة شديدة تجاه الیونانیین! انك بهذا ترتکب الکثیر من الأخطاء وتکشف عن قلة 
عقل » 

المنادي : أي خطأ ارتکبته في حق القانون؟ 

الملك : آنت تجهل أولاً واجبات الأجنبي. 

المنادي : في ماذا؟ إني إنما آسترد ما فقدت . 

الملك : إلى آي وکلاء قتصلیین توجهت إذن؟ 

المنادي: إلى آکبر الوکلاء: هرمس» إله کل من يبحثون. 

الملك : أنت تتوجه إلى الالهف ولکنك لا SG‏ أي احترام للآلهة! 

المنادي : إن آلهة النيل هم الالهة الذین آعبدهم. 

الملك : والالهة الذين يُعْبَدونَ ها هنا لیسوا بشيء في نظرك؟ إني أسمع هذا 
من فمك. 

المنادي : سأقتاد هؤلاء النساء اللهم الا إذا انتزعوا مني بالقوة. 

الملك: لو مسستهن لدفعت ثمناً غالياء ولن يطول الأمر! 


كلا 





المنادي: إني أسمع كلمات غير مضيافة. . 

الملك : أنا لا أرى ضيرفاً في أولئك الذين يزدرون الآلهة. 

المنادي: هذا هو ما سأقوله لأبناء مصرایم . 

المنادي : لکن؛ من أجل ان يكون تقريري دقيقاً ومحدّداً ‏ لأنه ینبغی على 
المنادي ان يقدم تقربراً واضحاً عن کل شيء ‏ ماذا سأقول؟ Ga‏ أقول انه انتزع مني 
جماعة why‏ العم اللواتى سأعود بدونهن؟ هذه الأمور آرس لا يحكم فيها وفقاً 
لشهادة شهود؛ وخصومة كهذه هو لم يشترها الال بل لا بد أولاً من مصرع 

الملك: ولماذا اذكر لك اسمي؟ ستعرفه مع الزمن» أنت وأصحابك. هؤلاء 
النسوة أنت ستأخذهن معك! إن هن وافقن على ذلك عن طيب خاطرء وحين تجد 
لإقناعهن أسباباً وجيهة كريمة. إن شعب أرجوس قد أصدر بالإجماع قراراً لا رجعة 
فيه يقضي بأنه لن يسلم للعنف طائفة من النساء. وهذا مسمار قد دق مراراً وغاص 
بحيث لا يمكن أبدأ نزعه. إنها ليست كلمات مكتوبة على ألواح ولا مرقمة في 
لفائف من البزدى: أنت تسمع هنا اللغة الواضحة الصادرة عن فم حرٌ. اغب عن 
وجهي بسرعة! 

المنادي: اعلم منذئذ أنك تثير حرباً غير مؤكدة النتيجة. إن النصر والفتح 
سيكونان للذكور! 

الملك: أما الذكور فستجدهم ايضاً في هذا البلدء وهم لا يشربون نبيذاً 

oa‏ د 

مصنوعاً من الشعير . 


)1( يقصد المنادي ان يقول: حذارء إنها الحرب. وآرس (إله الحرب) لا يحكم مثل القضاة العاديين 
الذي يستمعون شهادات الشهود؛ ويحددون الغرامة والتعویض. بل لا بد - عند آرس ‏ من أن 
بون الدفع بارواح الناس» لا بالمال. 

(؟) إشارة إلى ان خمر المصریین هي الجعة المصنوعة من الشعیر؛ بینما خمر الیونانیین مصنوعة من 
العنب . 
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ul‏ أنتن فامتلئن ثقة» وادخلن جميعاً ومعكن خادماتکن؛ في مدینتنا المغلقة 
إغلاقاً محكماًء والتى يحميها جهاز من الاستحكامات العالية. والدولة تمتلك فيها 
مساكن عديدة. وقد شُيىء لى فيها شقق بذلتها يد سخية. وهناك مساكن sige‏ 
لک إن شئتن ان تسكن مع آخرين وأنتن خزات Lad‏ في السكن في مساكن معلة 
لكن وحدکن . فاخترن إذن ‏ وأنتن حُرَات ‏ ما يلوح لکن أنه الأنسب والأمتع. 
PSUs‏ هم الملك وكل المواطنین وهنا diy‏ قرارهم: فهل تتوقعن من هم 
أفضل منهم؟ 
رئيسة الكورس: جوزيت خير الجزاء عن |حسانك. أيها الملك DI‏ بين 
البلاجيين! LS)‏ إلينا إحسانك أباناء داناوس الشجاعء الذي يفكر لنا ويريد. وهو 
الذي يقرّر أولاً أين ينبغي علينا أن نسكن» وما هو الاختيار الذي سيكفل لنا حسن 
الضيافة. إن كل إنسان متأهب OY‏ يصب الاتهام على مَنْ هو أجنبي فلتؤمل أن 
يجري كل شيء على ما يرام! 
(الملك یخرج) 


ولحسن سمعتنا؛ ولكي یتحدث عنا أهل هذا البلد بدون خبث» orb‏ 
أنفسكن» آیتها الاسیرات العزیزات» بحسب الترتیب الذی حدده دانا 
پزات» بحسب يب GAN‏ وس 
واحدة Ue‏ حسبما هو مقرر في بائنتها. 


(یدخل داناوس محروساً بحرس) 


داناوس: يا بناني؛ لابد لکن of‏ تقدمن لامالی آرجوس الدعوات 
والاضاحي والرشات» كما تقدم إلى آلهة الاولمپ. لأنهم جميعاً بدون تفرقة قد 
قاموا بانقاذنا. لقد آصغوا إلى روايتي بعطف جدير بالأقارب» وغضبوا الغضبة التی 
پستحقها آبناه عمکن» وزرديني بهؤلاء التابعين» هؤلاء الرجال المسلحین» أولاً 
لمنحي امتیازا يشرفني» وبعد ذلك لحراستي آنا من أية ضربة مفاجثة قاتلة قد 
تصيبني بالمفاجأة» وتکون le‏ أبدياً ووسيلة لاختطافکن بالقوة. وفي مقابل هذه 





)\( في معظم المدن اليونائية» كان لا بد للاجنبي المقیم من مواطن کفیل او مولی dks .Prostates‏ 
ae‏ فان كفيلهن الملك نفسه ومعه كل أهالي ارجوس الذين قبلوا المستجيرات واعلنوا أنهن 
في ۱۳۳ 
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wal‏ ينبغي علينا نحوهم؛ إن كانت روحنا يرشدها مرشد صالح» أن نشكر لهم 
أطيب الشكر ونعرف لهم هذا الجميل الذي يشرّفهم إلى الأبد. ‏ والآن» أضفن - 
إلى الدروس العديدة في التواضع التي نقشها أبوكن في قلوبکن - ما يلي: إن 
الجماعة المجهولة لا تقذر إلا مع مرور الزمن؛ ذلك لأنه بالنسبة الى الأجنبي» كل 
انسان متأهب لأن يقول عنه كلمات سيئة» ولا شيء أسرع إلى الشفاه من الكلمات 
النسائية. لهذا فإني أدعوكن إلى عدم سربلتي GIL‏ لأئكن تملكن هذا الشباب 
الذي يجتذب عيون الناس . إن الثمرة الناضجة الحلوة ليس من السهل حمايتها: 
فالدواب شأنهم شأن بني الانسان تتعدى عليهاء وكذلك الطيور ذات الأجنحة 
وذوات الأربع من الحيوان» وأنتن تعرفن هذا جيداً. ثم إن كوبريس (أفروديت 
إلاهة الجمال) ستطالب بثمن الأجسام المليئة بالعصارق وذلك Ob‏ تدعو الحب إلى 
اقتطاف زهرة VOL‏ ولهذا فان کل المارة إذا ما شاهدوا جمال العذاری؛ 
فإنهم ینهارون آمام الشهوة ویرسلون إليهن سهام النظرات الساحرة. فلا تلقین مثل 
هذا المصیر؛ بینما نحن من أجل الهرب منه عانینا Lat‏ الالام» واجتزنا المسافات 
الشاسمة من البحار؛ فلا نخلقکن لأنفسنا العار» وللاعداء ما یدعوهم إلى التشفي 
والابتهاج. إن المسکن لن یعوزنا» ولقد عرض علینا اثنان: أحدهما عرضه 
پلاسجوس ۰۳6۱۵8805 والثاني عرضته المدینة» وفي وسعنا ان نستعمله دون آجر: 
لقد یروا لنا کل شيء. . لکن فکرن جيداً في دروس الأب : اجعلن التواضع فوق 
الحياة . 
رئيسة الکورس : لنحتفظ لالهة الأرلمپ بتمنیات ly cw bt‏ تعلق الأمر 
بزهرتي cul‏ فاطمئنْ يا أبي: لن أحيد عن الطریق الذي اتبعته روحي حتی COM‏ 
اللهم الا إذا كانت السماء قد فكرت في خطط جديدة تماماً. 
(داناوس یخرج. موکب الدانائید يستعد للسیر وراءه) 


الکورس : هيّاء ولنحتفل بالسعداء. سادة آرجوس. الالهة البلدیین والالهة 
الساحلیین على مياه اراسینوس القدیم. وأنتن؛ أيتها الخادمات gel‏ على 
نشيدنا. . . - ولتتناول مدائحنا مدينة البلاجیین! ولن بحظی النیل والأفواه بعد بتحية 


)١(‏ النص في المخطوط الوحيد الذي بقي لنا من هذه المسرحية شدید التشويه. ولهذا فان الترجمة 
احثمالية تقريبية ها هنا. 





من أناشيدناء بل WNT‏ التي تمد هذا البلد بالمياه الهادئة التي ترويه» وتتکاثر 
الى جداول مخصبة» لتطرية أرض أرجوس. ليت أرتميس العفيفة تلقي على هذه 
الحب). ولتّصب هذه المحنة مَنْ أكرهه! 


الخادمات: إن نشيدي الورع لا يستطيع أن ينسى کوپریس إنها حليفة لهيراء 
وتكاد تصيب سلطان زيوس» وحينئذ فان الالاهة ذات الأفكار الوظيفية تتلقي 
التشريف الراجع إلى أفعالها المقدسة. والى جانبهاء ومن أجل مساعدة أمهماء ها 
هي ذي الشهوة والاقناع الساحر الذي لم OLY‏ أي رفض؛ و«الإنسجام» هو الاخر 
له نصيب من حظ أفروديت» شأنه شأن «المحبات» ذوات الثرثرة الفرحة. 

وأنا أخشى على الهاربات من رياح معاكسة: ومن آلام قاسية وحروب 
دامية. . لماذا حظوا"" من السماء بأنسام مواتية لمطاردتهم السريعة؟ إن ما قرره 
«المصیر؛ يخشى أن يتحقق ‏ إنه لا يمكن تجاوز فكر زیوس. الجليل الذي لا 
يدرك غوره ‏ وبعد آلاف من النساء قبلك؛ ومن الممكن أن يكون الزواج هو 
نصيبك النهائي . 

الكورس: آه! ليت زيوس الجليل tat‏ عني الزواج بأبناء مصرايم! 

الخادمات: ومع ذلك فإن هذا سيكون هو الأحسن. 

الكورس: هيّاء عاملي على حسب هواك امرأة عنيدة. 

الخادمات: هيّاء أنت لا تعلمين المستقبل . 

الكورس: هل أستطيع أن أذعي إدراك فكر زیوس» Oly‏ يغوص نظري في 
الهاوية؟ 


الخادمات: تمئی إذن dal‏ أكثر اعتدالاً. 
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الكورس: él‏ درس في الااعتدال تریدین soil ol‏ ایاه؟ 


)١(‏ الأنهار تمثل القوى المغذية لبلد ما. وله الحق في ان يمجدها كل من يأتي ليعيش فيه ولو لمدة 
قصيرة وكانت الدانائید قد مجدنها» لما وضعن أقدامهن على شاطىء أرجوس. وهن Eber‏ ها هنا 
ألهن سيبقين له مخلصات الى الأبد. 

69 الضمیر یمود الى أبئاء مصرايم الخمسين الذين طاردوا wl‏ داناوس الهاربات منهن كي لا يتزوجن 
من أولئك vel]‏ 


VA 





الخادمات : «لا إفراط» ‏ حتى بالنسبة إلى الآلهة. 
الكورس: كلا! ليت المولى زيوس يجنبني الزواج القاسي بزوج بغيض! إنه 
هو الذي حَرّر إيو 10» وأبطل عذابها بيده الشافية وأشعرها بقوته الحلوة. 
لیب النصر للنساء - إني أقنع بأقل شر ts‏ ا وأن يستجيب 
حاکم عادل لنداء العدالة إذا استجیب دُعائي بالطرق التي تکفل النجاة والتي هي 
تحت تصرف الآلهة . 
(تذهب الدانائيد ومعهن خادماتهن). 


انتهت مسرحية «المستجيرات» 


() الثلث الباقي من السعادة هو ألا تقع حرب.. فان لم يظفر به الدانائید» فإنهن سينعمن بالثلثين 
الآخرين» أي: العثور على مدافعين عنهن؛ والحصول على النصر وهذا النصر هو «الحكم العادل» 
الذي ينتظرنه من الآلهة. والعبارة قد ذهبت مثلاً. 


منت ٩‏ ۷ س 
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اتيوكل 


بطل هذه المأساة هو اتيوكل وهو ابن آودیب ‏ ملك ثيبا » من زوجته ‏ وهی أمّه لقنا 
يوكاسته . وإلى جانب اتيوكل أنجب أوديب ويوكاسته : فولونیقس ‏ وأنتيجونا ؛ واسمینا . 


وکن عرض جدول هذا النسب على الشكل التالي : 


كادموس + هارمونيا 
فولودورس 
لايوس + يوكاسته 
أوديب + يوكاسته 
فولونيقس أتيوكل أنتيجونا اسمينا 


ولا اكتشفت أوديب أنه Le‏ تزوج me‏ يوكاستهء فانه فقأعينيه بدبوس 
يوكاسته » وهذه بدورها شنقت نفسها . فتولى الملك أخوها كريون كريون في شكل وصيّ 
على عرض ثيبا.ء إلى أن يبلغ ابنا أوديب ويوكاسته سن الرشد › وهما : اتيوكل 
وفولونيقس . 


—AY سل‎ 





وكان هذان الوالدان قد أهانا أباهما أوديب مرّتين: 

الأولى : حينما وضعا أمام أبيهما أوديب بعد أن صار أعمى أطباقاً من الفضة 
a NEES‏ نوس aks‏ ارد ali‏ اه - لماذا؟ لا توضح لنا الرواية السبب في 
ذلك . 

والثانية: هي أنه جرت العادة بأنه يجب على الأبناء أن یقدموا إلى والدهم 
الملك قطعة من لحم الأضاحي مأخوذة من الكتف. لكن اتيوكل وفولونيشس قدما 
إلى أبيهما الاعمی قطعة من الح ا بدلا من لحم الکتف؛ فشعر أوديب 
بالاهانة مرة ثانية. وهنالك استشاط Lice‏ ونطق ضد ابنيه بلعنة مغلظةء إذ تباً لهما 
ob‏ كليهما سيقتل الآخر 

تلك هي الرواية ١‏ لمشهورة للسبب في لعنة أوديب التي صبها على ولديه. 
لكن سوفقليس يعتمد رواية أخرى تقول أن كريون ‏ أخا زوجته يوكاسته ‏ كان قد 
مدينة ثيبا ستصبح دنسة لو بقي فيها أوديب» هذا الملك الذي ارتكب هذه الخطيئة 
الكبرى ولم يفعل ابناه: اتيوكل وفولونيقس شيئاً لمنم تنفيذ قرار كريون بنفي 
أبيهما؛ لهذا لعنهما أبوهما أوديب ob‏ تنبأ لهما بأن كليهما سيقتل الآخر. 

ولما بلغ اتيوكل وفولونيقس السن التي يحق لهما فيها أن يتوليا حکم مدينة 
ثیبا خلفاً لابیهما أوديب» قررا أن يتناوبا على تولي العرش لمدة عام في كل مرة. 
وبحسب مسرحية «آودیب في کولون» لسوفقلیس كان فولونیقس آول من 
العرش وأنه نفی آباه آودیب . لکن الرواية الأشهر تقول إن اتيوكل هو الاول : 
ay‏ كان الأكبر سنأ (وثم > حول هذه النقطة) ¢ وإما لأنه أجريت القرعة بینهما بيلهما 
een GAG eG‏ لجار 
بینهما اه علا اركش کون مالك ذمب فولونيقس | إلى مدينة أرجوس 
التي تزوج فيها «أريجا»» بنت الملك آدراست Adraste‏ ملك أرجوس وأنجب منها 
ولا هو وساندروس. وكان أخوه اتيوكل هو الاخر قد تزوج وأنجب ولدا اسمه : 
لاورامس. واستنجد فولونيقس بوالد زوجته آدراست ملك أرجوس لأخذ العرش 
من أخيه. oo‏ ا ate‏ یش کون زد ی وی ی cls‏ 


متس 





وقد تولى فولونيقس قيادة الكتيبة التي خصص لها مهاجمة المدينة من الباب الذي 
وراءه وقف للدفاع عنه أخوه اتيوكل. 

وشارك في هذه الحملة ايضاً أمفياراوس» زوج أخت ادراست. وكان (Lge‏ 
فتنباً ob‏ مصير الحملة هو الاخفاق الشنيع. ولهذا رفض الاشتراك فيها في أول 
الامر . لکن فولونيقس أغرى زوجته اريفوله ob‏ أعطاها die‏ هارمونيا وثوب 
زفافهاء فحملت زوجها أمفياراوس على الاشتراك في الحملة . وفي الطریق إلى Ld‏ 
وچه اللوم Capel‏ الى ا الزعماء سب موزهم زع طرسهع »وج خصوصاً 
توديا Tydée‏ . وفي ساحة القتال حارب توديا ضد ميلانيفوس حتى فتل . وهنالك 
وضع آمفیاراوس في يدي توديا وهو يحتضرء رأس ميلانيفوس مقطوعاً! ففتح توديا 
جمجمة خصمه ميلانيفوس وأكل المخ الموجود فيها! 

فا sundae Gu ial‏ ولاف لكا خرن تمه سای لهذا 
اتفق الطرفان على أن يحسما الأمر في مبارزة فردية» بين الأخوين: اتيوكل» 
وفولونیفس : فان انتصر اتیوکل انسحب جيش أرجوس وعاد أدراجه؛ أما إذا هزم 
فان تولي العرش سیکون من حق فولونیقس. لکن لم يكن هناك منتصرء بل قتل 
كلا الأخوين الآخر. ولما كان اتبوكل يجود بنفسه تطلع في أخيه وبکی؛ إذ لم 
يكن ر تكلم آما فولونيقس فقد استطاع أن يتمتم ببضع كلمات هي : 
ایا (el‏ وعدوي» Lasts cul‏ عزيز عندي» عزيز Ne‏ اسمح لي ob‏ آدنن في 
بلدي الذي ولدت فيه وحسبي هذاا . 


وهکذا لم تحسم المبارزة الفردية الأمر. فاستونف القتال . وأخيراً انتصر أهل 
ثيباء وفتل جمیع الزعمای باستثناء آدراست» الذي هرب مع بقایا الجیش الغازي» 
وذهبوا إلى مدينة أثينا. 

وفی ثیبا kel‏ کریون تولی السلطت glely‏ آنه لا بجوز دفن آي واحد من 
الذین حاربوا ضد ثيباء بینما تقام لاتیوکل کل المراسم الجنائزية المخصصة لاشرف 
الناس + أما جثة فولونیقس فیجب ترکها في العراء نهبا للکلاب وجوارح الطیر . 

ومن المقرر بحسب الديانة اليونانية أن آرواح Ge‏ لا يُذفنون من الموتی لا 
تستطیم أن تعبر النهر الذي يحيط بمملكة الموت بل تبقی في التشرد والتجوال 
الضَال دون أن تحظی بمکان تستریح فیه. . ولهذا كان دفن الموتی Lely‏ مقدّساً 
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ليس فقط تجاه الأقارب» بل وأيضاً تجاه العُرّباء. لكن بحسب قرار كريون صار 
دفن فولونيقس جريمة كبرى یعاقب عليها بالإعدام. 

لکن أختيه : : آنتیجونا واسميناء لما علمتا بقرار كريون هذاء امتلأتا حنقاً 
وغضباً. أما اسمینا فلم Las‏ الذهاب إلى حد تحدي قرار كريون هذاء وقالت 
لاختها: انحن نسوة» وليست لدینا القوة لتحدّي أمر الدولة». فأجابتها أنتيجونا: 
Gul‏ أخذت دورك. أما أنا فإني ذاهبة لدفن أخي الذي أحببته»). فصاحت اسمینا 
قائلة: «ليست لديك القوة لفعل ذلك). فأجابت ألتيجونا: (إذا خانتني قوّتي» 
فسأستسلم». وغادرت أختها إسميناء التي لم تجرؤ على الذهاب معهاء ومضت 
لتنفيذ ما عزمت عليه. 

وهنا نتوقف عند هذا الحد» محيلين فيما يتعلق بما يتلو هذاء إلى المقدمة 
التي قدّمنا بها ترجمتنا لمسرحية «آنتیجونا» لسوفقليس. 
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ومسرحية «السبعة ضد ثیبا» لأسخولوس قد مُثّلت في ربيع سنة 4517 ق.م 
وكانت المسرحية الثالثة فى ثلاث من المسرحيات لأسخولوس هی «لاپوس» 
و«أودیب» و«السبعة ضد les‏ واف الیها دراما هجائية بعنوان : «الاسفنکس» . 
وقد حصل اسخولوس على الجائزة في مسابقة ذلك العام بهذه المسرحیات الاربع . 

وقد حظیت مسرحية «السبعة ضد ثيبا» بنجاح متواصل طوال القرن الخامس 
قبل المیلاد» بدلیل أن النص اليوناني قد عانی الکثیر من التنقیحات والاضافات 
طوال القرنین الخامس والرابم قبل المیلاد. ثم إن شاعراً مجهول الهوية قد أضاف 
إلى المسرحية خاتمة من عنده بعلن فیها تمرّد آنتیجونا. 

Lal‏ المصادر التي رجع إليها اسخولوس في تألیفه لمسرحیته هذه فیعرف 
ملحمتان هما: «ملحمة أو دیب" 060100016 وملحمة Thébaide (LJ)‏ . و يلوح أن 
هاتين الملحمتين كانتا مزیجاً من الأغاني الشعبية القديمة. ولما كانت هاتان 
الملحمتان قد ضاعتاء فمن الصعب تحديد ما استقاه منهما اسخولوس» وما ابتكره 
هو . 

کذلك ضاعت المسرحیتان الأخريان اللات كانتا تزلف مع مسرحیتنا هذه 
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الثلاث المسرحي الذي أشرنا إليه في أول هذا الفصل. بيد أننا نستطيع أن 
نستخلص الملامح الرئيسية فيها بفضل ما ورد في مسرحية «السبعة ضد ثيبا». إنها 
تدور حول أسطورة لايوس. وخلاصتها هي أن لابوس» ملك ثيبا» رغب رغبة 
حارّة في أن يكون له ولد ذكر: لكن زوجته يوكاسته بقيت عقيماً فذهب ثلاث 
مرات إلى مدينة دلف حيث معبد ووحي آپولون» كي يضرع إلى أبولون كيما يهبه 
اپنا. لكن هذا الاله أمره ob‏ يتخلى عن الأمل في أن تكون له ذريّة» OY‏ ذزیته 
مدن لها آن تضیع مدينة ثیبا. انه لو صار له نسل» فاله بهذا سيضحي بمدينة ا 
بل إن رغبته هذه قد صارت إجرامية» منذ البوم الذي فيه کشفت له السماء الخطر 
الذي پتعرض له بلده. لکن الالهة یساعدون الناس الذين یعملون على هلاك 
آنفسهم ولهذا سمحوا لزوجته - یوکاسته بأن تحمل وتنجب ولداً. فلما ولد هذا 
الابن آدرك لايوس أنه أخطأ؛ لهذا أرسل الطفل الولید إلى العراء لتأکله الذئاب» 
لكن هذا الوليد نجا من الوحوش ونما وترعرع بعيداً عن مديئة ثيبا. وذات يوم» 
عند ملتقى طرق» لقي oll‏ دون أن یعرفه» وشبٌ نزاع بينهما حول المرور من هذا 
الطریق» فما كان من هذا الشاب الا أن قتل أباه هذا الذي لم يكن يعرف من هو. 
ثم تغلب على الاسفنكس» هذا الوحش الذي كان يتعرض للمارّة ويلقي عليهم 
آلغازآ فان لم يستطيعوا الاجابة الصحيحة عليها قتلهم. لكن لما مر هذا الشاب - 
واسمه أوديب - وألقى الاسفنکس عليه السؤال اللغز استطاع أوديب أن يجيب عليه 
إجابة صحيحة» ثم قتل الاسفنکس» وبهذا خلص مدينة ثيبا من هذا الوحش 
الکاسر : الاسفنكس. ومكافأة له على هذا العمل» قرر أهل ثيبا أن يولوه ملكا 
عليهم ؛ ثم تزوج يوكاسته» زوجة ملكهم السابق لايوس؛ وأنجب منها ولدين هما: 
اتيوكل وفولونيقس» وبعد ذلك ابئتين هما: أنتيجونا واسمینا. وكبر هذان الابنان 
وهنا انکشفت الحقيقة المروّعة وهي أن أوديب إنما تززج aad‏ يوكاسته التي کانت 
قد آنجبته من زوجها الأول: لایوس. وهكذا تبيّن أن أوديب ارتکب خطيئتين : 
الأولى هي أنه قعل آباه لايوس» والثانية هي أنه تزوج أنه يوكاسته. وأمام هاتين 
الخطيئتين شنقت يوكاسته نفسهاء وفقأ أوديب عينيه بدبوس.. وحبسه ابناه في 
القصر الملكي في ثيباء حبث لقي إهانات قاسية. وباقي الأسطورة قد عرضناه في 
الفصل السایق, ‏ ۱ 


فموضوع LIU‏ اسخولوس هو Ol‏ عصیان لایوس وما ترتب على هذا 
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العصيان من نتائج. فالمصائب التي ستنصب على أبنائه جميعاً هي نتائج خطيئة 
لايوس. وانتقام آپولون لهذه الخطيئة سيطارد oelul‏ وأحفاده . لقد كان لايرس على 
حق حينما تمنى أن تكون له ذرية؛ لكن بعد سماعه لوحي أبولون في دلف لم يعد 
له هذا الحىء لأن الوحی أنبأه أنه لو صارت له ذرية فسيكون في ذلك تدمير 
لمدينة ثيبا. فكان من الواجب عليه إذأ ‏ بناء على هذا الوحي - أن يتخلى عن 
all alle‏ 


a‏ ذلك فان وحي أبولون لم يتحقق الا جزئياً: وهو المصائب التي حلت 
بأبناء لايوس» أما النتيجة الأخرى وهي تدمير مدينة ثيبا فإنها لم تتحقق» بل نجت 
مدينة ثيبا وارتد عنها الغزاة السبعة مهزومين. فهل أخطأ اسخولوس في تصوره 
حينما جعل يبا تنجو من هذا الغزو تلك النجاة التي تتعارض مع وحي أبولون؟ 


يجيب المدافعون عن اسخولوس قائلين إنه اذا كانت الآلهة لم تطلب ضحايا 
أخرى واكتفت بما فعلت» فان السبب فى هذا هو أن السلالة الخاطئة (سلالة 
لایرس) قد اعترفت باليد التي ضربتها: لقد رضيت بمصيرهاء وبهذا أنقذت بلدها 
ثيبا. وهذا هو الدور الذي قام به اتيوكل في مسرحية «السبعة ضد ثیباه : فقد دافع 
عن بلده هذا دفاعاً مجيداً وضخی بنفسه في سبيل نجاتهاء فنجت بفضل هذه 
التضحية» ولم يد لدى الآلهة مبرر إذن لتنفيذ الشق الثاني من الوحي» وهو تدمير 
ثيبا. إن الجريمة المشتركة بين لايوس» وأوديب» وفولونیقس كانت هي التضحية 
بوطنهم في سبیل آموائهم : آما مجد اتیوکل فیقوم في ao]‏ التام لوطنه الی حد 
التضحية بنفسه في سبیله والنداء الذي یوجهه الى الشیوخ والشباب» في اللحظة 
التي فیها تبدأ المسرحية» يعبّر عن الدور الذي سیقوم به . إننا نشعر فيه بالحب 
الحاز الذي BS‏ لوطنه. وبالمرارة العميقة تجاه الناس. بل إن اتیوکل لا ینتظر شيئاً 
من مواطنیه. اللهم الا عرفان الجمیل. ذلك أن هذا البطل - اتیوکل - هو أيضاً 
هدف للعنة. فعلیه. مثلما على أخيلوس - البطل الوحید الذي يمكن مقارنته به - 
یثقل الهم والجزع؛ لکنه لیس فقط الجزع من موت قریب» بل هو أيضاً الجزع من 
جريمة لم يكن من الممکن تجتبها. بيد أن هذا المصیر الذي يعلمه تمام العلم يزيد 
في طاقته بدلا من أن ينتقص منها. إنه لا ينسى» بل هو يشعر دائماً بأنه تقف الى 
جانبه «اللعنة» وهي إلاهة رهيبة» لکنها صارت مألوفة عنده» وتدين له بالحماية 
التي يدين بها الجلاد لفريسته قبل ساعة تنفيذ العذاب: إنه منهاء وفي الوقت نفسه 
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من زيوس يطلب الشيء الوحيد الذي يهمّه: ألا وهو نجاة مدينته. بيد أن هذا 
المصير» في مقابل oS‏ بحر جو ار اجان ولیس لدیه مثلما كان لدی 
أحيلوس » ee‏ في الصداقة؛ بل هو خسن مع أولئك الذین پتولون حمايته؛ وهو 
يجيب النساء اللواتي يرتعدن بعبارات السخرية والاستهزاء. ولم يشعر بالضعف إا 
في لحظة واحدة وذلك حينما وضعه القدر في مواجهة أخيه؛ فإنه زفر بالشکوی. 
لكنه سرعان ما يستعيد قوّته وشهامته. إن الجريمة التي هو بسبيل ارتكابها - وهي 
قتل آخیه في المبارزة - هي موضوعة على الطريق المؤدي إلى واجبه: ولهذا وثب 
للقتال» ولا تثريب عليه في أن يهلك في هذه المبارزة الفردية» فان شرفه سيسلمء 
وسينقضي بانقضائه هو وأخيه السلالة التي لعنها أبولون. من أجل إبعاد آلهات 
الالتقام ل بد من تقدیم ضحايا ترضى عنها السماء؛ إن حياته هي العنوان الوحيد 
الذي تفثره الآلبة» فلیکن لها MERTENS‏ 


لكن الى جانب اتبوکل الذي تسود شخصيته كل المسرحية بجلالها وروعتهاء 
ينبغي ألا ننسى دور الكورس» ودور الرسول. فالکورس بتعبیره عن الأحزان 
وانمخاوفت بلغة غنائية حافلة بالمجازات القوية يؤثر في نفس المشاهدين تأثيراً 
عميقاً . وتشغل شكاته وآهاته وحسراته [i>‏ ضخماً في المسرحية. 


ثم إن الرسول» خصوصاً في استعراضه للرؤساء السبعة الذين تولوا قيادة 
eer‏ قد برع کثیراً في وصف تهديداتهم المستكبرة وغطرستهم 
المتحدية - وذلك في مقابل الحزم والعزم ورباطة الجأش والثبات وصدق العزيمة: 
تلك الصفات التي تجلت في ن شخص اتبوکل ورفاقه المدافعين عن مدينة ثبا. وکان 
لهذا التقابل بين خصال الفريقين أ ثر عظیم في المشاهدین الیونانیین في القرن 
الخامس قبل الميلاد وما تلاه من قرون BS‏ فيها تمثيل هذه المسرحية الفذة. 


باريس في ۸ مارس ۱۹۹۵ 


عبد الرحمن بدوي 
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اتيوكل: ابن أوديب ویوکاسته» وملك ثيبا 
رسول 
كورس من أهالي مدينة ثيبا 
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(سوق ثيبا. وفي عمق الأوركسترا es‏ تا هه كن الجيش dae‏ 
الاستحكامات . 


ليس هناك في السوق إلا شیوخ أو شباب. بدخل اتیوکل) 


اتبوكل: يا شعب كادموس! ينبغي على الرئيس أن يقول كل ما تقتضيه 
الساعة؛ الرئیس العاکف علی عمله: الممسك thay‏ المدیتة» المترلی بیده 
توجيههاء والذي لا تغفل عيناه. لأنه في حالة النجاح سيّرة الفضل كله إلى 
الالهت وإذا حدثت . لا سمحت السماء! ‏ مصيبة فان اسما واحداً هو: 
«اتيوكل» يكون في آلاف الأفواه هو الذي سيشهّر به في أناشيد صارخة 
ومناحات» ليت زيوس الحافظ يحمى منها المدينة الكادموسية» كيما يستحق لقبه 
هذا! وأنتم أيضاء يجب عليكم في هذه الساعة: سواء منكم من ينتظرون قوة 
الشباب المليئة» ومن منكم فارقته القوة مع طول العمر - أقول: يجب عليكم 
oes‏ أن تنفخوا في عضلاتكم لمضاعفة قوتهاء وأن يقوم بدوره بحسب ما 
تسمح به قُواه - ابتغاء نجدة المدینف وأن يذهب إلى مذابح آلهة البلاد - حتى 
لا تزول عبادنهم | إلى الأبد» وابتغاء نجدة أبنائكم, ۰ وانقاد الأرض التي هي 
آمک وأحنی المرییات علیکم؛ ۳ في هذه الساعة التي تدرجون فيها على تربتها 
المحسنة وأنتم آبناژها. وقد تکفلت لکم بغذائکم» وصنعت لکم مواطنین 
مخلصین مسلحین بالترس الذي تتوقعه في هذا الوقت العصیب. صحیح أنه 
حتی الان السماء لا تزال في صفنا: ذلك أنه منذ الأيام الطويلة التي حوصرت 
فیها ثيباء فان الحرب - بفضل الالهة - كانت لصالحنا في الغالب. لکن ها 
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هوذا العرّاف اليوم - وهو راعي الطيورء يزن علائم التنبؤات بعلم لم يكذب 
hui‏ ودون أن يلجأ إلى العلامات المستمدة من النار. وما صرح به وهو 
آستاذ في هذه التنبؤات ‏ هو أنه منذ وقت قليل تقرر قيام الأخاياوين بهجوم في 
الليل» وبخبث Eby‏ سیهاجمون مدینتنا. فهیا بكم إذن إلى آعالي 
الاستحکامات والی أبواب الحصون! هُبُوا جميعاًء واهرعوا وأنتم مسلحون من 
الرأس حتی القدم! إملأوا الشرفات. احتلوا أسقف الأبراج؛ وعند مخارج 
الابواب انتظروا في ثقة وعزم دون أن تخافوا من عدد المهاجمین: إن الالهة 
ستکون ممنا. وأنا من ناحیتی قد آرسلت إلى خطوط الاعداء مترضدین 
وکشافت وأنا وائق آنهم لن یضلوا: ومتی استمعت إلى تقاربرهم» فانني لن 

أخشى بعد ذلك أية مفاجات. 


(یدخل رسول) 


الرسول : اتیرکل؛ يا سيد الکادموسیین الشجاع ‏ لقد چثت من عند الخطوط 
الحربية؛ وأاحضرت رواية دقيقة للأحداث: اننی بعينن شاهدت الأمور . إن سبعة 
من القواد الصناديد قد ذبحوا - على درع أسود ‏ ثور وأقسمواء وأيديهم في 
الدم» بحق آرس» وإنيو والهزيمة الممزوجة بالمذابح - اقسموا Ui‏ على ان يدمروا 
وینهبوا مدينة كادموس» أو بموتهم أن يروًرا هذه الأرض بدمائهم. وبعد ذلك 
علقوا بأيديهم على عربة أدراست”'' تذكارات لأقاربهم الذين بقوا في بيوتهم» وهم 
يبكون؛ لکن لم تتجاوز الشكوى شفاههم؛ بل كانت قلوبهم الحديدية تدخن وتغلي 
بالشجاعة: لقد كانوا أشبه بالأسود في عيون آرس. ولا خوف احتجزهم عن 
وعودهم: لقد تركتهم وهم يجرون القرعة على الباب الذي سيكون من نصيب كل 
واحدٍ منهم ليقود إليه كتيبة. ‏ عليك إذنء بأقصى سرعة. أن تختار أحسن قوادك 
وصفوة fal‏ مدينتك» لكي يتولوا الامرة عند مخارج أبوابنا. ذلك أن جنود 
أرجوس ها هم يقتربون وهم مدججون بأسلحة الحرب! إنهم زاحفون والغبار 


. 71651809 وهو تبرسیاس‎ CV) 


( في مسرححية «ديار ثيبا؛ نجد أنه GE‏ في عربة أورست فَرّس إلاهي هو أريون (راجع باوسنیاس ۸: 
۵ ش). لقد كان السبعة يعتقدون أن هذا الفرس لن يهلك ومهما كان مصير المعركة فإنه سيعود 
بالعربة إلى أرجوس. 
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يتصاعد» وحقولنا Gadd‏ بالرغوة البيضاء التي تبصق بها خيولهم النافخة. هيّاء أيها 
المرشد البارع» أمسك بزمام السفينة! gaat‏ مدينتك» قبل أن تنطلق عاصفة آرس: 
ها هي ذي الأرض تزمجر من الأمواج الحربية! اهتبل أسرع فرصة للعمل! 
وسأكرّس عيوني الساهرة المخلصة لخدمتك؛ وبفضل اطلاعك على ما يجري 
خارج الأسوار بواسطة تقرير دفیق؛ فإنك ستتجنب كل خطر. 


اتيوكل: پا زيوس» ويا أرض» ويا آلهة وطني» وأنتٍ يا أيتها «اللعنة» يا 
ارئيس Emmys‏ الوالد القوية - اكفلوا السلامة لمدينتى لا تقتلعوا من التربة بجذورها 
امه les‏ هر تس یل اله lh‏ ان ایا وی یی زر 
یک ا yg a‏ و SE Ogee‏ لبر 
العبودية . كونوا عوناً لنا ونجدة! إني أتكلم لمصلحتكم بقدر ما أتكلم لمصلحتي؛ 
أعتقد ذلك: OY‏ المدينة المزدهرة هي وحدها التي توفر الآلهة. 
(يخرج» أهل ثيبا يتبعونه. . جمع من النساء الفزعات يتدافعن مضطربات في الأوركسترا) 
الکورس: نی آعلن ما ها ge‏ فزعی وآلامی الهائلة! نقد طلق لها العنان. 
لقد غادرت المعسكرء رموجة من الفرسان لا حصر لعددهم تندفع ضدنا. 
ويحملني على هذا الاعتقاد العُبار المفاجیء الذي یتصاعد إلى عنان السماء کرسول 
بلا صوت» لكنه صادق أمين . 


وها هي ذي أرض بلادي وقد اسلمت إلى ضجيج العو الذي 
پقترب» ويطير» ویزم‌جر مثله مثل السيل الجارف الذي پضرب سفح الجبل . 
أواه! أواه! أيها الآلهة ويا أيتها الألهات! أبعدوا عنا الكارثة التى تريد أن تنقض 
علینا . 


آه» إن ضجة قد مرت فوق آسوارنا: جیش الدروع البیضاوات"" يتقدم 
وهو متأهب للقتال erly‏ نحو ثيبا. من سینقذنا إذن؟ GE‏ له أو أية الاهة ستأتينا 
بنجدته؟ وماذا أستطيع UT‏ غير أن آرکم على ركبتي آمام تماثيل آلهتنا؟ إيه أيها 
المخلصون السعداء لمعابدناء GS]‏ أتشبث بصوركم! OY‏ الوقت يضغط. ولماذا 
أتليث في المناحات التي لا جدوى منها؟ 


)١(‏ النص البوناني في هذا الموضع مضطرب. 
(؟) الدرع المستديرة البيضاء المدهونة بالأبيض هي قطعة مميزة في سلاح أهل أرجوس. 
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هل تسمعون - أو لا تسمعون ‏ ضجة التروس؟ متى إذن - إن لم يكن في 
هذه الساعة - نلجأ إلى توسلات الحجب والتيجان؟ 


gf tel‏ أشاهد هذه الضوضاء إنه تصادم المقاليع؛ ماذا ستفعل» يا آرس؟ هل 
ستخون ميدانك القديم؟ أيها الإله ذو الخوذة الذهبية» NT‏ نظرة» نظرة على المدينة 

التي أخلصت لك في الماضي”'' حبّها لك. 
(يصعدن على المنصّة المنصوبة عليها تماثيل الآلهة» وهن يذهبن من تمثال إلى آخر). 


يا آلهات ثيباء تعالین جميعاً مسرعات: انظرن إلى مجموعة من العذارى 
المستجيرات اللواتي يخشين الوقوع في العبودية. حول مدينتهن تزمجر موجة حربية 
من ذوي الخوذات المجلجلات وقد أسكرتها رياح آرس. إيه يا زيوس! يا زيوس! 
أيها الأب الذي بدونه لا يتم شيء؛ أبعد he‏ إلى الأبد العدو الآسر. إن 
الأرجوسيين يحاصرون مدينة كادموس ! الفزع ينفذ في باطني» الفزع من الأسلحة 
القتالة! وبين 01 الخيول aye‏ للجم برین المذابح | الرؤساء السبعة المتحالفون» 
الذين تسلحوا في أذرعتهم بالنشابات» يتقدمون صوب أبوابئا السبعة» على الترتيب 
الذي قررته القرعة! 

وأنت يا بدت زیوس» المحاربة القوية» كوني النجاة للمدینة. يا پلاس (أثنا). 
وأنت» أيها الاله الفارس» يا مَنْ تتحکم عصاه المثلئةالاسنان ویخافها السمك. - تتحکم 
في البحار» أي فوسیدون» خلصتاه tals‏ من هذه المخاوف! وأنت يا آرس» و 
أسفاه وا أسفاهء ET‏ كُنْ lake‏ لها پالسلاح» كما 
أنك نسيبها بالدم! وأنتٍ يا كوبريس» الجدة القديمة لجنسنا» احمینا! إن دمك هو 
الذي يجري في عروقناء وقد جثنا إليك بنداءات» وزفرات ترجو الوهيتك . وأنت» lel‏ 
الاله الذي يُهْلِك الذئاب” ٠“‏ اقض على جيش أعدائناء واجعلهم يدفعون ثمن تأوّهاتنا! 


)١(‏ في الیرم الذي فيه ارس زوج كادموس من ابنته هارمونیا. 

(y)‏ امل ثيبا ینحدرون من كادموس وهارمونیا. وهارمونيا هي بنت آرس وأفروديت. إذن أفروديت هي 
الجدة المشتركة لكل هذا الجنس. 

(۳) الصفة ly) Lylkeios‏ الذئاب) کثیراً ما يوصف بها آپرلون ولا يعرف ما هو الأصل فيهاء كما هي 
الحال في كثير من الصفات التي يهاب بها في الطقوس. والعلماء المحدثون يريدون أن يجدوا فيها 
الجذر المعبر عن النور: أما القدماء فکائوا يعتقدون أن أصلها مأخوذ من اللفظ Lykos‏ = ذثب. 
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وأنت» أيتها العذراء المولودة من ليتو''' ‏ امتشقي سلاحك! 

آه! آه! إني أسمع جلجلة العَرّبات dee‏ المدينة. . إيه يا هيرا القديرة!. إن 
العجلات تصدح تحت ثقل المحاربين يا أرتميس الحبیبة! - أجيبي غاضبة على 
الثبال التي تحرّك الأثير. ما هو ذن مصير ثيبا؟ ماذا ستصير إليه مدينتي؟ وإلى أين 
تقودها السماء في النهاية؟ 

إن رة من الحجارة تأنى من بعيد وتصيب أبراجناء يا آپولون العزيز! إنى 
اسمع عند آبواپنا فعقعة التروس التحاسية اا أیزنا سمعك» ألت با من جاك 
زیوس LES‏ مقذساً یفصل - في المعارك - في مصير الحرب"؟؛ - aly‏ يا آونکا 
Onka‏ أيتها الملكة الإلاهية التي نعبد آمام أسوارناء احمي المدينة ذات الأبواب 
السبعة | 

آه! أيتها الالهة القديرة» آه! أيتها الآلهة والالاهات المنضْبون حراساً یحرسون 
استحكامات مدينة ثيبا! 3 مدینتنا 3 ces‏ تحت أفاعيل الرماح؛ لا تسلموها إلى 
جيش يتكلم بلغة آخری *. استجيبوا لدعوة العذاری؛ استجيبوا لدعوات الأذرع 
المبسوطة نحوكم. 

آه! أيتها الآلهة الصديقة» اشملوا هذه المدينة بمساعدتكم المحرّرة؛ برهنوا 
على أنكم تحبون مدنكم! تذكروا الأضاحي التي قدمها إليكم هذا الشعب؛ 
وليرشدكم هذا التذكر إلى نجدته. ولا تنسوا الأسرار الحافلة بالقرابين والتي كان 
يحتفل بها في هذه المديئة. 


(يدخل اتیوکل) 
اتيوكل: | ني أطلب هذا منكم أنتم» أيتها المخلوقات غير المحتملة : أهذا هو 


)١(‏ أي: أرتميس» التي تصورها الأساطير WE‏ وهي تقاتل إلى جانب آخیها: أبولون. 

(۲) من الواضح أن المقصود هو «إله النصر؛ ۸۷6 إذ اسمه مصحوب دائماً باسم زيوس» ويمكن أن 
يعد بمثابة المنفذ لارادته ولما كان أهل أثينا غالباً ما يهيبون بالنصر على شكل : «أثينا نکیه» فان 
اسخولوس هنا يقرب «النصر» من أثنا الثيباوية: پلاس آونکا. 

(۳) كان بين أهل بيوتيا وأهل أثينا اختلاف في اللهجة؛ لا في اللغة اليونانية» لكن اليونائيين كانوا 
شديدي الحساسية لاختلاف اللهجات بحيث کانوا يعدون ذلك اختلافاً في اللغةء وليس مجرد 
اختلاف في اللهجة, ١‏ 
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ما پلیق بالحال وینقذ المدینة؟ هل هذا هو ما يبت الثقة في هذا الشعب المحاصر : : آن 
تنکبُوا على نماثيل آلهة ثيبا بالصراخ والصیاح اللذین یفزعان العقلاء من الناس؟ آه! 
ألا ليت السماء تحفظني من المرأة سواء في الضراء وفي السراء! إن المرأة إذا 
اتتضترت ارت We‏ لحو ف وإذا acd‏ سارت کار علن gpl Gita‏ 
مدینتها. واليوم» بمشاويركم 00 آنتن أطلقتنّ نداء الجبن الخواف ؛ 
وكان في هذا خير مددٍ لمن هم أمام أسوارناء بینما نحن ندمّر أنفسنا خلف هذه 
الأسوار. . هذا هو ما يكسبه الناس من العيش مع النساء . لكن» في هذه المرة» مَن لا 
یمتثل لأوامري» رجلا كان أو امرأة» أو أي مخلوق آخر؛ فإنه سيرى في الحال قراراً 
بالإعدام ينقض عليه» ولن يَفْلت ‏ وأنا كفيل بهذا من الأحجار القاتلة يرميها به 
الشعت: إن ما يحدث خارج البيت هو من شأن الرجال؛ وليس للمرأ li‏ صوت 

فيه. التزمي بيتك؛ ay‏ عن إيذائنا. هل سامعةٌ أنت» أو لا؟ هل أنا أكلم صمّاء؟ 

الکررس : يا ابن أوديب المزیز! J‏ ني آشعر بالخوف من الضجیج؛ ضجیج 
العربات ذات الأصوات» ومن الصياح 7 تحدثه (DA‏ ومن eae‏ السخيول» 
التي لا تنام ابداً في أفواههاء ومن حديدة اللجام» وهي بنت النار. 

أتيوكل: هل بالهرب من المؤخرة إلى الجؤجؤ يجد البخار المناورة التي 
ستنقذه. في الوقت الذي فيه تترنح السفيئة تحت هجمات الأمواج؟ 

الکورس : لاء إنني هرعت فقط إلى التماثيل القديمة لآلهتناء واضعة أملي في 
السماء؛ لدى أول زئير أو سيل جارف قاتل تدفق على أبوابنا. هنالك دفعني الفزع 
إلى الذهاب إلى «السعداء» )= الآلهة) لأتضرع إليها كي تشمل بالنجدة مدینتنا. 

اتيوكل: أن تصد استحكاماتنا جيش الأعداء: هذا هو الدعاء الذي ينبخي 
توجيهه إليهم! وهذا أيضاً هو ما تطلبه الآلهة هي نفسها. أفليس يقال إن المدينة 
التي تم الاستيلاء عليها تتخلى عنها آلهتنا؟ 

الكورس : آه! ليتني لا أرى ثيبا وقد تخلت عنها الآلهة المجتمعون ها هنا! 
ألا ليتني لا آری مدينتي تتجول led‏ الخیول في کل اتجاه ملقية علیها شعللات من 
الثار مدمرة! 

اتیوکل: ادعي الآلهة» لكن لا تتصرفي تصرفاً أحمق! إن النظام أبو التجاح 
الذي يؤمن ‏ وحده ‏ النجاة في الحياةء يا أيتها المرأة! تلك هي الحقيقة. 
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الكورس: : نعم ا السار اف فا إنها وحدها التي تنهض 
الانسان» حين يكون غائصاً في مصائب لا مخرج منها وواقعاً في محنة مريرة 
بحيث یری ضباباً ينزل على عينيه . 


اتيوكل : إن على الرجال أن يقدموا ol‏ الآلهة مئات الأضاحي» وأن یمت‌حنوا 
LSI‏ ا أما yT wal‏ 
ال لم ۱ الأعداء. أي قلق حاسد يمكن أن پرتاب فى 
ia‏ 
تنشري 0 ۳ ned‏ سه pee a‏ 
فزعك . 

الکورس : إن ضجة مبهمة قد طرقت مسامعی منذ قلیل» فهرعت خائفة إلى 
هذه الرابية التي هي مقام مقدس . 

اتیوکل : إذن لا تندفعي ف في العویل حين تسمعین الناس یتحدئون عن جرحی 
ومونی . 

زه الکرزس: ۱ اع ی 

رئيسة الکورس : ثيبا تنوح من آعماق تُزبتها: إنهم Oars‏ بنا! 

تیوکل : أنا هنا لإتخاذ الاجراءات اللازمة. 

رئيسة 1 Ul‏ خائفة؛ إن a peel‏ المصدومة تتزايد باستمرار. 

اتيوكل : eg‏ للصمت؟ 

رئيسة الكورس: يا آلهة مدینتی» احفظينى من العبودية! 

اتیوکل : إنك نت التي تُسلّميننا إلى العبودية» أنا وکل المديئة. 
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اتیوکل) يا زیوس! ماذا خلقت حین خلقت لنا المرأة؟ 

رئيسة الکورس: كائناً بائساًء تماما مثل الرجل؛ حين يُسْتَوْلَى على مدينته . 

اوک ۷ ترالیخ تتکلمین عن المصائب: وأئت تحتضنین الآلهة! 

رئيسة الكورس: لم La‏ عندي شجاعة : إن الخوف ينتزع مني كلماتي! 

اتیوکل : أرجوك» هل تتفضلین على بفضل رقبق؟ 

رئيسة الکورس: فل لي بسرعة» وبسرعة أستجب لك . 

اتيوكل: اسكتي» أيتها البائسة. AS‏ عن اشاعة الخوف في قومك . 

رئيسة الكورس: سأسكت» إن مصيري سيكون مصير الجميع . 

اتیوکل : هذه جملة آنا أحتفظ بها وأترك لك ما عداها! لكن افعلي AST‏ من 
هذا: غادري هذه التماثيل» وتوجهي | إلى الآلهة بالدعاء المفيد الوحيدء وهو أن 
يقاتلوا في صفنا. ثم اسمعي تمثياتي Ul‏ واصحبيها ع ا ear‏ 
بالهتاف one‏ وبالصيحة الشعائرية التي في بلاد اليونان - wed‏ سقوط 
الأضاحي . إنها ستلبّت الثقة في رجالنا وتبذد ما فيهم من خوف من العدو. . آمام 
الآلهة سادة هذا ا Nl aU Nd‏ 3 على میادیننا؛ وعلی نبع 


lay eee ES‏ ماه نير اش د نا لك اند نه إذا تم كل شيء على نحو 
سعیل » وإذا لحت مدينتنا» فإنني سأسيل plas‏ النجاح علی مذابح الالهت احتفالاً 


بانتصارنا؛ وبثياب أعدائناء وهي أشلاء مزفتها SLU‏ سأعمل قرابين معلقة على 
جدران مقاماتهم المقدسة. تلك هي التمنيات التي أدعوك إلى تمنیه بدلاً من 
الانخراط في هذه المناحات» وهذه الصیحات المهدجة. التي لا فائدة منها والتي 
هي وحشية» ولن تستطیع أن تساعدك على الافلات من المصير. آما آنا فسأذهب 
إلى المخارج السبعة لاستحکاماتنا للتصذي للعدو. فأمنع ستة محاربین آشداء - آنا 
سابعهم ‏ قبل أن يأتي زسل منزعجون وشائعات سريعة لمفاجأتناء وتشعل الثار في 
كل شيء تحت تهديد الضرورة. 

الکورس : بودي أن أطيعك؛ لكن الفزع يوقظ قلبي والقلق المستعر عند 
آبواب نفسي یشغل فیها الفزع. . إني آخشی الجیش الذي يحيط بمدینتنا؛ مثلما 





(۱) نع يتدفق من نهر صغير في الجنوب الغربي من كوماياء رابية ثيبا. 
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تخاف الحمامة المرتعدة على فراخها من الأفعى ذات الضمّات القاتلة. 


إن بعضهم يزحف في كتل متراضة نحو متاریسنا - فماذا سیکون oe‏ 
والبعض يرمون الآلاف پالاحجار الحادّة على مدینتنا المحاصرة يا آیها الآلهة؛ يا 
آبناء زيوس» ساعدوا الشعب المنحدر من كادموس. أي بلاد ستقدم إليكم تربة 
أفضل من تربة ثيباء إذا أن نتم غادرتم هذا البلد الخصب» ونبع درکیه الذي هو 
أعذب الينابيع التي یفجرها فوسيدون الذي bow‏ بالأرض وأبناء (ti‏ ط۲۲ 


إذن» يا أيها ا سادة هذه المدينة» على أولئك الذين هم خارج اسوارها: 
أسقطوا العجبن الذي يذ يضيع الرجال» والضلال الذي يرمي سلاحه eee‏ 
من أجل هذه المديئة؟ نتم أيها المدافعون عن ثيباء ابقوا مخلصين لمعابدكم: إن 

زفراتنا الحارّة تناشدكم 0 إليكم! 


وسيكون من المُحُْزن حقاً أن مدينة عنيفة مثل هذه سيلقى بها في هادس» 
فريسة قد أطاح بها الرُمح, وعلى مشهد من الآلهة تصبح رماداً هش قد دمّرها 
الأخاياويّون؛ ‏ وأن Sat‏ نساژها - أرامل المدافعین» ويا حسرتاه! شابات وعجائز 
على السواء. أن Jad‏ من شعورهن» مثل المهازیء وملابسهن ممزقة» بینما تقفز 
المدينة وسط الصراخ - وأن نسير نحو الموت غنيمة ذات صيحات مبهمة. آه! 
إني أخشى من وقوع كوارث فظيعة! 


وسيكون مما يثير الأسى أن عذارى عفیفات - لم يحتفلن بعد بالمراسم التي 
تقتطف زهرتهن الرقيقة - یسلکن الطريق الجديد الى مسكن بغیض. آه. إني أوكد 
أن مصير الموتی أفضل من مصيرهن . 


حينما تسقط مدينة فما أكثر ما ينهال عليها من المصائب! بعض المنتصرين يأسر 
أسارى » والبعض الآخر يقتل المهزومين؛ وأحیاناً تشعل الحرائق فيهاء ويدنّس الدخان 


(۱) آبنا تفيس والأوقيانوس هم الاوقیانوسیات؛ وهن حوريات المياه. وتبعاً لما يقوله هسيود aN)‏ 
الآلهةا البيت رقم 4 فان عددهم يبلغ ثلاث آلاف حورية: وكل ينابيع الأرض تتدفق بفضل 
فوسيدون (إله البحر) أو بئات أوقيانوس 

(۲) التعبير هنا مجازي. والمقصود. هو أن الأسيرات اللواتي اسرهن المنتصرون ستکون مسيرتهم شبيهة 
بالمسيرة الى الموت. 


۳ 





المدينة كلها. إن ast‏ ينفخ بغضب ويطيح بالرجال» وينتهك كل ما يقدسه الناس . 

وها هي ذي تسري في المديئة شائعات حمّاء. وحولها he‏ الشبكة التى 
ا ا والمحارب lee‏ تحت رمح المحارب. وتأملات الاطفال 
الدامية ترفع شكواها الطفولية. 

وفي كل مکان يجري الخطف» أخو المطاردة. وناهب مملوء الیدین يلاقي 
تاهتا سل الیدین؛ وناهب خاوي اليدين ينادي على ناهب خاوي اليدين» ليصبح 
هش نی التي ير كن . وما ينجم عن هذاء 
في وسع العقل أن يتشيّله . 

وثمار الارض من كل لون سقطت على الأرض. يا له من منظر مولم! 
وعيون ربات البيوت تمتلىء بالمرارة. وهدايا الأرض على شكل أكوام مختلطة 
تتدافع في سيول لا فائدة منها. 

واسیرات؛ حديثة عهد بالآلام؛ تتنهّد وهي تنکز في الفراش المخصّص 
للوماءء فراش الجندي الذي تعطیه الصدفة هؤلاء الاسیرات: إنهن لیس آمامهن 

مصير آخر ینتظرنه غير أن يكن - إبان اللیل - في خدمة عدن منتصر» ابتغاء زيادة 
الآلام التي تستوجب كل دموعهن. 

رئيسة الكورس: أعتقد أن هذا هو کشاف الجيش وقد جاء ene‏ 
الصديقات» برسالة جديدة. وفي إسراعه يضغط على ركبتيه اللتين تحملانه. ‏ 
الملك نفسه؛ ابن أوديب» وهو يسرع لسماع ما أتى به الرسول. وهو aM‏ 
إسراعه لا ينظم سيره. 

(يدخل الرسول وهو يجري . اتيوكل يأتي من الجانب المقابل ويندفع نحوه). 

الرسول: أستطيع أن آذکر - وأنا أعلم هذا بدقة ‏ ما يفعله أعداؤنا وخصوصاً 
نصيب كل واحد منهم من الأبواب بحسب القرعة: إن توديا Tydée‏ هو الذي يزأر 
أمام باب يروتيد ۳۳۵(006: لکن العرّاف يمنعه من اجتياز نهر اسمینوس cIsmenos‏ 
لأن الأضاحي لا تزال غير مواتية. توديا يغلي وهو متعطش للقتال» ويصرخ مثل 
عبان يتلرى في شمس الظهيرة» Candy‏ العزاف ابن أويكله 010166 «الذي يسعى ‏ 

بجبن ‏ إلى تملق الموت والقتال». هذا هو ماقاله. بینما هو پهز 





)0 أي: الحميّة في القتال. التي تنتاب المحاربین. 


تن 





ثلاثة أعراف مُظَلُْلة هي رف خوذة» وتحت ترسه أجراس برونزية OS‏ بالفزع . 
وعلى الترس يحمل شارة الكبرياء: سماء منقوشة مرضعة بالنجوم يتجلى فيها قمر 
Sui‏ يلمع في وسط الترس» ails‏ ملك الكواكب» وعين الليل. ذلك هو الجنون 
الذي يكشف عنه لباسه الوقح بينما يصرخ على شاطىء النهر متعطشاً للمعارك 
شبيهاً بفرس يبصق على لجامه بغضبه المتهدج» وهو ينتظر غاضباً نداء النفير. . 
فمن ذا الذي ستكلفه بمواجهته؟ ولكن هو الجدير بتأمين الدفاع عن باب برويتوس 
lane ۵‏ يزول الحاجز؟ 

اتيوكل: إن سلاح المحارب لا يخيفني. ولا توجد شارة تحدث جرحا؛ ولا 
آعراف» ولا أجراس تمرّق» بدون مساعدة من الرمح. آما ذلك اللیل» الذي تصف 
ail‏ مرسوم على cat‏ مرضعاً بالنجوم السماوية» فاني أعرف إنساناً یمکن أن بتخذ 
منه دليلاً صادقاً على التنبؤ لو سقط هذا الليل على عينيه المائیتین» فان من يحمل 
هله الشارة المتكبّرة ستنطبق تماماً عليه: إنه يكون قد جعل هذا الوحي حكماً 
عليه» وحي تجاوز''' الحد! في مواجهة توديا سأضع ابن أستاكرس Astacos‏ 
الجريء ليحمي هذا الباب:. إنه من سلالة نبيلة جداء ویوقر عرش الشرف ويكره 
العبارات المتغطرسة: واذا كان wiih,‏ من السفالات» فليس من عادته مع ذلك أن 
يكون جباناً: لقد نبت على جذور أبناء سلون" Sillon‏ الذين أبقى عليهم آرس (إله 
الحرب)ء وهو الابن الحقيقى لأرض ثيبا ‏ میلانیپ! أما المعركة فستفصل فيها 
قرعة آرس؛ لكن حق pall‏ هو الذي يبعثه باسمه ليبعد عن الأرض - التي يدين لها 
پالمولد - رماس الاعداء. 

الکورس : ألا ليت السماء تکفل النجاح لبطلناء oY‏ لديه کل حق في 
اللهوض لنجدة ثيبا لكني آرتعد من فكرة أن أتأمل يوماً الموت الراضي للأبناء الذین 
یسقطون من أجل آمهم. 

الرسول: ليت الالهة تمنحه OS)‏ النجاح الذي آنت تریده له۱ - ثم إن القرعة 


)١(‏ نصیب تودبا هو «لبل! الموت: فان مالائیپ ستقتله. لکن مالاليب هو الأخر سیسقط ميتاً نی 
الحال. وتوديا وهو يعالج سکرات الموت سیلتهم جمجمته. والعبارات الأخيرة في قول الكورس 
هنا تشير الى هذه الوقائم التي یعرفها المشاهدون جيداً. 

(؟) المعنى الحرفي: الناس المبذورون»؛ والمقصود هم الئاس المولودون من آسنان التنين التي بذرها 
كادمرس. لم يبق على قيد الحياة منهم إلا خمسة. 


نآ 





قد وضعت بعد ذلك کبانیه Capanée‏ أمام باب الکترا: إنه كافر فاسق هو الآخر 
أسوأ من الأول» وتصرفاته تدل على الغطرسة التي تتجاوز الانسان. إنه يوجّه إلى 
أسوارنا تهديدات رهيبة - فليحفظنا المصير من أن تتحقق! وسواء شاءت السماء أو 
لم تشأء فإنه يؤكّد أنه سينهب هذه المدينة» وأن تحذي زيوس نفسه له لن يوقفه 
مهما انقض هذا التحدي أمامه! إن البروق» ومربعات الصاعقة هو يشبهها بقيظ 
الظهيرة. وشارته عبارة عن رجل عالٍ يحمل النار؛ وإن شعلة ملتهبة elas‏ يدي 
وهو یعلن بحروف من ذهب: «سأحرق المدينة». في مواجهة مثل هذا المحارب 
ازسل. . . لكن من ذا الذي يستطيع مصارعته. مَنْ ذا الذي يستطيع ‏ دون خوف 
ولا وجل أن يتحمل هذا الرجل وادعاآته؟ 

اتيوكل: إنه يخلق لنا ميزة فوق ميزة! إن الرجال حين يكونون مملوئين 
بالغرور الجنوني» فان لهجتهم هي أصدق متهم لهم. إن كبانيا بهدد» وهو مستعد 
للانتقال من القول إلى الفعل؛ وهو يزدري آلالهت ويستخدم فمه للتعبير عن 
استكباره الجنوني» ویجرژ - وهو الانسان الفاني البسيط ‏ على أن يبعث إلى زيوس 
في السماء بكلمات Uy‏ مزمجرة مهدّدة؛ وأنا أوكد أن الصاعقة ستنقض vale‏ 
محملة WL‏ ولن تكون شبيهة بحرارة شمس الظهيرة. ومن ناحية رجالنا نحن» 
فان من بينهم ‏ على الرغم من وقاحة لهجته ‏ رجلاً قد Ga‏ له أن پواجهه وهو 
بوليفونت Polyphonte‏ القدير: ai]‏ إرادة حامية» وجضنْ مجرّب» وسینعم بعطف 
أرتميس الحامية وسائر الآلهة. 

انتقل إذن إلى زعيم آخر وباب آخر. 

الکورس : آه! ليهلك من يوجّه إلى ثيبا هذه التهديدات» ولیسمره في الأرض 
سهم من سهام الصاعقة» قبل أن يستطيع اقتحام منزلي» وبرمحه المتعجرف يرمي 
بي خارج غرفتي العذراوية! 

الرسول: أنتقل الآن إلى من قررت له القرعة أن يهاجم أبوابنا. الرئيس 
الثالث هو اتيوكلوس 8:60005» الذي وثب ما قدر له من الخوذة النحاسیة) 
المقلوبة. لقد قرر أن پسوق كتيبته ضد باب نايست Naiste‏ وهو پتجول و 


(۱) وهي التي أجريت بها القرعة. 
(۲) إن الخیول تريد الاندفاع الى الأمام باستمرار» ولهذا يجب على الفارس المحارب» ان يستدير بها 
في جولات ليطامن من جموحها واندفاعها. 


NE 





المزمجرة في لجمهاء والتي تريد أن تشب نحو آبوابنا. وشراكها تنفخ بأصوات 
وحشیة» مملوءة بنفخات آنوفها المتمجرفة. . ودرعه تحمل شارة لا تتسم 
بالتواضع ال ل ۳1 ویرید 
أن ob‏ وهو يصرخ - إن كنت أصدّق الحروف المرسومة إلى جواره - ما معناه 
أن آرس هو نفسه لن يلقي به إلى أسفل هذا الاستحکام. - إلى هذا ايضاً أزسل 
المحارت القادر على إبعاده عن مدينتناء وإبعاد نير العبودية We‏ نحن. 

YS sail‏ : سأرسل في الحال بالمحارب الذي تریده - إن لم يكن لحسن الحظ 
قد أرسل فعلا. إنه رجل لا يحمل ادعاءاته الا في ذراعيه: إنه میجاریوس 
5 ابن کریون ۰0:608 من سلالة آبناء سپلون .Sillon‏ وما هو بالرجل 
الذي يترك أبوابنا لمجرد أنه GE‏ من زمجرة خیول ذات صهیل غاضب؛ بل هو 
رجل ما أن یدفع الدين الذي عليه للارض التي عُذته فیموت في سبيلهاء وإما أن 
يتغلب على المحاربين الاثنين والمدينة المرسومين على ذلك الدرع» ويجعل منهما 
غنائم يزين بها منزل أبيه. ‏ خبرنا بدعاوی زعيم آخر ولا تبخل علینا بالتقارير. 

الکورس : الصلوات تطالب كلها بالانتصار - فائض أيها المدافع عن بيتي -» 
وبالهزيمة للآخرين. وإذا کانوا في هذيانهم پتوقحون على ثيبا بعبارات مليئة 
بالعجرفة ‏ فيا ليت زيوس المنجي يلقي عليهم بنظرة غاضبة. 

الرسول : زعيم رابع» مكلف بالباب المجاور؛ باب أولكاء يقترب منه وهو 
يصيح: هذا هو الشكل الجبّار لهبوميدون .Hippomedon‏ حينما شاهدت كوة درعه 
الهائلة وهي تدور على ذراعه» فإني ارتعدث هذا أمرٌ لا آنکره. صحيح أن صانع 
الشارة لم يكن صائعاً غشيماً صنع درعه بهذا الشكل : توفيا ۰100066 من فمه 
المشتعل» ينشر بخاراً مسواداً كأنه دوامة من النار المشتعلة پینما حلقات من الأفاعي 
تکون قاع الشريط الذي يدور حول الكرة الواثبة. وهو نفسه قد صاح صيحة 
الحرب» ودعا ‏ وهو ممتلىء بآرس» إلى القتال» jes ate‏ توياد Thyiade‏ وهو 
يهذي» وعيناه تنشران الفزع. لا بد من اتخاذ كثير من الحيطة في مواجهة مثل هذا 
المحارب» OY‏ ادعاءاته قد أثارت الهلع بالفعل أمام أبوابنا. 

اتيوكل: نعم! لکن Vat‏ بلاس أونكاء جارة ثيباء التي تسكن بالقرب من هذا 
الباب» تكره خروجه عن الحد» ولهذا فإنها ستبعده عن أولادها. إنه أفعى رهيبة. 
ثم إن هوبربيوس ده13۳0:0: هو البطل الذي اختير فعلاً لمواجهة هذا المحارب. 


+o 


0 ۱۶ نیت 





إنه لا يدعي لا أن يسأل الحظ في وقت Pete‏ وليس في سمته ولا قلبه ولا 
سلاحه ما يدعو إلى اللوم. وهرمس قد رتب الأمور خير ترتيب: إنه عدو یصارع 
عدوّأء وسيصطدمان بالآلهة المتحاربين على تروسهم: فإذا كان أحدهم يحمل توفيا 
Typhée‏ ذا الثم الملتهب» فان هويربيوس يحمل على ترسه زيوس» أبا الالهت 
زاسخا على عرشه؛ ومربعات النار في يده وبحسب علمي لم يشاهد hol‏ 
ين مهزوماً. 


الکورس : Ul‏ متأکدة أن من یحمل علی ترسف الجسم المقبور للخصم 
الکریه للسماء» وهي صورة يفزع منها الناس والالهة الخالدون على السواء سيأتي 
آمام أبوابنا يخبط جبهته. 


الرسول: لیکن هذا إذن! ‏ وانتقل OV‏ الى الزعيم الخامس» الواقف آمام 
بابنا الخامس: باب الشمال» بالقرب من قبر آمفیون Amphion‏ ابن زیوس . انه 
يقسم على خزبته التي يمسك بها في فبضة يده؛ والتي يقّدْسها AST‏ من الاله» بل 
اكثر من عيونه ‏ بأنه سيخرّب مدينة كادموس )= ثيبا)» على الرغم من زيوس. 
هكذا يتكلم ابن الم الجبلية هذاء ووجهه لطیف» وهو رجل ‏ طفل» زغب 
مراهقته بدأ يبرز على صدغيه وينمو في خصل WES‏ من lll‏ لكن ليس في قلبه 
شيء من العذارى اللواتي يحمل اسمهن؛ وهو يقترب بعين متوحشة. إنه پرتنوپیه 
الأركادي 0 ومثل هذا المحارب ليس الا نغلاً؛ لكنه فى أرجوس التی 
ربته یری أن يدفع دینه مضاعفاً؛ ولا شك أنه لم ob‏ للمساومة على المعرکة» بل 
جاء من أجل أن يشرّف السبيل الذي سلكه. ومع ذلك فإنه جاء أمام أبوابنا وعليه 
سیما الخطرسة. لأنه ‏ على الترس النحاسي - الذي هو متراس مستدیر الحيانة 





)١(‏ يعني أنه سیقوم بدوره حینما تقتضي الظروف ذلك ولا يريغ إلى التفاخر مقدماً بالنصر كما یفعل 
خصمه المذكرر UT‏ 

)1( في المخطوطات ها هنا تصوير لنفس الکلمت ينبغي أن يحل محل البيت GEM‏ كما فعل بعض 
المحققين للنص. وذلك كما يلي : 
الهؤلاء هم أولياؤهم الالهیون. آما نحن فإننا في صف المنتصرين بینما هم في صف المهزومین : 
إن صح أن زيوس في القتال أقوى من توفیا. من المحتمل اذن ان كلا البطلين سيواجه مصيراً 
مماثلاً لمصير الآخر وهو بريتوس» كما تدل على ذلك شارته. سيجد منقذاً في زيوس المرسوم 
على ترسه , . 


۳ Ve 





جسمه ‏ راح يشهر GLY‏ المفروضة على ثيبا ‏ أعني: صورة الاسفنکس (الذي 
يأكل اللحم الطريّ)» وهذه الصورة مثبتة بمسامیر» ولكنها تبرز بوضوحء وتعلق 
تحتها كادموشياء من أجل اجتذاب أكبر عدد من السهام الى المحارب. 

اتیوکل : آه! لكأن الآلهة أصابتهم بمصير خليق بأفكارهم وبغطرستهم 
الفاسقة! لكأن في ذلك إبادة كاملة بائسة لهم: - آما فيما يتعلق بالأركادي الذي 
تکلمنا عنه» فان عندي محاربا لا غطرسة عنده» وذراعه ترى ما پنبخي عليه أن 
یفعله : a]‏ أكتور cActor‏ آخو المحارب السابق ذكره. إنه لن يسمح لهذا السیل من 
الکلمات التي لیس وراء‌ها أفعال أن تزيد في المصائب في داخل استحکاماتنا» ولا 
أن تعبر آسوارنا إلى Je‏ يحمل صورة dil‏ متوخشة بغيضة على ترس عدوّ. إن هذه 
الصورة هي التي ستجعل حاملها ینخرط في الشکوی» حینما ينصبٌ علیها طرق 
Wage‏ - هه vali‏ في الجون"! - عند اسفل آسوارنا. ليتني دق فیما أقول» إن 
شاءت الالهة. 


الکورس : الکلمات تنغرز في صدري» وشعوري المصفرة تنتفض» حینما 
آسمم وقاحة هؤلاء المتعجرفین الفاسقین تتکلم. آه! ليت الالهة تبیدهم على هذه 
الارض . 

الرسول : وانتقل الى السادس : إنه شجاع وعاقل معأ في القتال» انه العرّاف 
القدیر : آمفیاراوس .Ampharaos‏ انه یقف آمام باب هومولوئیس ¢Homolois‏ 
ویطارد بشتائمه تودیا القدیر «تودیا القاتل 7 مثير الاضطرابات في مدینته : وفیما 
يتعلق بأرجوس هو السيد الأكبر في المصائب» وأداة ارونیس تسر ° وخادم 
الموت» ومستشار أدراست 6 في كل هذه المصائب»! ثم إنه يدور بنظراته 
حول أخيك: فولونيقس» وعيناه مشرعتان نحو CP del‏ وفي 0 يناديه مرتين » 
ناطقاً پاسمه؛ وهذه الکلمات تخرج من فمه: عمل جمیل» محبوب من السماء» 


)١(‏ حرفياً: إنها من الخارج صرب الداخل ستجعل من يحملها يشكو حینما تتلقى طرقاً متواصلاً في 
أسفل بیتنا!, 

(؟) اضطر توديا الى الذهاب الى المنفى بعد قتله أحد أقربائه . 

(۳) حینما تأتي إلهة الانتقام لترغم الجناة على دفع ما عليهم من دین» فان توديا يكون الى جانبها. 
كشاهد الى جانب الدائن. 

Gall )4(‏ هنا محرّف تحريفاً لم يستطع احد إصلاحه. على نحو مرضي . 


تا 





با لأبناء أخيك : هذا القول: تدمير بلد آبائه» وآلهة جنسه. 
او ضدهم جيشاً أجنبياً! هل هي شکوی تمکن من [نضاب الینبوع الأمومي؟ 
لعل أرض الوطن» التي فتحت بالرمح بفضل مجهوداتك | هي التي ينبغي أن تخدم 
قضيتك؟ فيما يتعلق بي» فإني سأسمّن هذه الأرض» Cte‏ 
آرض العدو. فلنقاتل: إن الموت الذي أتوقعه لن يكون خلواً من | المجد). 
oo.‏ بینما كان يحمل ترساً من البروئز الثقيل . کن لم تشامد أية شارة 

لى الكرةء لأنه لا يريد أن يظهر بمظهر البطل» > بل يريد أن يكون بطلاً بالفعل؛ 
 . e diane‏ وأنا أدعوك أن 
توه ضد هذا الشخص خصوماً حکماء وشجعاناً في وقت واحد. إنه رهيب هذا 
الذي يوقر الالهة. 


اتيوكل : وا أسفاه! أية علامة 5a‏ هنا بين العادل والمسشاق! في كل مغامرة» 
لا شيء أسوأ من الرفاق الأردياء! ا 
بح کل a‏ سم مع تجار دی لدکاپ جریمة: فان دیلک م ay‏ 
اللعينة . وإذا اشترك انسان عادل مع مواطنین غير کرماء» قل تسوا حق السماء» فلا 
مناص من أن یخذ في نفس الشبكة : إنه سیسقط تحت وطأة السیف الالهي الذي 
لا يميّز بين الناس! وهكذا الحال في شأن العرّاف» ابن أويكليا icles‏ الرجل 
العاقل ؛ العادل » الشجاع » الورع ؛ والنبي الشهیر: متى وجد ‏ على الرغم منه 
مشتركاً مع GUS‏ ذوي لهجة وقحة» متورطین في طريق العودة منه ستکون طويلة : 
فإنه سيلتقط في نفس الشبكة» إن شاء زيوس. - uly‏ أعتقد انه لن يهاجم أبوابنا - 
لا لأنه خال من الشجاعة أو واهي الإرادة. ولكن لأنه لا بد يعلم أنه سيسقط 
صريعاً في المعركة» إذا لم تكن تنبؤات لوكسياس CARTS‏ وقد اعتاد ألا يقول الا ما 
هو لاثق» أو يعتصم بالصمت. ومع ذلك فإننا سنضع في مواجهته بوّاباً مضیافاً هو 





)۱ أولج في النص في هذا الموضع بيت شعر منقول إما عن مسرحية أخرى لاسخولوس» أو عن 
شاعر مأساوي آخر - وهو: «في حقل الخطا یحصد الموت». وهذا البیت لا محل له ها هنا. إن 
الخطا المقصود ها هنا هو ذلك الذي يسببه رفاق فاسدون لا ذلك الناشىء عن الخطأ. ثم إن هذه 
الفكرة لا تتفق مع حقيقة أمفيارارس» فانه رجل فاضل . كما ان أمفياراوس لن يصاب بالموت: فان 
الآلهة قد فرروا أن تنشق الارض وأن تبتلعه وهو حي ومعه عربته» في اللحظة التي سيصيبه فيها 
رمح لاشين. 


مدق ١‏ س 





لاشين Lasthene‏ القدير: ولئن كانت روحه روح عجوزء فان عضلاته شابّة وعينه 
حادق وذراعه ee‏ كي تضرب بالنبال الجانب المکشوف من الترس . لکن؛ 
بالنسبة إلى بني الإنسان الفانين» النجاح ليس إلا هبة من الالهة. 

الكورس: ليت الآلهة تسمع وتحقق ذَعَواتي العادلة» ابتغاء أن يكون النجاح 
من نصيب ثيباء ؛ وليتها تنزل بلايا الحرب على المعتدين علینا! ويا ليت زيوس» 
في خارج أسوارناء يضربهم بصواعقه ويقتلهم! 

الرسول: سأنتقل OW‏ إلى الرئيس السابع الواقف أمام الباب السابع - إلى 
أخيك أنت» وإلى المصير الذي يطلبه لهذه المدينة فى دعواته ولعناته. إنه يريد» 
بعد أن يتسلق اور أن پل ها زان نقد ت ال ly‏ اة 
أنت فإما أن يسقط ميتاًء بالقرب منك. أو أن يقتلك ويسقط ميتاً بالقرب منك» أو 
- إن تركه Ue‏ مَنْ سلبه Ga‏ حقوقه ينفيك بدوره خارج ثيبا فيكون انتقامه معادلاً 
لانتقامك منه. هذا هو ما يعلنه متوسلاً إلى آلهة الأجداد في أرض الآباء ان يسهروا 
على تحقيق أمانيه» أماني فولونيقوس القدير! وهو يحمل ترساً مستدیرا Ge‏ 
حديئاً رسمت عليه شارة مزدوجة: محارب منحوت بالذهب تقوده امرأة» وهى 
تقوده وجبینها هادیم: وهی تطالب بالعدالة» کما تدل علی AUS‏ الحروف المکدوية 
الى جوارها: «وساعد هلا رخ saya‏ اجان أن پستعید مدینته ومدخل مسکنه الذي 
ورثه عن أبيه». 

إني آخبرتك BUL‏ عن مقاصدهم: ولن تجد ما تعيبه على تقاريري؛ وقرر 
وحدك القرار الذي ستصدره إلى المديئة. 

(الرسول بخرج) 

اتيوكل: آه! يا له من جنس غضوب. تكرهه الآلهة أشد الكراهية؛ جنس 
آودیب - جنسي آنا! - جدیر بكل الدموع؛ واأسفاه! لقد تحققت اليوم لعنات 
الوالد! لکن ليس من اللائق البکاء ولا الشکوی - خوفاً من تولید مأسي آشد تغلي 
على جبيني . وفیما یتعلق بفولونيقس هذا وقد أحسنت تسمیته بهذا الاسم" - 
فستعرف عما قلیل إلى أي حد ستتحقق شارته وهل من أجل إرجاعه ASS‏ 


)١(‏ المعنی اللغوي لهذا الاسم هو: «صاحب المشاجرات العدیدة». 


ةا هم 





الحروف الذهبية المنقوشة على الرس وهي سيل من الوقاحة متدفق من قلب في 
هذيان. لو كانت العذراء بعد» زيوس وهي: «العدالة» في أعماله وفي روحهء فهذا 
سيكون ممكناً. لكن «العدالة» لم تشرّفه بكلمة واحدة ابداً بعدء لا في اليوم الذي 
فيه هرب من ظلمات رحم أمّهء ولا حين كبرء ان م ig‏ 
ولا حين تكونت خصلة من الزغب على ذقنه . ولا أظن أنه في اللحظة التي فيها 
نجس أرض آبائه» يمكن أن تکون العدالة في صفهء وال لكانت خائنة on‏ 
لاسمهاء هذه العدالة تنضم حینذ إلى إنسان لا ترعوي جرأته عن Gl‏ شيء. هذا 
هو ما أومن car‏ وسأتولى أنا مواجهته وإلأ فمن هو المرشح لمثل هذا غيري أنا؟ 
مَك ضد lle‏ أخ ضد آخ» عدو ضد عدوٌ: هكذا سأخوض القتال ضده. ve‏ 
أحضروا إليّ أغطية الركبة لحمايتي من الحجارة والثبال . 

رئيسة الكورس: لا يا tel‏ الرجال» يا ابن آودیب | لا صر في غضبك 
شبيهاً بذلك الذي يتكلم لغة اجرامية كهذه! حسبنا أن الكادموسيين سيتقاتلون ضد 
وت من هذا الدم يمكن أن يتطهر الانسان. LAP‏ قتل أخوين» يسقطان 
تحت ضربات متبادلة» فهذه نجاسة لا یمکن أن تشیخ أبداً 

اتیوکل : احتمال مصیبته لا یصحبها عار هذا ممکن؟ لأنه لا يوجد أي 
مکسب آخر يبقى عند الاموات . أما المصائب المصحوبة بالعار Lad‏ فلن تحظی 
آبدا بالسمعة الحستة! 

الکورس : ما هذا الهذیان يا LET‏ الوّلّد؟ لا تدع الضلال الناشیء عن جنون 
قاتل يملأ قلبك ویعصف به. انبذ حتی مبدأ هذا المطمع الرديء. 

اتيوكل: ما دامت السماء نفسها تعجّل بالأمور» فلتذهب موجة کوکوت 
فویبوس» جنس لایوس كله! 

الكورس: Soe UL lal‏ قاسية تعضك | إذن الرغبة التي تدفعك - رغم ثمارها 
المرّة - | إلى القيام. يسفك دم محزم عليك! 

اتيوكل : ذلك لأن «اللعنة» الأبوية السوداء البخيضة ودون أية دمعة فى عینیه 


الجافتين ها هي ذي لحرت وتقول کے كله اند يفوت الود ع ا لأ 
مؤحراً». 





الكورس: إذن! قاوم من يريد أن یجرك. لن توصف بالجبن لأنك آفلحت 
في البقاء حياً. وآلاهة الانتقام ذات الشارة السوداء الموكلة بهذا البيت ألن تخرج 
منه في اليوم الذي فيه الآلهة سيرضون عن الضحيّة التي قذمتها يداك؟ 

اتیوکل : الالهة! إنهم لن يهتموا بعد بي. إن قربان موتي هو وحده الذي له 
ated‏ عندهم . هل لا يزال عندي سبب لتملق موت يزيلني من الوجود؟ 

الكورس: نعم» fall‏ على الأقل» بينما هو قريب جداً. لكن مع الزمن فان 
«المصیر! يمكن أن يفيد الخطة وينفحك at‏ أكبر رحمة. أما اليوم» فإنه غاضب 
مائج. 

اتیوکل : من الذي أثار هذا الخضب الهائج؟ لعنات آودیب. كانت صادقة جداً 

رئيسة الکورس : اذهب» وأصغ إلى النساء» مهما كان ذلك ثقيلاً على 

اتيوكل: آشدي إذن نصائح يمكن اتباعها» وبدون خطب طويلة! 

رئيسة الكورس: لا تشك هذا الطريق: لا تذهب إلى الباب السابع. 

اتيوكل : إن قلبي مشحوذ: فالكلمات لن تفل من حده . 

رئيسة الکورس : إن النجاح» حتى لو كان الحصول عليه قد تم دون مجل 6 
هو شاهد على رضا الآلهة. 

اتيوكل : لا يليق بالجندي أن يأخذ بهذا fall‏ 

رئيسة الكورس: ماذا؟ هل تريد أن تطيح بحياة أخ لك؟ 
اتيوكل: لا يستطيع dot‏ أن old‏ من المصائب التي ترسلها إليه الالهة. 

(يخرج وهو يجري) 

الكورس: أخشى أن تلك التى تدمّر البيوت» الإلاهة القليلة الشبه بالآلهات› 
المتنبئة الصادقة جدأً في تنبؤاتها بالمصائب إلاهة الانتقام التي تمناها الوالد - 
أخشى أن dis‏ اللعنات الغاضبة التى تفوّه بها أوديب وهو فى حالة من الجنون: إن 
هذا النزاع يلقي بأبنائه الى التهلكة . 


مت ۷۱۱ ات 





df‏ من يحرّك نرد الحظ» خالوب Chalybe‏ الغريب» المهاجر من اسقوثياء 
القاسي في تقسيم الأموال؛ ٍ الحدید ذو القلب القاسي قد فرر» وهو يهرٌ النرد» أنهم 
تار من أراضيهم الا ما يمكن أن يشغله الميت - وسیحرمون | إلى الأبد من 

وحينما پموتان كلاهما SUS‏ كلا الأخوین قتل أحدهما الآخر» وحینما 
تشرب الأرض الدم الأسود المتخثر الذي سفحه القتل» فمن ذا الذي يستطيع أن 
يتولى تطهير ذلك؟ Jay‏ الذي يستطيع أن يغسله عنهما؟ آه! هذه آلام جديدة cee‏ 
‘ie‏ ا 
إلى ba‏ الغالث» خطيئة لايوس shal 3 Laios‏ علی ae‏ وعلى فوثو 
Pytho‏ ثلاث مرّات : معیله الذي يجري فيه التسبؤ» وهو مركز العالم» وقد أعلن له 
أنه يجب أن يموت دون أولاد إن شاء نجاة ثيبا. 

لکن لابوس خضم لضلال رقیق"؟ وأنجب مونه هو آودیب فاتل آبیه 
والذي تجاسر على أن يلقي بالبذور في الخط المقدس الذي تكوّن فیه. Oly‏ يغرس 
فيه جذرأ دامياً: إن الجنون جمع بين الزوجين في الجنون! 

والان. فان بحرأ من المصائب يتدفق بأمواجه لحونا. واذا الهارت إحدى 
الأمواج تلتها أخرى أعتى منها ثلاث مرات» تزمجر وتخلي حول مؤخر مدینتنا 
وبینها وبيننا لا یمتد GI‏ دفاع غير ما سمكه متراس صغير؛ وأخشى أن تسقط ثيبا 

۰ 0 3 0 . ٠ (۳ 

ومعها SOLES gle‏ فها هي ذي لعنات الماضي تتحقق على نحو أليم. والبائسون 
يشاهدون الكوارث تمر الى جوارهم. لكن عليهم ‏ على عكس ذلك - أن يلقوا 
بالكثير من الحمولة من أعلى مؤخر سفينتهم : المغامرون الفانون الذين زاد ثراؤهم 
زيادة مفرطة. 


مَنْ من الناس nis‏ نیم بالالهه الجالسین في معبد ثیبا وفي السوق المزدحمة 


)١(‏ هو الرغبة في أن يكون له ذرية. وکان الحرمان من الذرية أمرأ قاسياً على نفوس الاقدمین لان 
ذلك معناه زوال الاسرت وبالسبة إلى الاب : انعدام الاضاحي الجنائزية التي بطلبها الموتی وهم في 
العالم السفلي. 

)1( المقصود هو یوکاسته ولایرس. 

(۳) وحي أيولون كان rage‏ لثيباء بقدر ما كان مهذداً لسلالة ملوکها. 


اا 





مثلما كان أوديب موقّراً منذ أن خلص هذه الأرض من الوحش الذي كان يغتال 
رجالها؟ لكن لما أن أدرك هذا الشیء النجس: حقيقة زواجه فإنه ‏ فى ألمه 
الشديد» وفي هليان نفسه - gat‏ شقاءه المزدوج: فبيده القاتلة لأبيه اقتلع عينيه» 
عينيه الأثمن من أبنائه! وضد آبنائه أيضاً - وقد غضب من قلة رعایتهم) له - 
أطلق لعنات مرّة: إنهم سیتقاسمون أمواله والحديد في قبضة أيديهم! وأنا أرتجف 
الآن من أن تتحقق هذه اللعنات على يد إلاهة الانتقام ذات الركبة BA‏ 
(رسول يدخل) 

الرسول: اطمئتْنْ يا نساء يا أصدق بنات لأمهاتكن : إن المدينة أفلتت من نير 
العبودية : لقد انهارت تشجات هؤلاء المحاربين الاقویاء؛ إن ثيبا تنعم بالانفراج قبل 
ان تغرق تحت تصادم الأمواج. إن متاریسها تحميها؛ ونحن زودنا أبوابنا بأبطال 
مستعدين للدفاع عنها. وفي الجملة» كل شيء GOS‏ عند ستة أبواب؛ أما الباب 
السابع فقد احتفظ به لنفسه الإله الجليل» مولانا أبولون» من أجل ان يتم على 
سلالة أوديب lie‏ لايوس وأخطاؤه القديمة. 

رئيسة الكورس: أية محنة غير متوقعة لا تزال من نصيب ثيبا؟ 

eae آما الملكان‎ eas en 


رك استردي thes‏ واسمعي : ان أوديب . . 


رئيسة الكورس: وا حسرتاه! يا للشقاء! في وسعي أن أتنبأ بالمصيبة التي 


oe) 


)\( في مسرحية Thébaide‏ لعن أوديب آبناءه مرتين : ففي ذات يوم وضع فولرئیقس أمامه المائدة الفضية 
وكأس كادموس الذهبية. فلما شاهد أوديب هذه الأشياء التي جاءت من لايوس شعر بأنه أهين إهانة 
بالغة بفعل فولونيقس هذاء فاطلق ضد أبنائه هذه اللعنة: (أنهم لن يتقاسموا أمواله بالمعروف 
والتعاطف» ولن یکون بینهم إلا الحروب والمعارك» رفي مرة ة أخرى تالية بعث إليه أبناءف بعد ذبح 
أضحية» بورك الضحية» لا بكتفها: ومعنی هذا آنهم رفضوا ان یعطوه القطعة المخصصة للملك 
أي أنهم اعلنوا سقوطه! هنالك توسل أوديب إلى زيوس أن «ينزلهم الى العالم السفلي كل واحد 
منهم بضربة من أخيه» (حاشية على آودیب في کولون» لسوفقلیس البيت رقم ۱۳۷۵ - راجع 
ترجمتنا ل «مآسي سوفقلیس»). 

واسخرلوس قد مزج هاتين اللعنتین معأ في لعنة واحدة. . 
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الرسول : لا شك آنها تعض علی التراب. . 

رئيسة الکورس: مطروحة على الارض هناك بلا حياة؟. . آه! مهما تكن 
الکلمة قاسية» فانطق بها. 

الرسول : لقن مزق کلاهما الا خر بیدیه الأحويتين | 

رئيسة الکورس: وكان الاله Vole‏ معهما معاً. إنه هو الذي آهلك هذه 
السلالة البائسة . 

مدير و ا SE‏ لکن 
SOS CY‏ تهما فيه 
التمئيات الشقيّة Lge‏ 

(الرسول يخرج) 

رئيسة الكورس: أي زيوس العظيم! ايتها الآلهة السادة على ثيبا: يا مَنْ 
تفضلتم بالدفاع عن استحکامات كادموس! 

ينبني علي أن سر ol aly‏ بصیاح ورع المخلص"۰۳ الذي حفظ مدینتنا 
من كل شز؟ أو ن أبكي على زعمائها في الحرب البائسين المتألمين المحرومين 
من اة من أجل تبریر آسمائهم پوصفهم : : اساعین إلى المنازعات)(۳) 
cli‏ قد هلکوا في خلافب فاسق؟ 

الکورس : إيه أيتها اللعنة السوداء الجبّارة» لعنة آودیب"* وسلالته! إن برداً 
قاسیاً یخشی على قلبي| 

إني أردد النشيد الخاصٌ بالقبر» في هذيان ثیاد ۰7۵۵6 حین آسمم عن 
الجشت الدامية التي سقطت سقوطاً Lal‏ إن تلاقي هذه الرماح كان منحوساً! 


)١(‏ يتلو هذه الأبيات العبارة التي تبدو تکراراً وتقول: «المدينة قد نجت» لكن الأرض قد شربت دم 
الملكين الأخوين المسفوح بواسطة قتل متبادل». 

(؟) المقصود هو: زيوس المخلص. 

(۳) إن مصير فولونیقس لا ينفصل عن مصير أخيه اتیوکل؛ واسمه يعبر ویتباً بمصيرهما المشترك. 

CO‏ أي: التي أطلقها أوديب وارتبطت بسلالته. 


س 





والكلمة التي تفوّه بها الأب قد أصابت إصابة قاتلة! ea‏ م 
آثاره . والجزع یخنق المدينة؛ والتبوات لا تتلطف. lel‏ آیها المحاربون البائسون» 
SG‏ وها هي المصائب التي 
لا ترحم قد وقعت إذن» ولم يَعْد الأمر مجرد كلام! 
(يُؤتى بجلتي اتيركل وفولونیقس) 
ها هوذا ما ينطق بأوضح كلام: إن عيوننا تشاهد ما رواه الرسول. إن نصيب 
كل واحد من المحاربين الاثنين» المثيرَيْن لجزعنا المزدوج» وقتل كل واحد من 
الأخوين لأخيه: : كل هذا ماثل أمامنا الآن. ماذا أقول؟ نعمء ماذا آقول» غير أن 
الآلام قد جاءت لتأخذ مکانها في هذا البيت؟ 
cle‏ يا صديقاتي» استسلمن لريح المناحات» واضربن رؤوسكن بأيديكن» 
وردّدن خفقات المجاذيف التى تصاحب الموتى» وتقود دائماً خلال نهر أخيرون 
السفيئة ذات الشراعات السوداء؛ غير متأثرة بالمناحات» نحو الشاطىء الذي لا 
يعرف أبولون» ولا الشمسء الساحل المستور الذي اليه يذهب كل الفانين. 
[ لكن ها هي أنتيجونا واسميئا قد جاءتا لأداء واجب قاس هو: انشاد النشيد 
الجنائزي لأخويهما. ولا شك في أنهما بصدريهما الفاتنین ذوي الثنايا العمیقة 
سيعبّران عن ألم عادل. لكن من العدل أن ننشد - قبلهما ‏ النشيد الحزين لأرنیس 
oly Ernys‏ نردد Lay!‏ شید هادس البغیض : وأنتماء يا من من بين النساء 4 
يحزمن ملابسهن بحزام كنتما أبأس البائسات بأخيهماء - إنني لن أبكي» ولن أنوح 
ولن أتظاهر بالصرخات الحاذة التي تنطلق فوراً من قلبي OE‏ 
(ينقسم الكورس إلى نصفين يجيب أحدهما على الآخر) 
وا أسفاه! وا أسفاه! أحمقان» لم يصغيا إلى نصائح أصدقاؤكماء صانعان 
للشرور لا تکلان. لقد تملكتماء أيها البائسان» بيت أبيكما بالسيف. آه! أجل! 
آنتما بائسان لقيتما Lal Gy‏ من أجل تدمير أسرتكما! 


وا أسفاه! وا أسفاه! لقد دمرتما جدران بيتكماء بعد ملكية مريرة» ها أنتما 
قد تصالحتما بالسيف من الآن فصاعداً. 
)1( یری بعض النقاد والمترجمين أن هذه الابیات قد آولجها هنا شاعر مجهول؛ من أجل أن يمهد 
لدخول ابنتي أوديب ليجعلهما ينشدان النشيد الجنائزي التالي. 
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إن الیش القوية قد صذفت على تمنيات أوديب» أبيكما مضروبين» نعمء 
مضروبين في الجانب الایسر» في الجانب الأخوي» قد سقطتما أيها البائسان. وا 
أسفاه! تعيسان! وا أسفاه! لعنات كانت السبب في هذا القتل المتبادل! 

بالضربات التى ضُربا بها اخترقا بيتهما مثلما اخذت جسميهماء وقد أعماهما 
جنون مُطبق وخلاف ناشىء عن لعنة أبيهما. 

إن نواحاً يسري خلال المدينة. استحکاماتنا تنوح» وهذه الأرض التي 
أحبتهما تنوح. لآخرين ستصير هذه الأملاك؛ التي هي السبب في كارئتهماء هذه 
الأملاك التي تسببت في نزاعهما وموتهما. 

والحنق فى قلبيهما تقاسما أملاكهما قسمة متساوية؛ لكن الوسيط لا يخلو من 
اللوم في نظر أصدقائهماء و«آرس! كان فاسيا عليهما. 

هذه هي الحال التي وضعتهما فيها ضربات السيف. لكن؛» بعد ضربات 
السيف» ماذا ينتظرهما؟ BS‏ من قبر آبائهما. 

إن Lol‏ صاخباً في Login‏ يرافقهماء تواحا Beg‏ القلب ویئوح علی ا 
ويتألم لنفسه ریخزن النشس وبطرد السرور ؛ Cr‏ من قلبي دموعاً صادفت قلبي 
الذي یحترق وهو يبکي على هذين الأميرين . 

یمکن أن يقال عن هذين البائسين انهما أهلكا في القتال كثيراً من المواطنین 
وكثيراً من الغرباء في صفوف الاعداء. بائسةٌ بين كل النساء اللواتي يسمين ele‏ 
تلك التي أنجبتهما. لقد أنجبنهما من ابنها هي الذي اتخذته زوجاً لها وهكذا 
انتهيا تحت الضربات المتبادلة بأيديهما الاخوية, 

أجل هما أخوان؛ أضاع كلاهما الآخر بالكراهية التي فصلت بينهماء 
والصراع الجنوني الذي أنهى نزاعهما. وأخیراً انتهت كراهيتهما؛ وفي الأرض 
المغمورة بدمائهما اختلطت حياتاهما وهما حقاً من نفس الدم. لقد كان قاسياً 
الحكم الذي فصل في نزاعهماء الأجنبي الذي من بُنطش. السيف الحاد الخارج 

من الفرن ؛ وقاس ایض القاسم الشرير الذي قسم ثروتهما: آرس» الذي صذق على 

اللعنة التي نطق بها آبوهما. 

مذان البائسان كان لهما نصیب في المصائب التي فرضتها الآلهة وفررها 


ا 





المصير وتحت جسميهما ستكون لهما ثروة التراب التي لا قاع لها. آه! لقد بلغا 
الذروة بالمصائب العديدة التي أصابت سلالتهما. لكن اللعنات جعلت النشيد الحاد 
للانتصار يتردد» بعد أن هزمت السلالة هزيمة كاملة. إن dank‏ آتبه 416 تقف عند 
الباب الذي اصطدما عنده» وتوقف الاله بعد أن هزمهما كليهما. 

أنتيجونا (مخاطبة فولونيقس): أنت ede‏ أنت ضربت. 

(الموكب الجنائزي ينظم» ثم یتحرك». 

اسمینا (مخاطبة اتیوکل): أنت مُت؛ بعد أن EAS‏ 

آنتیجونا: أنت فلت بالرمح 

اسمینا: أنت مّلكت بالرمح. 

أنتيجونا : أنت تسببت في مصيبة . 

اسمینا: ائت عائیت مصیبة. 

أنتيجونا: ها أنت طریح. 

اسمینا: بعد أن EAS‏ 

التسجونا: يا زفراتي» انطلقي . 

اسمينا: يا دموعي» سيلي. 

التيجونا: وا أسفاه! 

اسمینا: وا أسفاه! 

آنتیجونا : AW‏ يصيبني بالجنون. 

اسمپنا: إن قلبي ینوح في صدري. 

آنتیجونا: ستکونین أنت Latte‏ حزینة! 

اسمینا: cally‏ ایضا» ستکونین Latte‏ پائسة. 

أنتيجونا : أنت قد ole‏ على يد آخ. 

اسمینا: وأنتِ أيضاًء Gal‏ قتلت أحا. 

أنتيجونا : خرن مزدوج يتكلم عنه. 
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اسمينا: حزن مزدوج يشاهد. 

أنتيجونا: شقاء مزدوج نراه old‏ أعيننا 

اسمينا: شقاء أخوينا تحت مرأى أختيهما. 

اا و اگم معاً: آه! أيتها «الپارك» wil Parque‏ قاسية في توزيم 
المصائب! وأنت أيها الشبح المقدس لاودیب! آه! پا «آرنمیس» السوداء» ان رتك 
هائلة ! 

أنتيجونا: أنت تعلمين هذاء لأنك جربتها. 

اسمينا: وأنتٍ» لم تتأخري في معرفتها. 

آنتیجونا: لما عدت إلى بلدك. 

اسمینا: وأنت حینما صدمت رمحك برمحها! 

أنتيجونا: شقاء يعر على النفس تذكره! 

اسمینا: شقاء يعز على النفس رؤيته. 

أنتيجونا: آوه! LSM‏ 

اسميئا: أوه! البلاء! 

أنتيجونا: بلاء على القصر وعلى البلاد. 

اسمينا: وعلي آنا أيضاً. 

أنتيجونا: وا حسرتاه! وا حسرتاه! أمير مصائب جدير بالرثاء! 

اسمينا: وا حسرتاه! أحق الناس بالرثاء . 

أنتيجونا واسمینا معاً: وا -حسرتاه! لقد أعماهما آنیه 6ا۸ . 

ألتيجونا: col‏ آه. أين نقبرهما؟ 

اسمينا: آه! في أشرف مكان. 

انتیجونا واسمینا معا Lol‏ آه! إن شقاءهما سيتقاسم مرقد أبيهما. 

المنادي: : آنا CLS‏ بأن علن لکم ما قرره مستشارو الشمب في مديئة 
كادموس . لقد قررواء فيما يتعلق باتيوكل - نظراً لإخلاصه لوطنه - أن يحفر له قبر 
وأن يدفن فيه بورع وتقوى. لقد كان مملوءا Lal SUL‏ للعدوء ولهذا أراد ان يموت 
في وطنه . لقد كان طاهراً ولا Cat‏ عليه فيما يتصل بمعابد آبائناء فمات حيث 
يطيب للشباب أن يموتوا. هذا هو ما طلبوا يني إعلانه فيما يتعلق به. أما فيما 
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يختص بهذه Bol‏ الاخری. جثة أخيه فولونيقس» فسيرمى بها خارج الأسوار» 
دون أن تذفن؛ کیما تمزقها الکلاب. GY‏ كان سبرب أرض کادموس لولا أن 
أحد الالهة قد أوقف رمحه. وحتی وهو میّت فانه سیظل نجساً بعدوانه على آلهة 
البلد. إذ آمانهم Ob‏ وجه Coed Lae‏ لغزو هذه المدينة . ولهذا تقرر أنه عقابا له 
على هذه الجريمة - سیدفن دفنة مجللة بالعار بأن تتخطفه الطیر ولا تتولی يد إهالة 
التراب عليه وقبره» ولا یُشرّف بانشاد نشید Sle‏ للنواح علیه Vy‏ تصحب جنته 
المحتقرة rae‏ واحد من آقاربه . ذلك هو ما قررته السلطات في مديئة کادموس . 
آنتیجونا": آما آنا فاعلن للزعماء الکادموسیین أنه إذا لم يرد أحدٌ أن 
پساعدني في abs‏ فسأتولی آنا بنفسي دفنه. إنه أخي؛ ولهذا فانی سأواجه الخطر 
بان آقوم بدفنه في قبر. gly‏ أخجل أبداً من عصياني وتمردي على قرارات المدينة. 
نا کلینا مرتبطان ارتباطاً وثيقاً جداً بالاشتراك في الرحم الذي ولدنا منه» ونحن 
أبناء al‏ بائسة ly‏ سيىء الحظ . ولهذا يطيب لنفسي أن أشاطره بارادتي في شقائه 
غير الارادي» وأن آشهد وأنا o>‏ للمیت بعواطفی الأخويّة. إن لحمه لن يصير 
غذاء للذئاب الجائعة؛ ولیس لاحد أن يعتقد هذا؛ لأنني» وان كنت امرأةء فإننى 
قادرة على أن آززده بقبر أدفنه cad‏ وسأحضر التراب فی حجري الذي من التيل» 
وساغطیه به ولیس لاحد أن یعتقد عکس Ma‏ وساجد وسيلة فقالة لتنفیذ خطتي 
الجريئة. ۱ 
المنادي: إني أحذرك من التمرد هكذا على المدينة. 


آنتیجونا: uly‏ أحذرك من أن توجّه إلى إنذارات لا فائدة فيها. 


المنادي: إن الشعب لا يقبل التساهل» وقد أفلت من BS‏ 
أنتيجونا: لا يقبل التساهل» إن شئت؛ لكن هذه الجلة لن تبقى بدون دفن. 
المنادي : رجل an SS‏ المدينة ‏ آتریدین آنت أن تشرفيه بقبر؟ 


۰ 


آنتیجونا: هل الالهة. حتی الآن» قد رفضوا أن يعطوه نصیبه من التشریف؟ 


bx (‏ المترجم الفرنسي مازون Mazon‏ والمترجم الاتكليري Murray GH‏ أن هذا المنظر الأخير هو 
من عمل نفس الشاعر المجهول الآنف الذکر» من أجل ان يعلن عن عصيان أنتيجوناء هذا العصيان 
الذي سيصبح موضوعاً اليفاً شائعاً منذ مسرحية «أنتيجونا؛ لسوفقليس. راجع ترجمتنا لها 
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المنادي : كلاء على الأقل قبل الخطر الذي أوقع فيه المدينة. 
أنتيجونا: إنه لم يفعل الا أن بادل )$0 بالشر. 

المنادي : ع و ik‏ 

انتیجونا: إن النزاع يمنع أن تکون له الكلمة الأخيرة بين الآلهات. إنني آنا 
سأدفئه : نر الطويلة . 

المنادي: اتبعی وحدك خططك: لكنى سأمنعك من هذا. 

رئيسة الكورس: وا أسفاه! وا أسفاه! يا مدَّمّرة الأجناس يا مستكبرة! يا 
كبرس ارئيس «Kers Ernyes‏ يا من دمرنن حتى الجذور سلالة آودیب - ماذا 
اض وماذا ينبغي علي أن أفعل؟ ماذا أقرّر؟ هل سيكون في وسعي أن أبكي 
عليك» ل ا أيضاً وارید أن 7 
we‏ البائس فیرشت بدون نواح oe‏ مشيّعاً بمرثية وأحدة re‏ ام المفجوعة : 
J‏ يستطيع أن Gia‏ هذا؟ 

رئيسة النصف الأول من الكورس: سواء أضربت المدينة أو لم تضرب 
أولئك الذين يبكون على فولونيقس» فإننا نحن سنذهب وسنشارك في جنازة ونکوّن 
موكيا إن الأمر يتعلق بحداد عام مشترك على السلالة كلهاء وما تقرر الدولة أنه 
الحق » فانه أحياناً يكون هذا وأحياناً أخرى يكون ذاك! 

رئيسة النصف الثاني من الکورس : آما نحن فإننا سنشیّم ذاك» كما توصي 
بذلك الدو J‏ والحق . 

بعك (السعداء») )= الآلهة) وفوة زیوس ۰ فله تدين Auta‏ الکادموسیین بأنها لم 
wis‏ ولم ترق تحت الموجة الأجنبية دون رحمة. 


ا السبعة ضد ٹیا 
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بقلم : الدکتور عبد الرحمن بدوي 
ey (a) ee‏ 
الخلفية التاريخية 


مسرحية «الفرس» لأسخولوس مسرحية تاريخية» موضوعها فصل مهم من 
تاريخ الیونان هو الحروب التي تسمى بالحروب «الميدية» ‏ نسبة إلى ميدياء أي 
فارس القديمة - التي وقعت بين الفُرس واليونانيين في الفترة بين سنة 4٩۲‏ ق.م 
و4۷۹ ق.م. وتنقسم إلى حربين: الحرب الأولى 4٩۲(‏ ق.م - 1٩۰‏ ق.م)» 
والحرب الثانية (4۸4 - 4۷۹ ق.م). 


وكان السبب في قيام الحرب الأولى أن الفرس كانوا قد استولوا على كل 
آسيا الصغرى التى كانت تتألف من مستعمرات يونانية أهمها: موسياء وافروجياء 
ولوديا (وأكبر مدنها: سرديس»» وایونیا (ومن اسمها جاء اسم: يونان» الذي أطلقه 
الجغرافيون العرب على الشعب اليوناني كله: ما كان منه في بلاد الاغريق الأصلية» 
وما كان منه فى هذه المستعمرات اليونانية)» وكاريه). ‏ فقامت ثورة فى أيونيا ضد 
الحاكم الفارسي» بتحريض من أرستاجوراس» الطاغية الحاكم في ملطية وكان 
شاهنشاه )= ملك الملوك) فارس رمن \ oy‏ قم حتى £Ao‏ ق.م) هو داريوس . 
فأثار ذلك غضب داريوس ضد المدن اليونانية فى آسيا الصغرى» فأرسل جيشه 
لاخماد ما ثار فيها من ثورات وقام هذا الجيش بتدمير مدينة ملطية. كما أرسل 


شم ۲ ۷ ست 





حملة ضد مدينة أثينا وارتريا لأنهما ساندا الثوار في أيونيا. 

(I‏ الحرب الميدية الأولى 4٩۰  497(‏ ق.م): وكانت الحملة الأولى بقيادة 
مردونيوس في سنة 4٩۲‏ ق.م؛ last‏ أحفقت . فتلاها داريوس بحملة ثانية» تحت 
إمرة داتس 9 وأرطافرن cArtapherne‏ عبرت البحر إلى أرض بلاد الپونان 
الأصلية. فاستولت على ارتربا (مدينة في جزيرة أيونياء في مواجهة مدينة ثيبا في 
اقليم أتيكا). ثم نزل الجيش الفارسي في سهل ماراتون (جنوبي ثيبا). لكن 
الأثينيين وحلفاءهم من بلاتاياء بقيادة ملتيادس انتصروا على الجيش الفارسي» 
وذلك في سنة 1٩۰‏ ق.م فاضطر الأسطول الفارسي إلى العودة إلى آسيا الصغرى 
دون أن يحاول القيام بهجوم جديد. وأمام هذا الخطر الفارسي قام ثمستوکل 
Foro)‏ 459 ق.م) وقد صار آرخون (حاکم على مدینة) في سنة 497 بإجراء 
اشغال في مرف يريه (ميناء أثينا) وبناء سفن حربية» وذلك في سنة 1۸۳ ق.م. 
وکان Lindy‏ للحزب الديمقراطي في أثيناء وحهما لرئيس الحزب الارستقراطي 
ارسشد Gul Aristide‏ صار أرخون في سنة 6 ق ٠م‏ . لکن ٹمستوکل تغلب عليه 
واستطاع أن يحمل شعب أثينا على اصدار قرار بنفي أرستيد. 

ب) الحرب الميدية الثانية EAL)‏ ۔ ٤۷۹‏ ق .م( : وتوفي داریوس في سنة 
6 ق .م فخلفه ابنه أحشويرش Xerxes‏ 0ع 2 450 ىق Cp.‏ فقام بحملة 
جديدة ضد بلاد اليونان الأصلية› اشترك فيها جيش برّي ضخم؛ واسطول حربي 

كبير التزم شواطىء آسيا الصغرى» ثم شواطىء اليونان. 

فقام اليونانيون بمواجهة هذه الحملة برأ وبحراً. فحاول لیونیداس (ملك 
اسبرطة) الذي كان يقود طليعة الجيش اليوناني أن يوقف تقدم الجيش الفارسي في 
شعب ثرموبيل (حيث الممر ضبق بين سلسلة جبال أوتا والبحر)» لکنه أخفق في 
هذه المحاولة. واستطاع الجيش الفارسي أن يغزو بلاد اليونان الوسطی؛ وأن 
يستولي على أثينا ويدمّرها. لكن الأسطول اليوناني انتصر في خليج سلامين (أو: 
سلامينا - وهي جزيرة في خليج سارونيك بالقرب من سواحل اا 
بفضل الفرقة الائينية. . وكان ذلك في ۲۸ سبتمبر سنة 48١‏ ق.م. 





)\( یکتب في GU‏ الفارسية القديمة : خشیبارشا؛ وفي العهد القديم من الکتاب المقدس : استشرپرس ‏ 
اخشوپروش ؛ ! دفي النقوش الارامیة: خشیارش. 


سے ٤‏ ]اس 





وفي السنة التالية - سنة 1۷۹ ae‏ الجيش اليوناني» تحت ا باوسانياس 
افو اليوناني are‏ اكسانتييرس SN Xen‏ هزم ارس عند 
وبهذین الانتصارین pres‏ ارت بلاد اليونان 55 8 438 مرس . 

تلك هي الوقائع التاريخية . فماذا فعل بها اسخولوس في مأساته: «الفرس؟» 
لقد أهملها كلهاء واقتصر منها على شيء واحد هو هزيمة الأسطول الفارسي على 
يد الیونانیین في معركة : سلامين وبلاتايا! 

ثم إنه زيف الحقيقة التاريخية حين قارن بين داريوس وابنه أحشويرش : فزعم 
أن داريوس عاقل لأنه لم يقم بحملة بحرية على بلاد اليونان» بينما ابنه احشويرش 
أحمق طائش لأنه أرسل حملة بحرية لغرو بلاد اليونان الأصلية والحقيقة التاريخية 
هي أن داريوس هو آول من قام - كما رأینا Blea‏ تایه Ladys‏ فيك باه 
اليونان الأصلية بقيادة داتس وارطافرن» واستولت هذه الحملة على ايرترياء في 
جزيرة ة يوبيا في مواجهة اقليم اتيكا الذي عاصمته أثيناء أي في قلب بلاد اليونان» 
ودمّرتهاء ونزل الأسطول الفارسي في سهل مارائون؛ على بعد بضعة أميال من 
أثيناء وذلك فى سنة 4٩۰‏ ق.م. ولولا انتصار اليونانيين في المعركة التي جرت 
في سهل ماراثون» لواصل -جيش وأسطول داريوس تقدمه في أعماق بلاد اليونان. 

إن أحشويرش؛ لما شعر بأنه خسر من القوة البرية والقوة البحرية ما فاق 
مراراً القوة التي ارسلها oS 3 aan‏ قام بهذه المغامرة التي انتهت بالإحفاق مثل سابقتها 
التي أرسلها أبوه. 

ولهذا فإن اسخولوس لم يقل الحق حين أنطق شبح داريوس بما نطق به من 
«نصائح» مزعومة لابنه أحشويرش . 

فهل فعل اسخولوس هذا عن جهل بحقيقة نيّات داريوس؟ أو لأنه أراد 
المزيد من التشهير بأحشويرش وتوكيد أنه طیاش متهور » على عكس أبيه داريوس 





(۱) أعد احشويرش لحملته بعناية فائقة: فشق قناة خلال خلیج شبه جزيرة جبل أتوس؛ وأقام جسرين 
على مضيق الهلسبونت (الدردنيل)؛ وأعدٌ مخازن كبيرة في الطريق خلال تراقيا. وعقد محالفة مع 
قرطاجنة مما حرم اليونائيين من مساعدة سرقوسة. 


—\You 





وثم مأخذ آخر على اسخولوس من الناحية التاريخية ‏ وهو أنه سرد أسماء 
خرافية لقوّاد الجيش والاسطول الفارسيين. إنها أسماء وهمیة» ولا يخفف من ذنبه 
ا تعلق gost‏ ممه من أن هذه الأسماء OF‏ رنين الاسماء 
الفارسية. فهذا غير صحيح مطلقاًء وانما 5 كلها إما رنين الأسماء اليونانية» وإما 
لا رنين لها مطلقاً ينتسب الى أي شعب. 


وعذره في هذا أن اليونانيين في أيام تأليفه لمسرحيته هذه لم يكونوا على علم 
دقيق بأسماء هؤلاء القوّاد الفرس. وكان عليهم أن ينتظروا أن يؤلف هيرودوت 
«تاریخه» (ولد هيرودوت في هاليكوناس حوالى سنة 48١‏ ق.م» وتوفي في مدينة 
ثوريدي حوالى سنة 8۲۵ ق.م) فزوّد الیونانیین لأول مرة بالأخبار الصحيحة الوفيرة 
عن الحروب الميدية ‏ وهي الموضوع الرئيسي لتاريخه هذا بعد أن قام بأسفار 
طويلة في العالم المعروف آنذاك» ومنه بلاد الفرس. 
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مسرحية «الفرس) 


ومسرحية «الفْرس» قد مثلت في ربیع سنة 1۷۲ ق.م في عهد آرخونية 
(حکم) مینون Menon‏ الذي عهد بالانفاق علیها إلى پرکلیس (499 - ۶۲۹ ق.م) 
کمتعهد للکورس وکانت سئه آنذاك السابعة والعشرین. وکانت هذه المسرحية 
واحدة من رباع من المسرحیات هي : افینیا"» واالفرس»؛ واجلوکس الذي من 
فوتئیس!۰ واپروملیوس!. وقد حصل اسخولوس على الجائزة في تلك السنة. وقد 
ضاعت المسرحیات الثلاث الأخری» ولم یبق YL‏ مسرحیتنا هذه MASAI‏ 
وليس ثم دليل على أنه كان بين هذه المسرحيات الأربع ol‏ ارتباط ¢ بل كانت کل 
واحدة منها قائمة برأسها. 


وقد عالج نفس موضوع مسرحیتنا هذه فروینخوس Phrynichos‏ (في سنه 
CEVA‏ ومن المحتمل أن ثمستوکل هو الذي تعهد بالإنفاق عليها. وكان الکورس 
فيها مؤلفاً من فينيقيات. وقد Ue‏ اسخولوس هذه المسرحية ونقل عنها في مطلع 
مسرحيته» البيت الأول من مسرحية فروینخوس . 


تت 





والممثل الرئيسي في مسرحيتنا هذه هو الكورس» وهو مؤلف من شیوخ 
مخلصين للشاهنشاه احشويرش» وهم يؤلفون ما يمكن أن يسمّى بمجلس حكماء 
يديرون شؤون الامبراطورية الفارسية أثناء غيبة احشويرش» الذي قاد حملة ضخمة 
برية وبحرية لغزو بلاد اليونان. وهؤلاء الشيوخ في حالة انعقاد دائم في انتظار 
الأنباء عن تلك الحملة. وعلى الرغم من أنهم يعلمون ضخامة الجيش والأسطول 
الفارسيين المشاركين في هذه الحملة» فإنهم في قلق شديد على مصيرها. 


وأخيراً وصل رسول» أعلن وقوع الکارثة: وهي أن الأسطول الفارسي قد 
دُمّر فى سلامین؛ وأن صفوة القوات الشاهنشاهية قد أبيدت في پسوتالیا tPsyttalie‏ 
وأن افو يرك إزاء هذه الکارئة» قد أمر بالانسحاب» د لم يتبق من الجيش 
والأسطول غير الشاهنشاه: أحشويرش» وحفنة من الرجال. 


هنالك استدعى الكورس والملكة روح داريوس ليسدي إليهم نصائحه في هذا 
الموقف. ولبّت روح داريوس هذا النداء» فصعدت من العالم السفلي. فأخبروه أن 
اپنه اضاع الدولة الفارسية وهو يريد فتح بلاد اليونان. وهنا OLS‏ لهم روح داريوس 
al‏ سینضاف إلى هذه الكارثة كارثة آخری وهي أن البونانیین سیبیدون الجیش 
الفارسي البرّي في بلاتايا. وراح داريوس ينصح آبناء OL aby‏ يقتصروا على 
الحرب البريّة في آسيا الصغرى» وأن يتجنبوا خوض حرب جديدة. 


ثم اختفت روح داريوس ونزلت إلى مقامها في عالم الأموات. وهنالك أخذ 
الكورس في النواح على كارثته» وفي الشكوى من حماقة احشويرش » وفي تمجيد 
حكمة أبيه داريوس الذي لم يتهور ‏ في زعمهم - ولم يغامر مغامرة ابنه. 


وأخيراً وصل أحشويرش وهو ينوح. ويلوم نفسه على أنه جلب الكارثة على 
جنسه وعلى وطنه. ودعا الكورس إلى النواح والیکاء cane‏ فراح الكل ينوحون 
Osh‏ لحالهم. 

والفضل في انتصار اليونانيين على الفرس إنما يرجع ‏ كما صرّح بذلك 
لمستوكل (راجع تاريخ هيرودوت ۸: ۱۰٩‏ س ۳ - إلى الآلهة والأبطال. أما 
الأبطال فإنهم الحماة الطبيعيون للأرض التي دُفنوا فيهاء وقد حاربواء وهم أموات» 
إلى جانب الأحياء لطرد الغزاة الفُْرْس. أما الآلهة فقد عاقبوا المعتدي الأجنبي لأنه 
أحرق معابدهم وقلب صورهم («الفرس»)» البيت رقم ۸۰٩‏ وما يليه). لكنهم 


۱۲۷ 





عاقبوا هذا الغازي الأجنبي خصوصاً لأنه ‏ بهذا الغزو ‏ قد تجاوز حقه وانتهك 
قوانين المصير. إن المصير ترك له آسيا الصغری؛ وسمح له OL‏ يدمّر المدن الثائرة 
فيها el pall)‏ البيت رقم ۱۰۲ وما بعده). ذلك أن الآلهة لم تحفل بما يجري 
في آسياء OY‏ مصير آسيا بحسب ما قدرته الآلهة» هو أن تتصارع فيها الشعوب 
ويهزم بعضها بعضاً. لكن ليس من حقهم أن يشقوا طرقاً جديدة نحو البحر: إذ 
البحر محرّم عليهم. أما عبور البحر إلى العروش الأوروبية فمعناه السقوط في 
أحبولة أتيه ۸:6 إلاهة الخطأ الذي يُعمي الناس» وهو المضيّ في طريق الدمار. 
وهذه الفكرة يعبّر عنها بإصرار وعناد (راجع: «الفرس»» الأبيات ۰۱۰٩‏ 2048 
كدق CGO"‏ هملاذ١).‏ 


وسفن احشويرش هي التي أفضت به إلى الكارثة ‏ هذا ما راح يردده هؤلاء 
الشيوخ المخلصون» وانخرطوا في نواح وبكاء على الامبراطورية الفارسية التي 
أضاعها احشويرش في معركة بحرية» هي معركة سلامين. وخلال هذا البكاء على 
هله الأمبراطورية العظيمة نستشف افتخارهم بعظمتها: اذ راحوا يسردون أسماء كل 
الأماكن في تراقياء وكل الجزر في بحر ايجه والتي كان قد استولى عليها داريوس» 
وأضاعها الآن ابنه احشوپرش. 

وقد أبدع أسخولوس في جعله المشاهد تحدث في السوس - في فارس - 
وليس في أثينا أو بلاد اليوئان» لأن صنيعه هذا مكنه من أن پحول المسرحية إلى 
فاساه WEN ASL‏ ولو Geo’‏ عم المشاهد.فن يلاف الیرنان کات ال ةا 
تحوّلت الى نشيد التصار وتمجيد من جانب اليونانيين فخراً بانتصارهم. وإذا كان 
هذا الصنيع قد جعلها خالية من الأحداث والعقّد. فبها ونعمت. 
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موضوع "الفرس؛ في الموسيقى 


وقد عالج نفس الموضوع في الموسيقى في العصر اليوناني القديم: 
طيموتاوس الملطي (ولد في ملطية Milet‏ حوالى سنة 45٠‏ ق.م» وتوفي حوالى 
سنة "1١‏ ق.م) وهو مؤلف موسيقي ومعْنُ بمصاحبة القيثارة. وكان يمثل 
الموسيقى الجديدة التي سادت في العقود الاخيرة من القرن الخامس قبل الميلاد 


FAs‏ ات 





والعصر التالي في بلاد اليونان. وهو يزعم أنه هو الذي كان أول من أدخل 
استعمال الاحدی عشرة نخمة (أو: وتر: كورديه) على القيثارة («الفرس» ۲: ۲۶۱ 
(YEN‏ وقد هوجمت تجديداته همجوما شديداً فى آثینا واسبرطة. 


ومن بين مولفاته الموسيقية العديدة يهمنا هنا أن نذکر ملحمة موسيقية 
بعنوان: (oil)‏ :۰۳۵298 قصد بها الانشاد بمصاحبة قیثارة. وقد عثر على هذه 
الملحمة في سنة ۱۹۰۱ في آقدم مجموعة من أوراق البردی المصرية عُرفت حتی 
اليوم» إذ کتبت حوالی سنة ۳۵۰ ق.م وقد آمکن قراءة ۲۵۰ بيتاً منهاء فیها یتخنی 
طیموثاوس بمعركة سلامین بأسلوب حافل رصین یتسم بالصنعة وبالمجازات 
الغريبة. ولم يحفل الشاعر بالمعنى والأهمية التاريخية لمعركة سلامين» إنما اهتم 
بابراز الضجيج والواقع المثير. لكن بسبب کون ما وصل إلينا منها ضثيلاً» فمن 
الصعب أو المستحيل الحكم على هذا العمل الفني بدقة وانصاف. ذلك أن النصف 
الأول منها ضاع. وإنما بقي لنا أولاً ختام وصف معركة سلامين (۱ - .)5١4‏ 
وباستثناء الأبيات الخمسة والعشرين الأخيرة» التي تحتوي على أمر الملك 
أحشويرش بالالسحاب» وعلى احتفال الیونانیین بالانتصار» فلا نجد إلا ملامح من 
وصف المعركة وهزيمة الفُرْس. 

وظلت هذه الملحمة الموسيقية لوقت طويل شائعة العزف شعبية في العصر القدیم . 

وفي العصر الحديث: GUT‏ الموسيقار الفرنسي موريس امانويل (ولد سنة 
۲ وتوفى سنة ۱۹۳۸) مأساة غنائية بعنوان: «سلامین» استناداً إلى قصيدة من 
تاليف وذو راتا وقد غرضت في باريس في سنة 1976. والموضوع الرئيسي 
فيها هو كيف استقبل الشعب اليوناني نبأ انتصار اليونانيين على الفرس في تلك 
المعركة. وفي الفصل الثاني نرى الملكة أتوسًا ترفض تقديم القرابين لروح 
داريوس» وبعد ذلك نشاهد ظهور شبح داريوس» الذي au‏ على آحشویرش طیشه 
وغروره. وفي الفصل الثالث نجد الشعب الفارسي كله هو البطل. فأحشويرش 
تَصَبٌ عليه اللعنات» والشيوخ والأرامل ينهالون عليه بالتوبیخ YEN,‏ يعبئرن عن 
كراهيتهن له. 


د. عبد الرحمن بدوي 
باریس في ۲۳ فبراير ۱۹۹۵ 


دكااب 


Converted by Tiff Combine 
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کورس مژلف من مستشاري الشاهنشاه . 
‘eal‏ زوجة داريوس» وأم أحشويرش» ویعبر عنها ب «الملکة!. 
داریوس : شاه فارس المتوفی : شبح . 


wins VEN 


Converted by Tiff Combine 








(ما يشبه الرواق يكون زيئة مق وهناك يجتمع مستشارو الشاهنشاه الأمناء. يدخلون بخطوات 
بطيئة في الأوركسترا). 


رئيس الكورس: هؤلاء هم الذين من بين الفُرْس ‏ وقد رحلوا اليوم لبلاد 
اليونان - يوصفون بأنهم الأمناء وهم حراس هذا القصر الفخم المطهّم بالذهب. 
وقد اختارهم. بحسب مراتبهم» مولانا أحشويرش» الملك» ابن داريوس» اختارهم 


للسهر على سلامة بلاده , 


لکن قلبي» حینما أفكر فى عودة الملك وعودة الجيش المحمّل بالذهب ‏ 
قلبي المبشر متسرّعاً بالمصائب» يضطرب في جوفي - فالقوة التي ولدت في آسيا 
قد ذهبت كلها! ‏ أقول: إن قلبي يُرْعِد من كل قادم ار لكن لم يصل أي 
cd yey‏ ولا اع برید راکب إلى مدينة Lil‏ 

لقد غادروا سوسة واكباتان (همذان) والاستحكات القديمة الكسبانية”؟: 


بعضهم راكبين الخيول» وآخرون على سُفن» والمشاة على أقدامهم يكوّنون العدد 
الأكبر من المحاربين. وهكذا ذهب للقتال: أمسترس» وأرطفرئيس» ومجتابس» 


() يشبه القلب بالكلب الذي ينبح في وجه كل قادم جديد لا يعرفه وهو تشبيه سبق ان استخدمه 
هومیروس في «الأوديسا» (النشيد رقم ۰۲ الأبيات ۱۳ - ۱۵). 

(۲) کسپا منطقة جبلية في اقلیم السوس؛ الممتد بين سوسة وهمذان (اکباتان) ولکن يلوح من کلام 
اسخولوس هنا وفیما بعد أله یعتبر کسپا: مدينة محصنة. 

(۳) کثر الجدال بين الباحثين منذ العصر القدیم حتی الیوم حول حقيقة هذه الاسماء التي سردها 
اسخولوس: هل هي اسماء تاريخية» أو هي مجرد آسماء اخترعها اسخولوس ولم توجد في الواقع 
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واسطاسيسء قوّاد الفُرْسء وهم ملوك تابعون للشاهنشاه» ورؤساء جيش عرمرم! 
ومعهم قواستهم الظافرون وفرسانهم الذين يثير مرآهم الرعب» وهم جبارون في 
القتال» OY‏ قلوبهم قوية العزم. وأرطمبارس على فرسه» وماسسترس وأمایوس 
الشجاع وهو قاس ظافر؛ وفرنداکس؛ وسوسثانس الذي Com‏ جياده! 

وي رتش( المندُي لأبنائه قد آرسل ایضاً رجاله: سوسسکانس 
وبجاستاجون ابن ایجبتوس ؛ وسید مدينة منف المقدسة: آرسامس الکبیر» وسيّد 
مديئة طيبة العتبقة : أريو ماردوس؛ والبحارة الذين تجر زوارقهم في الملاحات وهم 
كثرة لا حصر لهاء ومخيفة. 


وخلفهم جمهرة من أهل لوديا الرقاق» وهم يسيطرون على كل شعوب 
su‏ والصناديد متروجاتس وأركتيوس» وهم ولاة» ومدينة الذهب: 
سرديس قد أرسلوهم للقتال على آلاف العربات التي تجر الواحدة منها أربعة أو 
ستة خيول مصفوفة على شكل أسراب - وهذا منظر رهيب. 


وجیران طمولوس 1720105 يفخرون هم أيضاً بأنهم ألقوا على عاتق اليونان 
نير العبودية؛ ماردون» ثروبيس: سندانات"" الرمح» مع قومهم الذين من موسيا: 





التاريخي وثم حاشية قديمة على المسرحية تقول: إن معظم هذه الأسماء هي من اختراع اسخولوس 
لكن ثم رأي يزعم أنها ليست من اختراع اسخولوس ويشير أصحاب هذا الرأي بأن بعض هذه 
الأسماء قد ورد في وثائق تاريخية» وبعضها قد أصابه التحريف الخفیف؛ وبعضها الثالث مجهولة 
لكن يمكن تبريرها بالمماثلة أما النسبة إلى بلادهم فهي وهمية» وأحيائاًء متناقضة: فمثلاً 
أريوماروس هنا مصري» وفي موضع آخر من لوديا (في آسيا الصغرى)؛ وأركتيروس مصري CBE‏ 
وتارة أخرى زعيم اللودياويين. 

)١(‏ الأسماء السابقة كانت أسماء قرّاد فارسيين. والأسماء التالية أسماء حلفاء وأتباع للفرس : من مصرء 
وآسیا الصغری » الخ. وعلى رأسهم المصریرن لأنهم کانوا العنصر الأهم في الأسطول البحري 
الذي غرا به الفرس بلاد OU gall‏ 

(؟) في عهد الحروب الميدية (أي بين فارس والیونان) كانت لوديا قد صارت جزءاً من الامبراطورية 
الفارسية» ولکن كان من عادة ملوك الفرس أن يعيّئرا ولاة من أهل البلاد التي یفتحونها. ولهذا فان 
نبلاء لوديا بقوا ولاة على ولاية لوديا الخاضعة للامبراطورية الشاهنشاهية » وسردیس بقیت عاصمة 
لكل آسیا الصغرى الغربية. وهذا هو معنی قوله إن «أهل لوديا لا یسیطرون على کل شعوب 
قارتهم! والمقصود بالقارة Lat‏ الصغری. 

(۳) في مسرحیتنا هذه نجد أن فكرة «الرمح» مرتبطة دائماً بالجیش اليوناني. والتعارض بين الرمح ے 


wine VY Eee 





الذين يطلقون السهام. ومن بابل - وهي مدينة ذهب هي الأخرى» يصل كالسيل 
جمهور مختلط : نجده على سفن جنود مملوژون بالایمان بالقوس التی بيد قوية. 


ومن خلفهم جاء من آسیا كلها شعب يحمل سيوفاً قصيرة» وهو مطيع لأوامر 
الملك الرهيبة. 


وهكذا ذهبت زهرة المحاربين القادمين من فارس» وعليهم تنوح بأسفٍ مآثر 
أرض آسيا بأسرها وكانت هي التي تغديهم» بينما الأقارب والزوجات تحسب الأيام 
وترتعد من الزمان الذي بستطیل. 


الكورس: لا شك في أن الجيش الشاهنشاهي المدمّر قد وصل فعلاً إلى 
الساحل المواجه للقارة المجاررة› وبواسطة عبارته cls‏ الحبال التى من التيل» عبر 
مضیق هل الائماسی راما طريقه ذا الألف كعب ‏ مثل نیر ف علق البحر. 


إن fale‏ آسیا الجبار» آسپا العديدة بسكانها قد دفع لغزو العالم قطیعه 
البشري الرهیب - عن طریقین في وقت واحد: ولقيادة جيشه وأسطوله وضع ثقته 
فى زعماء صنادید فساة. وهو ابن المطر الهاطل PUL‏ إنه انسان ولکنه 
يساوي الآلهة. 


وفي عينيه تلمع النظرة الزرقاء الكابية التي للتنین الدامي. إنه يحرك ألف ذراع 
وألف سفينة» ويدفع بعربته السورية“» ويقود الهجوم هجوم الأبطال» الذي برز 
فيه رمح آرس Ares‏ على «القوس» الظافرة. 


و«القوس» هو من موضوعات هله المسرحية. فتحت ضربات «الرمح» اليوناني هذان البطلان اللذان 
من موسیا ثابتين مثل «السندان» تحت المطرقة. 

)1( مضيق البوسفور Hellespont‏ اتخذ اسمه من 511184 بنت آثماس Athamas‏ الذي هرب مع al‏ 
فرکسوس من امرأة أبيهما اينو 120 فغرقا وهما يعبران المضيق على ظهر كبش. 

(؟) فيما یتعلق بوصف جسر السفن الذي أقامه أحشويرش على مضيق البوسفور - انظر هيرودوت (۷: 
۳۲ وقد حدث أن عاصفة أطاحت بأول جسرء لهذا أمر ملك الفرس بضرب مضيق البوسفور 
۰ بجلدة! 

۳( اسم الجد الأعلى للفرس هو؛ فارسيوس» وهو ابن دانائیه 28084 وزیوس وقد نزل على الأمة 
الفارسية على شکل مطر من الذهب؛ 


)4( اسخولوس يقصد + الأشوريةء ولکنه خلط ‘Ont‏ سوريا وبين آشور. 
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من ذا الذي سيستطيع إذن أن يصمد أمام هذا التيّار الإنساني الجارف؟ إن 

أجل! لكن مَنْ be‏ بني الإنسان الفانين يستطيع أن يفلت من الأحبولة التي 
نصبتها الخطة الغادرة التي دبّرها Pal]‏ ومن ذا الذي يستطيع حينئذ» بقدمه الخفيفة» 
أن ja‏ قفزة tens‏ 

إن أتيه Até‏ ناعمة ملاطفة» وهي تخدع الإنسان بألواحها ولا يستطيع أي 
انسان بعد ذلك أن يفلت منها بوثبة ويفرٌ. 


والمصير الذي قرره الآلهة في كل الأزمان للفارسيين يفرض عليهم أن 
يواصلوا الحرب حيث تتداعى الحصون؛ والمعارك التي فيها تتصادم الفرسان 
وتتهاوى المدن. 

لكن ها هم قد تعلمواء على الطرق الواسعة في البحارء التي تبيضها الريح 
العاصفة ‏ أن يتأملوا الاتساع المقدّس للمياه» وهم واثقون بالابنية الصعبة المكوّنة 
من الحبال”"2؛ في عماثر تنقل الناس . 


وهذا هو السبب في أن نفسي التي في حالة جداد يمرّقها القلق. . «أوّاه على 
العظيمة» وقد خلت من كل أبنائها الذکور؟ 


وهل سأسمع قلعة الكسياويين تجيب؟ «أواه!»: هل هذا ما سيصيح به ذات 
يوم » جمهور مختلط من النساء Lay‏ على ثيابهن التيلية تنقض أيديهن لتمزقها ارب 
اربا؟ 


)١(‏ الصورة هنا مستعارة من صورة القنيصة التي طاردها القناصون وأوقعوها في وسط ألواح عالية لا 
تستطیع القنيصة أن تتجاوزها بوثبة Oly‏ تهرب: والفخ الذي وقع فيه الفرس هو البحر. إن آتيهء 
إلاهة الخطأء قد جرّت احشویرش إلى البحر» فصارت الامپراطورية الفارسية كلها معرّضة للهلاك 
Aad‏ - ومعنی هذا الموضع هو ؛ صحيح أن أحشويرش ١‏ شاهشاه الفرس ؛ قد وضع قدمه في 
أوروبا. لكن المصير كان قد قذر لجيش فارس الانتصار في البر clad‏ أما في البحر فلا. لكن ها 
هي إلاهة «الخطأ» قد خدعته وجرّته إلى البحر» فكان ذلك سبباً في هلاكه. 

(؟) المقصود هو الأسطول» وليس جسر السفن. 
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وا آسفاه! Lad Of‏ من الفرسان» وت ی بر وراء قائد 
الجيش . وقد اجتاز الرؤوس البحرية المرتبطة اليوم والتي صارت مشتر بين كلتا 
القارة es‏ 


إن حزن الناس پملا الأسرة بالدموع : وكل امرأة فارسية» في حدادها 
المتهالك» قل شيعت زوجها المتعطش للحرب بأسف غرامي » وبقیت وحدها من 
بين زوجي الامس. 


رئپس الکررس: اة أيها الفوين »+ ولنجلس تحت هذا السثف العتیق» 
ولنشرع في الفحص المطن العمیق - OY‏ الضرورة تحثنا على هذا عما عسی أن 
يصبح عليه مصير ky gtd‏ ابن داریوس الملك الذي من elas‏ والذي زودنا 
باسم آجدادنا*. هل القوس والسهم هو الذي سینتصر؟ أم الرمح المتزج بالحدید 
هو الذي انتصر؟ 


لکن ها هي gd‏ فادمة» مثل النور الذي پشع من عين الالهتف 1 الشاهنشاه» 

e‏ اسقط جائياً على رکبتی. وعلی کل الموجودین هنا أن يظهروا آیات 

(الكورس يسجد. تدخل الملكة» راكبة عربثهاء تتبعها حاشية عديدة). 

با سيّدة نساء فارس الجليلة؛ ذوات النطاقات العميقة؛ يا أم أحشويرش 
cul,‏ مرشحة OY‏ تکونی lal‏ لاله - إذا كان الحظ القديم لم يفارق جيشنا. 


الملكة: وهذا هو السبب في أنني غادرت القصر المطهّم بالذهب» 6 
التي نمث فيها طويلاً مع داريوس: فأنا Lad‏ أشعر بالهم يمزق قلبي وأريد أن 
عر وي ee‏ 


)1( نتيجة ملء مضيق الدردنيل ‏ الممتد بين آسيا وأوروبا ‏ بالسفن. 

(؟) الكورس يعلن جدول أعمال جلسة المجلس» وهو «مصير أحشويرش» أي الاجراءات التي ينبغي 
اتخاذها وفقاً لمصير احشويرش وجيشه. وهؤلاء الأمناء ‏ أعضاء هذا المجلس - مسؤولون عن 
النظام» كما ستذكرهم الملكة بذلك. 

(۳) ذكرنا فيما مضى أن اسم: فارس» مأخوذ من برسيوس» الجد الأعلى لأحشريرش. 

)€( أي : أترسا ۰۸۱۵۵9۵ 
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على لقي ذلك اق الح علق مرو تا لوقو ارف کی دا د أن تنم 
شون إلى ابا قاد لاه ell‏ ان اد الآلية دإريوس ی و 
ولهذا فان قلقاً لا يبلغ مداه التعبير يوقف فكري على خطر مزدوج: إن قدراً عظيماً 
جداً من الكنوزء إذا لم يدافع عنه إنسان» فإنه لن يحصل على احترام مساو 
لقيمته» مثلما أن إنساناً بلا كنوز لا يمكن أن ينال الجلالة التي تستحقها قوّته. وإذا 
لم يكن لدينا ما نشكو منه فيما يتعلق بالثراء» فإنني أخشى على عيوننا: لأن عين 
البيت هي في رأبي حضور رب البيت. . فاقتنعوا بهذا جيداً AUT‏ ثم آشیروا علي 
فيما يتعلق بالوقائع التالية» أيها المُرْس» يا أعواننا الأمناء القدماء فمنکم أنتظر 
اسداء كل النصائح المفيدة. 


رئيس الكورس: اعلمئء يا ملكة هذه البلادء أنه ليس عليك أن تشيري 
مرّتين بكلمة أو بفعل» بينما أنا مختص بإرشادك. أنت إنما تتوجهين إلى مستشارين 
مليئين بالإرادة الطيبة . 


الملكة: في كل ليلة أنا أعيش وسط الاحلام منذ أن رحل ابني» بعد أن 
جهّز جيشأء لتخريب أرض ايونيا. لكنني لم أر من قبل حلماً مثل حلم الليلة 
الماضية» فاستمعوا: لاح لي أن امرأتين» حسنتي الهندام» قد تجليتا أمام عينيّ: 
إحداهما ترتدي ثوباً فارسياً؛ والأخرى ترتدي ثوباً دورياًء وكلتاهما تتفوق على 
نساء اليوم سواء بقامتها وبجمالها الصافي. وعلى الرغم من كونهما أختين من نفس 
الدمء فانهما تسکنان في وطنین مختلفين أحدهما هو بلاد اليونان التي قدر لها 
القدر الاقامة بهاء والآخر هو الارض غير اليونانية. ويلوح لي أنهما كانتا في نزاع» 
وأن ابني لما أدرك ذلك» سعى إلى عقد الصلح بينهما - وفي نفس الوقت ربطهما 
بعربته ووضع sul‏ على عنقهما وهئالك افتخرت إحداهما بهذا الهندام وقدذمت 
فمها طواعية إلى اللجام» بينما الأخرى تذمّرت» وفجأة مزقت BAN‏ التي ربطتها 
بالعربة وجرّتها بقوة على الرغم من الشكيمة» وأخیراً كسرت النير الى قطعتين. 
فسقط ابني؛ وظهر أبوه داريوس إلى جواره لمواساته؛ لکن لما شاهده احشويرش 
فإنه مزق الملابس التي تغطي جسمه! 


(۱) اسخولوس يضع الثراء (پلوتوس) في مقابل السعادة (أولبوس). إن الثراء يمكن أن يكون عنصراً في 
السعادةء لكن الثراء المفرط يمكن أن يؤدي الى تدمير السعادة. 
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تلك هي رؤياي في الليلة الماضية. لكني أفقت من نومي؛ وغسلت يدي 
بماء tle‏ وحملتهما بالقرابين» واقتربت من المذبح» من أجل تكريس الكعكة 
الشعائرية للآلهة الحافظين الذين أردت تقديم العبادة لهم. وهنالك أبصرت نسراً 
يهرب نحو المذبح السفلي لفويبوس ۱۳(۵[009 أسكتني الخوف. فتوقفت» يا 
أصدقائى. لكن حدث بعد ذلك أن Loy‏ انقض من السماء وهو يضرب بجناحيه 
بسرغة» واخذ یمزق بمخالبه رس pull‏ الذي لم يستطع الا الانکماش بدون دفاع! 


Wis‏ ا :فى تفن وول بن نكم زتعت ا ذلك 
لأنكم تعلمون أنه إذا نجح ابني» فإنه سيكون Way‏ منقطع النظير؛ وإذا أخفق» 
لیس le‏ أن مقلم Ulam‏ عن هذا اناق | إلى هذا البلد» وسيظل ]| )13 سيد هذه 
البلاد» بشرط أن يعود. 


الکو ی لا mus‏ نا فاه pastas gah‏ زلا ان ناف 
كثيراً. فتوجهي أوّلاً إلى الآلهة مستجيرة بهم» وإذا كانت رؤياك مزعجة فاسألي 
الآلهة أن ثبعد عنك تحقيقهاء وأن تحقق ما يخدمك أنت وأولادك ووطنك 
وأهلك. وعليك بعد ذلك أن rat‏ رشات على الأرض 0 الا ثم من 
أعماق نفسك» تضرّعي إلى داريوس» زوجك الذي تقولين از E‏ 
هذه الليلة» ألا يرسل إليك من الأرض إلا السعادة لك ولابنك» وأن يحتفظ بما 
عدا ذلك ALE‏ إلى الأبد في الظلام السّمْلي. هذا هو ما أنصحك به من أعماق 
قلبي UL‏ المتنبىء الذي يلهمه قلبه؛ ونحن نقدّر أن مثل هذه النبوءات ستتحقق 
في كل آجزائها على خير ما يرام. 


الملكة: لا شك عندي في أن تعاطفك مع ابني وبيتي هو الذي جعلك أول 
من يفسّر هذه الإرهاصات ويصدر مثل هذا الرأي. ألا ليت النتيجة أن تکون 
سعيدة. وسأرتب كل شيء بحسب ما تريد» فیما يتصل بالآلهة وبأمواتناء متى ما 


ON)‏ رؤيا الملكة هذه تعني Yul‏ أنه يوجد بين أوروبا Lely‏ نفور شديد ولهذا لن يستطيع احشويرش أن 
بوخد بينهما تحت سلطانه؛ وأوروبا ستكسر عربة آحشویرش أي قوة فارس. ومن ثم ظهر 
داریوس - مؤسس هله القوة. . وسيشاهد الرخم اليوناني يهاجم بشجاعة النسر الفارسي ويذله. . أما 
النسر الذي خاف وتلوى وانكمش عاجزاً عن الدفاع عن نفسه - فإنه يشير مقدماً إلى منظر 
أحشويرش وقد صار أعزل مهجورأًء كما سيظهر في المنظر الأخير من هذه المسرحية. 


مت ٩‏ ۱۷ هد 





عُدت إلى القصر. لكن ثم أشياء أود أن أعرفها AGI‏ يا أصدقائي: في أي مكان 
من الأرض تقع أثينا؟ 

رئيس الكورس: إنها بعيدة جداً وتقع في مغرب الشمس نفسه» حيث تغرب 
زین أشن 

الملكة: وابني يريد أن يفتح هذه المدینة؟ 

رئيس الكورس: لو حدث هذا لدانت له كل بلاد الیوثان بالطاعة. 

الملكة: وهل عندهم جيش من الرجال حسن التدريب؟ 


رئيس الكورس: قولي أكثر من هذا: إن لديهم جيشاً أصاب الميديين بأضرار 
adh‏ 


الملكة: وماذا ايضاً؟ هل عندهم في بيوتهم ثروة كافية؟ 

رئيس الكورس: منجم للفضة» وهو كنز تحرسه''" الأرض لهم. 

الملكة : هل تشاهد في أيديهم السهام التي تطلقها الأقواس؟ 

رئيس الكورس: كلاء وإنما معهم سيوف يستخدمونها عند الالتحام» وتروس 
تحمي آذرعهم. 

الملکة : ومَنْ هو فائد ورس هذا الجیش؟ 

رئيس الکورس: إنهم لیسوا عبیداً ولا رعایا لأحد. 

الملكة : كيف یقدرون إذن على الصمود آمام غزو العدو؟ 

رئيس الکورس : ما يكفي للقضاء على جيش داریوس العرمرم الفخم. 

الملکة: آء! ماذا تقول؟ هذا يثير انزعاجاً شديداً في قلوب أمهات أولئك 
الذاهبين الى القتال! 

رئيس الكورس: أعتقد أنك ستعرفين الحقيقة كاملة عما قليل: إني أشاهد 
C1)‏ مناجم مروئيه Maronée‏ التي اكتشفت في القرن الخامس ق.م (راجع: أرسطو: دستور أثيناء ۲۲: 

(¥ 


ات 





هناك رجلاً يلوح إنه فارسي . إنه يأتينا بالخبر اليقين» حسناً كان أو سيئاً. 

الرسول: يا مدن آسيا کلها» يا آرض فارس! مرفاً الثروة اللامتناهية بضربة 
واحدة قد دمرت سعادة كبيرة وقضي على زهرة فارس . 

- وا أسفاه! إنها لمصيبة في حد ذاتها أن أكون أول مَنْ يعلن عن مصيبة. 
ومع ذلك ينبغي أن أعرض أمامكم مصيبتنا كلهاء يا أيّها المُرْس إن الجيش الأجنبي 
قد هلك كله! 


الكورس: آلام رهيبة هائلة ومدمُرة! ابكوا إذنء أيها الفُرِسء لدى إعلان 
هذه المأساة . 


الرسول: أجل» فقد قُضِيَ على كل أولئك الذين ذهبوا إلى هناك وأنا نفسي 
لم يكن عندي أي أمل فى مشاهدة شمس العودة. 


الكورس: Lol‏ إن الوجود الذي يجعل الشيوخ منا يسمعون هذه الضربة غير 
المنتظرة هو وجود استمر أطول مما ينبغي . 


الرسول: وكشاهد» لا كراهية لأقوال الغير» سأخبركمء lel‏ امرس بما del‏ 


الكورس: أواه! أواه! إذن! كان عبفاً أن آلافاً من الأسلحة المختلفة الأنوا 
قد نقلت من أرض آسيا إلى أرض العدو إلى أرض يونان. 

الرسول: وكمية ضخمة من جلث أمواتنا المساكين تغطي في هذه الساء 
شاطیء سلامين وکل نواحیه . 


الکورس : آواه! tol yi‏ نك تجعلني أرى جثث hey‏ مطوية pay‏ في 
آمواج البحر؛ أجساد بلا tle‏ محمولة شاردة في معاطفها الواسعة. 


الرسول: كانت القرى عاجزتة وائهار جيشنا كله مسحوقاً تحت السمُن. 
الكورس: رئد على مصيبتنا شكاة حزينة مروّعة. إن الآلهة قد فعلوا كل 


شيء من أجل أن تنقض كل الشرور على الفْرس. واحسرتاه! واحسرتاه! على 
جيشنا الذي أبيد! 


س SEV‏ مد 





الرسول: سلامين! يا له من اسم قاس سماعه أشد ما تكون القسوة! آه! كم 
يكلفني 353 أثينا من زفرات! 

الكورس: نعم! «أثينا؛ اسم بغيض لما أصابني من شقاء. من OM‏ فصاعداً 
ستكون لدي مادة لتذكرها: من آلاف النساء الفارسيات قد صيعت - وبدون جدوى 

اه رامل Sires‏ 

الملكة : لقد بقيتُ وقتاً طويلاء بائسة يسحقها الشقاء» فالكارثة أفظع من أن 
تسمح بالنطق بكلمة واحدة وبالسؤال عن بلايانا. لكن لا بدء مع ذلك» من أن 
يتحمل الناس المصائب التي تبعث بها الآلهة إليهم. فاعرض إذن أمام عیوننا كل 
بلایانا. وأطلق في وقار ببعض المناحات التي تنتزعها منك مصائبناء ومَنْ من بين 
Cl E Sia ala‏ اناد کیلش کازا تست 
الذي يحمل فيه الصولجان وتركوا بموتهم المكان خالياً. 

الرسول: آما أحشويرش فإنه be‏ يرى النور. 

الملكة : لكم تغمر كلماته بالنور بيني! إنه النهار المشرق بعد الليل البهيم! 

الرسول: لكن أرتمبارس 68565دم 4:16‏ الذي كان فيما مضى رئيساً على 
آلف فارس - فانه الآن يصطدم بكل صخرة على ساحل ال Silenies‏ 
وداداکس ۵/۵ رئيس الالف من المشاة» فانه تحت صدمة مقلاع لم یقم 
بوثبة من lel‏ السفینةا وتیناجون 1 البطل البختياري النبيل Ae‏ 
بحوم شبحه OY‏ على جزيرة آیاس"" التي تضربها الأمواج! ged‏ أرما ين 
وأرجسنس «Liliaos, Arsames, Arghestes‏ کانوا پحومون حول جزيرة Mola‏ 
پواجهون بجباههم المهزومة الساحل الغليظ! وأبناء النيل المصري: آرکتیوس 
Arcteus‏ وأدويوس Adeues‏ وفرنوكس Pharnookes‏ ذو الترس الجيد كلهم قد 
سقطوا من نفس السفينة . ومطالوس Matallos‏ - الذي من > OWS y - Chroyseawy‏ 


)1 من المحتمل أن تکون سيلينس هي اللسان الجبلي الطويل لسلامين ويقع عند مدخل المضيق. 
وهناك عرض الیونانیون غنائمهم بعد المعركة. 

(؟) هي سلامین. وهذا الوصف ربما يدل على أن اسخولوس كان يعتقد أن أياس قد اشترك في الدفاع 
عن جزيرته . 

(۳) لا يدل هذا الوصف على أن المقصود به سلامین؛ لکننا لا نعلم على أي مکان يدل. 


س E‏ مه 





يقود ألف رجل» شاهد - وهو يموت . لحيته الطويلة الكنّة الصهباء تتخذ صبغة 
جديدة في حمام من الفورفیر !| وأرابوس 5 المجوسى » وأرطامس Artames‏ 
البشتياري الذي كان يقود ثلاثين ألف فارس أسود قد بتوا فى الارض التى هلكوا 
عليها! وأمستر يس Amestris‏ وأمفستريوس Amphistreus‏ ۔ الذي a ols‏ دائماً 
مقلاعه الذي لا يهدأ ‏ وأريوماردس Ariumardis‏ الشجاع الذي ob‏ اليوم سراتیق 
ثوب الحداد! وسيسامس Seisames‏ الذي من موسياء وثروبس Thrybis‏ قائد 
الأسطول المؤلف من مثتين وخمسين سفيئة» هذا المحارب الرائع المولود في 
Nise)‏ 5 ارا قد سقط تحت ضربة من القدر أليمة. LI‏ سونیمس Syennesis‏ . 
قائد جماعة قليقلية وهو أول الشجمان فانه بعد أن أصاب العدو IL‏ خسارة» 
فإنه فيل مکللاً بالمجد. لكن مصائبنا لا حصر لهاء ولهذا فإني لم gal‏ لكم منها 
غير القليل. 

الملكة: واحسرتاه! إنك تخبرني بمصائب لا تخصّی. تسربل فارس بالعار 
وتثیر زفرات حادة. لکن غذ إلى الوراءء وخبّرني کم كان عدد .سفن الیونالیین 
بحيث حملهم على أن یخوضوا القتال ضد جيش الفزس ويحدثوا التصادم بين 
السفن . 

الرسول: لو كان الامر آمر العدد فقط لكان المُرْس قد انتصروا ON‏ عدد 
سفن الیونانیین كان حوالي ثلائمائة» إلى جانب pte‏ سفن احتياطية. آما أحشويرش 
فأنا اعلم أنه كان يقود أسطولاً من ألف سفينة» بخلاف الزوارق السريعة وعددها 
مائتان وسبعة. تلك كانت النسبة بين الأسطولین؛ فهل ترين آنها كانت في غير 
صالحنا؟ OS‏ ولكن LY)‏ هو الذي دمر جيشناء ob‏ جعل الحظ في كلتا كفتي 
الميزان غير متكافىء أبداً! ذلك أن الآلهة يَحْمون مدينة أثينا. 

الملكة: إذن أثينا لا تزال سليمة؟ 

الرسول: إن المدينة التي تحرس رجالها عندها أكبر جصن 


الملكة: لكن ماذا كانت إشارة الهجوم بالنسبة إلى الأساطيل! خبّرني OF‏ 
الذي بدأ القتال : هل هم اليونانانيون؟ أو ابني وقل ولق بعدد ۳ 


)1( مديئة مجهولة الهرية؛ اعتقد القدماء أنها هي لورنشا في اقليم طروادة. 


۳ 





الرسول: إن من بدأ يا مولاتي - کل مصائبناء كان جئباً منتفما؟ إلاهاً 
dant‏ طلع من حيث لا أدري. یرت Had agate‏ الأئيني ليقول لإبنك 
احشويرش”" حينما يسدل الليل المظلم ستاره» فإن اليونانيين لن ينتظروا بل 
سيندفعون على مقاعد سفنهم ويبحثون عن النجاة» كل واحد من ناحية» في هروب 
سري. ولم يكد أحشويرش يسمع هذا الخد ودون أن يخطر بباله أن 0 
من اليوناني أو Loe‏ من الآلهة» فانه أعلن لكل رؤساء الاسطول ما يلي : 

تتوقف الشمس عن تدفئة الأرض بأشعتهاء > فعليكم أن pint’‏ | معظم السفن في ثلدة 
صفوف» من أجل حراسة المخارج والممرات المزمجرة» بینما الصفوف الأخرى 
تخبط پهاء وتسد رة ایاس؛ وذلك ON‏ الیونالیین إذا افلتوا من الرصیف ووجدوا 
على البحر طريقاً للهرب السرّي» e‏ بهذا أمر الملك 
أحشويرش . إن قلباً مفرط الثقة هو الذي أملى عليه هذه الکلمات» وكان يجهل 
المستقبل الذي دېرته له الآلهة! أما هم فبدون اضطراب» ونفوسهم مطواعة» فقد 
اعذوا طعامهم ؛ ae eka ok‏ التي تمسكه؛ وفي الساعة التي انطفأ 
فيها ضوء النهار وبدأ الليل aa‏ ی الكمد ۱۳ إلى سفنهی 
وكذلك کل الرجال لمسلحین"*. و من مقعد إلى آخر في كل سفينة طويلة كانوا 
يشجعون بعضهم Lae‏ والتزم واحد بالصف الموکول اليف وراح رژساء 
الأسطول يجولون كل الأسطول. لكن انقضت الليلة دون ان يحاول الأسطول 
اليوناني النجاة خفية والخروج سرَاً. لكن لما نشر النهار ذو الأفراس البيضاء ضوءه 
على الأرض» إذا بصياح رنان يرتفع من ناحية الیونانیین» صياح als poe‏ آنشودة 
بینما صدى الصخور في الجزيرة يردد انطلاقه. هنالك استولى الفزع على كل 
الفزس وقد شعروا بأنهم bs Let‏ بهم | إذ لم يحدث ما کانوا ينتظرونه. ذلك 
أنه لم يكن من أجل الهرب دق الیونانیون هذا النشيد الجادء وانما للسیر الى 
المعركة وهم مملؤون بالثقة والشجاعة. ونداءات النفير أشعلت كل خطوطهم. 





( هذا مَل شائع. لكن اسخولوس إنما يعر هنا عن الفكرة التي أرشدت ثموستکل حين نصح أهل 
أثينا ضد أثينا بترك مدينتهم. 

(؟) كان يدعى سيكئوس» وكان مریاً لأولاد ٹموستوکل . 

(۳) كان أسطول أحشويرش راسيا في البحر. 

(4) أي: المجدفون. وقد انتقد أرسطو هذه المبالغة في التعبير. 

(2) أي المقاتلون الحقیقیون الذين سيقاتلون بالفعل. 


اك 





وسرعان ما أخذت المجاديف الصخابة» وهي تسقط le‏ تقرع الماء العميق في 
ایقاع » وبعد قلیل > ظهر الجميع أمام الأنظار. والجناح الأيمن المصفوف هو الذي 
تیان ابا " بنظام جید". و برز الأسطول كله وتقدّم؛ وأمكن حينئذ أن 
يسمع › عن قريب جدأ نداء هائل يقول: «هيّاء يا أبناء الیونان خلصوا وطنکم؛ 
كلميو ۳ ونساءكم وقبور أجدادكم» ومعابد آلهة آجدادکم : | إنه الجهاد الاکبر» 
ومن ناحيتنا أجاب عليهم ضجیج باللغة الفارسية. لا مجال لأيّ تأخير. فاصطدمت 
السفن بالسفن واحتكت جوانبها البرونزية وأعطت سفينة پونانية اشارة الالتحام 
ودمرت مقدم سفيئة فينيقية. وباقي السفن توجهت کل واحدة منها صوب سفينة 
للعدو . وفي البداية صمدت السفن الفارسية : لکن کثرتها جعلتها تتكدّس في الممرٌ 
الف > فلم تستطع أن یساعد بعضها بعضاًء بل احتك بعضها پیعض واصطدمت 
مقدمتها البرونزية» وتكسّرت أجهزة المجادیف» وهنا أحاطت بها ببراعة ‏ السفن 
الپونانبة وضربتها فانقلبت القيعان؛ واختفى البحر كله تحت كومة من الجثث 
الدامية؛ والشواطىء امتلأت بالموتی» وما بقي من سفن الفرس أخذ في الهرب 
جتحا لاسنو يننا كان البو البو يدس ون برق عي نبوا نا Se‏ 
وشذرات الآلات» كما لو كان الأمر يتعلق بأسماك التوتة وهي تخرج من الشبكة! 
ساد على البحر كله نواح وزفرات» إلى أن جاء الليل بوجهه الأسود فأوقف كل 
شيء. اما فیما يتعلق بمجموع خسائرنا فإني لا أستطيع أن أحصيه حتى لو أمضيت 
عشرة أيام في إحصائه! ولم يحدث ابداً أن هلك في يوم واحد مثل هذا العدد من 
الرجال. 


الملكة: واحسرتاه! أىّ محيط من الشرور قد انصبٌ على الفْرس وعلى كل 
الجنس الأجنبي (غير الپوناني) . 
ee? Cae‏ اه د ع cae ie‏ 


)1( تقضي خطة أحشويرش Ob‏ تقوم غالبية الأسطول بحراسة الممرات» بينما الباقي يحاصر الجزيرة. 

(؟) أورد هيرودوت نفس هذه الوقائع (المقالة الثامنة» البند ۷۲ و۹۵). وبناء على روايته فان الفضل في 
انتصار اليونانيين انما يرجم إلى مبادرة شخصية من أرستيد Aristide‏ . وريما كان هذا هو السبب في 
أن اسخولوس قد أفاض في وصف هذه الأحداث بارتياح وتفاخر. أما الجزيرة المشار اليها بعد 
قليل فهي جزيرة بسوتاليا Psyttalié‏ التي تقع عند مدخل المضبق. بين سلامين والساحل الأتيكي . 


اب 





الملكة: Ul,‏ فاجعة أخرى يمكن أن تكون بعد أقسى؟ أية كارثة جديدة ‏ 
خبّرني - قد أصابت جيشنا لتزيد من ثقل مصائبنا؟ 

الرسول: ومن بين الفرس: أولئك الذين امتلأوا بالقوة» وكانوا يقاتلون في 
الصف الأول لشجاعتهم؛ وکانوا الأرفع في النسب ‏ هولاء قد هلكوا هلاكاً شائناً» 
وماتوا ميتة هي الأشنع في العار. 

الملكة: واحسرتاه! يا لبؤسي! أي مصير قاس هو مصيري يا أصحابي! 
ولكن ما هو هذا الموت الذي أصابهم هكذا؟ 

الرسول: في النواحي المتقدمة من سلامين توجد جزيرة ضيّقة لا مرفأ لهاء 
ويان Pan‏ وحده إله الكورسات يفد على ساحلها البحري. إلى هناك بعث بهم 
أحشويرش» وذلك من أجل أنه لو اتجه غرقى يونانيون نحو الجزيرة للنجاة» فإن 
عليهم أن يذبحوا اليونانيين الذين من السهل التغلب عليهم هناء وإنقاذ رجالهم هم 
من تيارات البحر لقد كان ذلك من سوء تقدير المستقبل. وذلك أنه منذ أن وهبت 
السماء النصر للأسطول اليوناني فان اليونانيين» في نفس اليوم» وکانوا قد لبسوا 
على صدورهم دروعاً من البرونز» وثبوا خارج السفن وحاصروا الجزيرة كلهاء 
بحيث لم يعد الفْزسن يعرفون في أي اتجاه يتجهون. ثم إن آلاف الأحجار قد 
انطلقت من أيدي اليونانيين فأرهقت الفُزس» كما قذف اليونانيون السهام بقسيهم 
مب عبت ریق مقر وأخیرا وثبوا وثبة واحدة؛ وراحوا 
یضربون» ويشطرون أجساد هؤلاء المساكين حتى قضوا على حياتهم ee ae‏ 
clas‏ أحشويرش يشكو مر الشكوى أمام هذه الهاوية من الآلام» إنه كان قد أخل 
مکاناً في نقطة ا كان ala‏ كل ایس ٠‏ وهي ee Manly‏ قريبة من السهل 
البحري : وراح يمرّق ald‏ وينوح نواحاً عميقاء وفجأة أصدر أمراً إلى جيشه البزي 
واندفع في هروب شارد. وتلك هي الكارثة التي انضافت إلى سائر الكوارث لتقدم 
إليك مادة للنواح والبكاء. 


الملكة: آه! آیها المصير المعادي» كم خدعت all‏ في آمالهم ! إن العقاب 
الذي ذهب ابني لانزاله بمديلة أثينا الشهيرة ‏ قل as‏ غالياًء وکال خسبه آلاف 


الفرس الذين هلكوا في ماراثون. لقد اعتقد أنه سینتقم» لکن شبكته لم تمك لذ 





)1 من المحتمل أن تكون عند حضيض جبل أيجاليوس Augallos‏ الذي يسيطر على المضیق الضيق فى 


أضيق موضع منه. 
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Pest Ses پیب این پر‎ aS ea نينا ان‎ Gs 
الكارثة؟ هل تستطيع أن تحلد ذلك بدقة؟‎ 


الرسول: کلا! OV‏ رؤوس السفن الناجية قد استغلوا ريحاً ملائمة فأسرعوا 
في الهروب بشكل مضطرب. أما باقي الجيش البرّي» على أرض بيوتيا Beotie‏ 
فد isl‏ في الانهیار . ۰ فیعضهم > حول ضیاء الینابیع» عالج سكرات الموت من 
العطش(۲۱؛ والبعض الاخر سقط فى الطرقات من الاعیاء . أما نحن فقد مررنا 
بأرض فوقیدیا في الدورید 1 ووصلنا إلى خلیج المالياري «Maliaque‏ 
حيث نهر اسپرخیوس Sperchios‏ يسقي السهل بمائه العذب المفید. واقلیم أخايا 
Achaie‏ ومدن تساليا شاهدتنا صل إليها وقد آعوزتنا الموونة. فمات هناك آکثر 
من واحد إما من العطش واما من الجوع. وکلا البلاءین قد آصابنا الآن! ثم 
وصلنا إلى بلاد المغنيط Magnetes‏ إلى wt Byala ‘a‏ وال نهن أكسيوسين ثم إلى 
آحراش ela‏ التي تحدد بولبا 28016 hel‏ إلى جبل يانجيه 0 وأرض 
Edoniens N‏ وفي تلك الليلة صنع الاله شتاء ol Sus‏ فتجمد نهر 
الاسترومون Strymon‏ المقدس في كل مجراه. هنالك أكثر من واحد ممن لا 
پژمنون بوجود الآلهة أخذوا في الدعاء والتمئيات» عابداً الأرض والسماء؛ ولما 
Cas‏ الجيش عن اطلاق الدعاءء بدأ الفرار على النهر المتجمد. لكن فقط أولئك 
من بیننا الذين اجتازوه قبل أن تنتشر أشعة الإله (الشمس) على الأرض هم الذين 
اليوم أحياء. لأن قرص الشمس المضيء بأشعته المتلألئة التي نفذت في قلب 
النهر› أدفأه بشعلته» وإذا opal‏ يتساقطون الواحد بعد الآخر: والسعيد هو من 
يفقد A‏ والحياة قبل غيره! والآخرون الذين أفلتوا من الموت ‏ بعد اجتياز 
بطيء مُنْهِك لسهل تراقياء وصلوا إلى أرض مساكنهم» وهم حفنة من الباقين في 
قيد الحياة» وقد دعوا فارس إلى النواح والبكاء على الشبيبة المحبوبة التي نبتت 
في آرضهم. 
)1( اسخولوس يشير هنا إلى الاسطورة التي رواها هيرودوت» والتي تقول إن الجيش الفارسي et‏ 
سداول الماء. 
(۲) جبل پانجیه وأرض الأدونيين يقعان في الجانب الآخر من نهر استرمون. والفرس کانوا يرونهماء 


لكنهم لم يستطيعوا الرصول إليهما إلا بعبور هذا النهر. 
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تلك هي الحقيقة؛ ومع ذلك فإن روايتي أغفلت ذكر الكثير من البلايا من بين 
تلك التی آصابت السماء بها tall‏ 
(يخرج) 
رئيس الكورس: آه! أيتها الألوهية القاسية» بأيّ بقل أنخت إذن على كل 
الملكة: واحسرتاه! وابؤساه! لقد هلك جيشنا! يا أيتها الرؤيا الواضحة جد 
في أحلامي الليلية. Aa)‏ كنت صادقة لما أن أريتني هذه المصائب! أما أنتم فقد 
استخففتم بها. ومع ذلك فإنه لما كان رآیکم بهذا المعنى» ۰ فاني آرید اولا ان 
ASH Lol‏ بعد ذلك أقدم للارض وللأموات قرباناً مختاراً من قصري . oe‏ 
أنني أعلم أن الأمر يتعلق بالماضي: لكو الم Sas ay‏ حمر ا اخ 
وفيما يتصل بکم > يخلق بكم أن تجمعوا عن الأحداث الآراء المخلصة الواجبة 
لأمراء مخلصين وإذا وصل ابني إلى هنا قبل أن أعود» فواسوه» وأصححبوه إلى 
ال یه أن يفي إلى ما ی ا Oa‏ 
(تخرج الملكة مصحوبة بحاشيتها) 
رئبس الکورس: آي زيوس الملك» لقد جاءت الساعة التي أوقعت فيها 
سوسة واکباتان في حداد مظلم بعد أن دمرت جيش الفُرْسء المُرْس RA‏ الأنوف 
وعددهم لا تحصی! 
إن آلاف النساء يمزقن» بأذرعتهن الضعيفة» أحجبتهن ویغرقن صدورهن فى 
دموع متدفقة» وقد استولی علیهر الالم. 
والزوجات الفارسیات. النائحات پرقة» وهن یأسفن على الرجال وأحضانهم 
الشابة» موذعات آفرشة ناعمة وشباباً مزدهراً - ینمُسون عن مصابهن بزفرات لا 
تنتهي» بینما آنا أحتفل هنا بموت من هلکوا؛ وهو مصدر دائم لالام لا تخصی . 
las re ae‏ جاءت الساعة التي فیها آسیا كلها تنوح لأنها تشعر بأنها 





)١(‏ اعتاد الملوك في الشرق أن ينتحروا إذا هزموا هزيمة» منكرة ة لا يمكن الانتقام لها. ولهذا فمن 
الطبيعي أن تخطر هذه الفكرة بخاطر الملكة. 
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إن أحشويرش قد اقتادهمء وأهلكهمء فوا أسفاه! وا أسفاه! 

إن أحشويرش قد قاد كل شيء بطريقة جنونية» فوا أسفاه! أحشويرش وسفنه 
البحرية! 

آه | لماذا كان داريوس ملكا رخا لأهله داريوس القوّاس » الرئيس 
aa‏ 

مُشاة وبخارة. أشبه ما يكونون بأسراب من الطيور اللابسة ثوب السماء 
الكابية» والسفن التي حملتهم وا أسفاه! السفن آملكتهم واحسرتاه! 

السفن الجالبة للكارثة» سفن اليونانيين وأذرعتهم! بصعوبة بالغة استطاع ملكي 
أن يهرب وحده» بحسب ما فهمت» خلال سهول تراقيا والدروب القاسية . 

UT‏ الآخرون؛ الذين كانوا ‏ ويا حسرتاه» فرائس لمصير كانوا هم أول 
ضحاياه» حول الرؤرس التي يحميها كوخريوس”" فإنهم هناك يدورون. 

آه | ٺو حي » مزقي قلبك» واصرخي إذن بملء صوتك | معبرة عن آلامك حتی 
تبلغ السموات! وارفعي صوتك بنداء الألم المعادي» صوتك البائس! 

لقد عصفت بهم الامواج بقسوق وا أسفاه» كما مزقهم الأبناء الصامتون؛ 
آبناء الطاهر Oy‏ 

وبینما البيت لبس الحداد على مَنْ cad‏ والاباء الشیوخ الذین صاروا بلا آبناء 
پنوحون تحت وطأة آلام لا نهاية لها ویعانون الالم الشامل . 

وطوال زمان مدید لن بطیع أحدء في بلاد آسياء سلطان ارس ؛ ولن تدفع 


وکان داریوس یستخدم القسي في القتال» آما أحشويرش فقد آراد أن یکون الملك البخار: ومکذا 
اضاع دولة الفرس؛ حين آراد لها ان تنتصر بما لا تحسنه: أي الحرب في البحر. 

(؟) كسعمطارة: يروي باوسنياس ( ۲ )١‏ أن کوخریوس كان بطلاً من أبطال معركة سلامین؛ وقد 
ظهر للائینیین في وسط المعركة على شكل ete‏ ودافع عن الأرض التي كان فيها قبره. وقد كثرت 
الأساطير التي تدور حول تدخل الأبطال أثناء الحروب بين الغرب والیونالیین. 

(۳) الطاهر: كناية عن البحر. وفي كتاب (الابتساق» (الكتاب المقدس في دیائة المجوس) يعبر عن 
البحر بهده الصفة ؛ «الطاهر» . 


س 





لهم الجزية تحت القهر والعنف؛ ولن يركع أمامهم لسماع الأوامر: إن قوة 
الشاهنشاه قد رَلّث. والألسنة لن تشعر بعد بما يلجمهاء لقد تحرر الشعب وصار 
يتكلم بحزية منذ أن GE‏ عنه نير القوة القاهرة. 
في أرضها الدامية صارت جزيرة أياس دز التي تضربها الأمواج» تحتفظ 
بمقبرة قوّة الفُرْس! 
(تدخل الملكة ماشية على قدميهاء وهي تلبس ملابس بسيطة جداً. ويتبعها عبيد يحملون 
القرابين) 


الملكة: يا أصدقائي! مَنْ عَرَف البؤس ليعلم أن الناس» منذ اليوم الذي يمر 
عليهم فيه بل امات - یزدادون خوفاً من كل شيء؛ أما في وسط المصير 
النهائي فإنهم يعتقدون أن المضيق الذي وافاهم بالسعادة سيكفلها لهم أبداً. وفيما 
یتعلق بي اليوم» فان کل شيء مملوء بالرعب : آمام عيوني تتجلّی عدارة الآلهة؛ 
وفي مسامعي تتصاعد ضوضاء لا تفيد في علاج آلامي. لأن الخوف الذي يزعج 
۳ ولهذا رجعت من القصر إلى هنا بدون عربة» وبدون فخفختي 
السابقة» کی كي أقدم | إلى والد ابني الرشات المهدئة للموتی ؛ والتي پقدمها اليه حبّي : 
J‏ أبيض عذب محلوب من بقرة لم يدنْسها ناف» وعسل رائق فطرته ناهبة الأزهار 
)= النحلة)؛ إلى جانب ماء جار من ينبوع بكر؛ ثم هذا السائل الصافي البهيج» 
الصادر عن ام asi‏ عن كرمة عتيقة؛ وثمرات عطرة من شجرة زيتونة شقراء؛ 
أوراقها الحيّة ي كل الفصول؛ وأزهار على شكل تيجان» هي نبات لأرض 
خصبة. هيّاء يا أصدقائي» أنشدوا أناشيدكم على هذه Lb)‏ المقدعة الى موتانا: 
وارفعوا ذکر داريوس الإلهيء بینما أوجه نحو آلهة العالم السفلى هذه القرابين التي 
ستشربها الارض . 

رئیس الکورس: آیتها الملکة پا من يورك الفزس» وجهی رشاتك الشعائرية 
إلى الاي الى Neen‏ رفن UA‏ تحن سب أن یکی الذي ی شون 
الموتی رحماء لنا تحت الأرض 

هیا يا آلهة العالم السفلي المقدسین؛ الارض: وهرمس» وأنت يا سلطان 
الموتی» أصهدوا إلى النور هذه الروح! إن كان يعلم خيراً منا ما هو العلاج 
لمصائبنا فإنه يستطيع هو وحدهء من بين سائر الناس أن يخبرنا متى ستنتهي . 


0۹ 





(الكورس يبدأ الاستد‌عاء ؛ مارجا إياه بصيحات وبوادر dane‏ ؛ وهو يلوح ويضرب صلره» أو 
يشدد في استدعاء المبت بأن يصفق بيديه). 


الکورس : هل يسمعني الملك المتوفی» المساوي للالهة؟ هل يسمعني وأنا 
أنطق بلغة أعجمية» واضحة لاذن هذه النداءات النائحة» الحزينة» التي تمتزج فیها 


كل ثبرات الشكوى؟ 

إني أصرخ معبّرة عن آلامي التي لا نهاية لها. فهل يسمعني وهو في أعماق 
الطلمات؟ 

«lia‏ أيتها الارض» وأنتم يا آمراء العالم السفلي» نکم تحضرون Gs‏ إلاهيا 
سامياً؛ دعوه إذن يخرج من مساكنكمء هذا الإله» ابن اقليم السوس؛ الذي يعبده 
المزس. أرشدوا إلى النور ذلك الذي لم تعرف أرض الفرس له نظيراً من بعده! 

عزيز لدينا هذا البطل» وعزيز علينا هذا القبر» OY‏ الروح التي يضمّها عزيزة 
علينا. يا آویدونیوس "۲ أصعد إلى النور الملك المنقطع النظير: داريوس» هيّاء 
Ite‏ 

ليس هو الذي أضاع جنوده في هزائم مهلكة! 

لقد سمّاه الفُْس بمتلقي وحي AS‏ وهو فعلاً وجه سفيئة شعبه بوحي من 
الآلهة! ole‏ هيًا! 

أيها العاهل» عاهلنا القدیم» تعال» وأظهر فوق الذروة التي توح قبرك! ارفع 
الى هناك الحذاء المصبوغ بالزعفران والذي يغطي قدمك؛ واجعل زز Mela‏ 


الملكي يلمع أمام عيوننا؛ تعال» أيها الوالد المخسن. أي داريوس! SLE‏ واعلم 
الانبای آنباء الآلام الرهيبة . يا مولى EN ya‏ اظهر. 


(۱) لا ينجح هذا الابتهال الا اذا كان بلغة يفهمها من يتوجه إليه هذا الابتهال . ولعة اعضاء الکورس 
هي الفارسية» وهي لغة داريوس ايضاً. وقد حاول اسخولوس أن يضفي على هذا الابتهال طابعاً 
أعجمياً. 

(؟) كان غطاء الراس في فارس طرطوراً مخروطياًء في العادة من الفراء» وينتهي في أعلاه بسن مدببة 
تميل إلى الوراء. أما طرطور الملوك فكان ينتهي بزر. 


(۳) يقصد: با مَنْ أنت أقوى من احشريرش. 
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of‏ علینا یتجلی ضباب الموت : کل شبابنا هلکوا. تعال أيها الوالد 
المخسن. داریوس ! آه | tol‏ 
Uy‏ یازا زا ge) eal‏ انیت pe LY‏ کی Oi Nee‏ الا 
الأصحاب . ia Bud Beate Aiea aces‏ 
لقد هلكت سفننا ذرات الثلاثة صفوف من المجاديف» سفئنا التي لن تبحر 
عوض . 
(شبح داریوس یظهر فوق القبر) 


آلام تعانیها مدینتی؟ انها تنوح» وتلطم صدرهاء وفي الحال «تنشق» الأرض إني 
آشاهد زوجتي بالقرب من قبري» إني أفزع» وبکل قلبي آتقبل رشاتها وأنتم 
تنوحون حول هذا القبر » وصرخانکم حاذة تبعث الموتی من قبورهم» وهي 
تدعوني دعاء يثير الشفقة. لیس من السهل ترك العالم السفلي: وخصوصا OY‏ آلهة 
المالم السفلي تخین الأحذ آکثر مما تحسن الترك: لكنني استخللت ثقتهم بي: 


تاسذیر ؛ أية مصيبة جديدة انفضت إذن علی Gopal‏ 
إن ما كنت آشعر به من هيبة في الماضي يتملكني الآن وأنا آمامك . 
داریوس : استجابة لشکراك صعدت إلى النور؛ فتخل عن لهجة من شأنها أن 
الکورس : اني GET‏ من ارضائك ؛ وأخاف من الکلام في مواجهتك؛ ومن 
النطق بکلمات قاسية على أولئك الذین أحبّهم. 
داریوس : إذن! إذا كانت الرهبة القديمة لا تزال تستولی على نفسك 
وتحت‌جزك همکذا. فعليك أنت» پا رفیقة فراشی cal‏ يا زوجتی النبيلة 6 أن توقفی 





(۱) تتلو هذا ثلاثة أبيات محرّفة تحریفاً لا سبیل الى تصحيحه» بل ولا الى معرفة المعنی العام المقصود 
منهاء ولم تفلح في تصحیحه كل محاولات الباحثين. 
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الدموع» والزفرات وأن تخبريني بالحقيقة أن المصائب الانسانية يمكن دائماً أن 
تصيب الناس . إن آلاف المصائب تخرج من البحرء وآلاف المصائب تخرج من 

LOWE ع‎ oti يا اهنا جاور خط ی عادو فل‎ aay eal 
لعيشة اله» وأنا لا أزال اليوم أحسدك على أنك مُت قبل أن تشهد انشقاق هاوية‎ 
آلامنا - ستعرف كل شىء » وبقليل من الكلماثت» يا داریوس : أستطيع أن أقول لك‎ 
إن قوة الفْْس قد قُضِي عليها.‎ 

داريوس: وكيف؟ أهو الطاعون» أهى الحرب الأهلية هی التى انقضت على 
الدولة؟ 

الملكة: كلاء ولكن بالقرب من مدينة أثينا هلك جيشنا کله. 


داريوس: مَنْ ین أبنائي نقل الحرب الى هناك؟ 

الملكة: أحشويرش المندفع» مرا سهول قارّتنا. 

الملكة: بهذين الطريقين thee‏ إن جيشيه: البرّي والبحري صنعا جبهة 
مزدوجة. 

داريوس: وكيف استطاع مثل هذا الجيش البرّي أن يَعْبْر البحر؟ 

الملكة : لقد ألقى بمراكبه كقنطرة على مضيق Helle Vale‏ من أجل العبور. 

الملكة: لا شك فى أن إلاهاً قد مس عقله. 

داریوس : يا له من إله رهيب ۰ ذاك الذي أعماه إلى هذه الدرجة! 

الملکة : إن الخاتمة كانت فى هذا: Gl‏ خراب أحدث! 


الملکة: إن هزيمة الجیش البحري آضاعت الجیش البري . 


)١(‏ اي ما یسمی OY‏ مضیق الدردنیل. 


۳اس 





داریوس : هل كانت الكارثة شاملة إلى حذ أن شعباً بأكمله قد هلك في القتال؟ 


الملکة: شاملة إلى درجة أن اقليم السوس كله يبكي» وقد صار منذ الآن 
داریوس : واحسرتاه على جيشناء على سندنا ce gill‏ على ما يشدّ آزرنا! 
الملكة:... والشعب البختياري ملك» ولن پوجد فيه ولا رجل 
ue‏ 
الملكة : ... ولم يسلم إلا آحشویرش وحده وبعض رفاقه. .. 
دارپوس : وکیت وأين تم مصيره؟ هل عنده فرصة للنجاة؟ 
الملكة:... لقد كان من حسن حظه أن وصل إلى الجسر الذي یوصل بين 
القارتین ۰ . . 
داریوس : وهل صحیح أنه عبر إلى lel‏ وهو Sip‏ 
الملکة: نعم. هناك آخبار أكيدة عن هذاء ولا خوف علیه. 


داریوس : Lol‏ لقد تحققت بسرعة تنبؤاث الوحي» وعلی ابني أسقط زیوس 
تحقیق التنبؤات. لقد كان يواسيني أنني كنت أظن أن الالهة ستأخذ bay‏ طويلاً قبل 
تشيدها a‏ لكن تين يعن الانسان الى هلاكهء فإن الآلهة تأتي لمساعدته في ذلك. 
واليوم إنه لمصدر لمصائب لكل أهلي ینکشف. وابني - دون ان يفهم ‏ فعل هذا 
كله في طيش شبابه! لقد راوده الأمل في أن يتوقف مجرى البوسفور المقدس 
بواسطة سلاسل من العبيد» البوسفور الذي فيه يجري الاه! لقد ادّعى القدرة على 
تحويل مضيق وفتح طريق شاسع واسع لجيشه العرمرم» Ob‏ يضع في هذا المضيق 
سلاسل مصنوعة بالمطرقة! هذا الإنسان الفاني ظن في جنونه أنه يستطيع أن يتغلب 
على كل الآلهة؛ على خورسيدون! هل في وسع أحد أن ينكر أن طائفاً جنونياً قد 
طاف بعقل ابني؟ 





)١(‏ الشیوخ یکونون نخبة لا تستطيع المديئة أن تستغني عنها. والمقصود بالشعب البختياري شعب 
بکتریان: اقلیم بخاری وما حولها. 


۱٤س‎ 





أخشى أن تصبح الثروة الهائلة التي حصلت عليها بمجهوداتي - غنيمة فرصة 
لنهب أسرع المبادرين إلى خطفها. 

الملكة: تلك كانت الدروس التي تلقاها احشويرش المندفع من اتصالاته مع 
الأشرار. لقد كرروا له أنك بالحرب استوليت لأبنائك على ثروة هائلة» بینما هو 
بجبنه راح يحارب في غرفته دون أن يسعى لزيادة الثروة التي تركها أبوه. ومن طول 
سماعه لتهكمات هؤلاء الأشرار» تكونت لديه فكرة هذه الحملة ضد بلاد الیونان. 

داريوس: هم إذن صانعو هذه الكارثة الهائلة التي لا يمكن نسيانهاء والتي 
أخلت مدينة السوس على نحو يفوق كل ما وقع عليها من قبل من بلاياء منذ اليوم 
الذي فيه أعطى زيوس لرجل واحد امتياز السيطرة على كل آسيا التي تربي الأغنام؛ 
ووهبه الصولجان الذي يوجّه ويدير.. كان میدوس Medos‏ أول زعيم للشعب 
المسلح. ومن بعده Gf‏ ابنه العمل : لقد كان عقله يتحكم في وجداناته وأهوائه. . 
والثالث كان قيرس Keros‏ ذلك البطل ذو الطالع السعيد» فإنه لما تولى الحكم 
أرسى قواعد السلام بين الشعوب الشقیقة» وبعد ذلك فتح لودياء وافروجياء 
واستولی بالقوة على ايونيا كلها. وابن فيرس كان القائد الرابع للجيش» واستولى 
مارديس على GUI‏ وكان الخامس» ولكنه كان [le‏ على وطنه وعلى هذا العرش 
العريق ‏ حتی اليوم الذي فيه قتله أرطفريتس الشجاع» قتله بالحيلة في قصره 
بمساعدة اصدقاء اتحدوا للقيام بهذه المهمة وأنا أيضاًء حينما أعطاني الحظ ما 
تمنيته» UE‏ بحملات مع جيرش عديدة: لكنني لم أجلب على وطني مصيبة 
كهذه. لكن ابني أحشويرش» وهو شاب يفكر بعقلية الشباب وينسى نصائحي. 
فاعلموا إذن» يا آصحابی» فحتى لو أخذنا جميعاً cle‏ فإننا لا يمكن أن نظهر 
وت الذين ملعن هذه الامراطورية om gles‏ فلا عل هلال 


رئيس الكورس: لكن يا مولاي داريوس» إلى أية نتيجة تريد أن تصل 
بأقوالك هذه؟ كيف نستطيع» نحن الفْس» أن تعمل على خير وجه؛ 


داریوس : ألا تحاربوا أبدأ فى بلاد اليوئان؛ حتى لو كان جيش الميديين 
أقرى . ذلك لأن أرض بلادهم حليفة لهم. 


داريوس: بأن تُهلك بالجوع الجموع الكبيرة جداً. 


۱0۵ اس 





رئيس الكورس: لکننا نجند جيشاً منتخبأء مسلحاً بأسلحة خفيفة. 


داریوس : لكن حتى الجيش الذي بقي الآن في بلاد اليونان لن يحصل على 
النجاة والعودة! 


رئيس الكورس: ماذا تقول؟ هل لم يجتز كل الجيش الفارسي مضيق هِأيه 
ويغادر أوروبا؟ 


داريوس : كلاء بعض الرجال من بين الالاف - إذا كان علينا أن نصدّق وحي 
الالهت. بملاحظة كل ما تَمّْ: لا يشاهد تحقيق بعض هذا الوحي دون تحقيق البعض 
الآخر؛ وإذا كانت الوقائع هي کذلك. فان احشويرش» بتركه فرقة تقار فإنه 
يطيع آمالاً کاذبة. إنها باقية في الأماكن التي فيها نهر أسوبوس Asopos‏ يروي 
الساحل بمياهه الجارية» ai]‏ المغذي المحبوب لارض بيوتناء وهناك تنتظرهم آلام 
فى غاية الشدة» جزاء وفافا لتجاوزهم الحد وغطرستهم الفاجرة: إنهم جاءوا إلى 
بلاد اليونان» ولم يترددوا في نهب تمائیل الآلهة وإحراق المعابد؛ وهم الذين دمّروا 
المذابح وصور الآلهة وقلبوها Lily‏ على عقب» وحطموا قواعد‌ها. إنهم آثمون 
مجرمون» فاستحتوا العقاب بقدر جرائمهم وتنتظرهم مصائب أخرى : إن نبأ 
مصائبهم لم يصل بعد إلى أساسه بل سيزداد الأمر كا ذلك لأن ا الذوري 
)= اليوناني) سيسيل على أرض بلاتيا Lad Plated‏ من الدماء'“ ويصرع أكواماً من 
الموتی؛ بلغة حرساءی حتى الجيل الثالث , وكل هذا يؤكد لنظرات الناس أنه ينبغي 
على كل فانٍ ألا يتعلل بأفكار هي فوق أحواله الفانية. إن تجاوز ded!‏ حين ینضج 
دائماً بهذا العقاب واجعلوه نصب أعينكم؛ وتذكروا مديئة أثينا وبلاد Mau sl‏ 
وليس لأحدٍ منكم أن يذهب» مزدرياً مصيره وقدره؛ ليطمع في غيره» فتنهار بذلك 
سعادة کبيرة. إن زیون هی المع من ابر المتعجرفة ویکلف أصحابها بدفع 
حساب رهیب عنها. ولما كان اخشويرش از فى العقل والفطنت فلتلقنه نصائحك 
العاقلة plas‏ کی يكف عن إهانة الالهة بچسارته "الو ak‏ 


)١(‏ انتصار اليونانيين على الفرس في معركة پلاتيا برجم الفضل فيه الى الجيش المغولي. 
(؟) كان داريوس قد أعطى أمراً بهذاء عند تناوله لأية وجبة طعام: فكان على أحد الجند أن يقول له 
ثلاث مرات ؛ «مولاي! pas‏ الائینبین» (هيرودرت ن: ۵ ۱). 


— VOT 





وأنب» يا أم أحشويرش العجوزة العزيزة» ادخلي في قصرك. وتزيّني بأفخر 
زینة. واذهبي لملاقاة ابنك: إن ملابسه. في الألم الذي يعانيه» ملابسه ذوات 
الألوان العديدة قد تمزقت على جسمه إرباً إرباً. . هذئى نفسه بكلمات طیبة» فأنت 
وحدك التي يمكن أن يتحمّل كلامها. أما أناء فإني عائد إلى ظلمات العالم 
السفلي؛ وأنتم» أيها الشيوخ» وداعاً! وحتى في وسط المصائب» هبوا أنفسكم 
السرور اللي یوفره لکم كل يوم : أما عند الموتی» فالثروة لا تفید شینا. 

(الشبح يختفي. صمت طويل) 

رئيس الكورس: آه! كم أتألم حين أسمع أن الكثير من الالام في الحاضر 
وفي المستقبل» تنتظر الفُرْس! 

الملكة: أيها المصير! كم من الآلام تنفذ في نفسي حين أفكر في مثل هذه 
البلایا! لكن المصيبة التي تشق Sle‏ خصوصاً هي عار الملابس التي تغطي OW‏ 
جسم pl‏ ان اه إلى pall)‏ للف من ماس جلو cy,‏ دنک سا عارآن 
لقاء ابني : في البلاء لن أخون أعز الناس عندي. 

(تخرج) . 

الکورس : آه! الحياة العظيمة» الجميلة التی كانت لمدننا الطيّبة» حینما كان 
حك على هذه الارض الملك العجوز القدیر المُخین» الذي لا تقهر 
داريوس المساوي للآلهة! 


ونحن خصوصاً أظهرنا للعالم جيوشاً ذات مجد لا غبار عليه؛ جيوشاً لم 
توجه ضد العدو الا الفن المعتاد لضا ثم عادت دون مشقة ولا لخسائر الى 


بیوتها سعيدة + 
كم من مدن فتحها دون أن یجتاز نهر هالوس ۳ ۰112105 بل ودون أن يغادر 
(۱) التص اليوناني هنا صعب الفهم. لکن لکن الفكرة العامة فيه هي أنه كان من تقالید الفرس ألا یخوضوا 


الحروب لا على الب وأن يقيموا الحصار حول المدن Oly‏ پنجوا بخیولهم . ولم يكن على 
الشاهنشاه الا أن يترك الجیوش تحارب : فالتصر كان حلیفها في کل مکان؛ وکانت تعود دائما 
منتصرة . . غلط أحشويرش أنه تخلّى عن هذه التقالید الحربية الفارسیت وافتاد جیوشه عبر البحار 
والمخاطرة بخوض معارك بحرية. 

(؟) نهر هالوس هو الحد الطبيعي بين الامبراطورية الميدية واقليم لوديا. 


۱0۷ سے 





كل المدن النهرية على بحيرة VO yes te‏ والتي تتاخم مدن تراقيا وخارج 
هذه البحيرة» على الأرض الراسخة» تلك التى تملك نطاقا من الاستحكامات ‏ قد 
الواسع ؛ والانحناء العميق لإقليم البنطش ومصبات البنطش. 

والجزر التي تحیط بها الأمواج» وقد تجمعت حول رأس بحري ٠‏ ترتبط 
بأرضنا في آسياء مثل : لسبوس» وشامس التي تحظی بأشجار الزیتون؛ وخیوس 
وکذلك پاروس» وناکسوس. موقونس؛ وأخيرأ أندروس» الجارة المرتبطة بتانوس 
Tanos‏ . 

وهو قد سيطر ایضاً على المدن القائمة فى وسط البحرء بين القارتين (آسيا 
وأوروبا): لمنوس Lemnos‏ وبلاد ايكاروس ۰۲60705 ورودس» وكنيد Cnide‏ 
ومدن قبرص وهي : پافوس » وسولي «Soli‏ وسلامین » وعاصمنها اليوم سبلب 
نواحنا! 

والمدن الغنية في المجال الأيوني» التي يكثر فیها السکان الیونانیون: وهذا - 
بفکره هو وسحده - مستئدا إلى فوة جنوده التى لا تکل › والجموع الهائلة لاعوانه ا 

LI نماني الیرم من انقلاب للموقف يبدو بوضوح أنه قد آراده‎ Las 
بها الحرب في البحر.‎ babel ونحن ندحني تحت ضربات هائلة قد‎ 
(عربة بأربع عجلات» تحمل نوعاً من الخيمة؛ تدخل في الأوركستراء ينزل منها أحشويرش ببطء‎ 

وهو یترئح» ثم يخطو بضع خطوات نحو الکورس). 

احشويرش: واحسرتاه! يا لشقائي! أي مصير مفزع غير متوفع لاقيت إذن! 
Sky‏ قلب قاس انقض «المصير' على الجيش الفارسي! آنا البائس» ماذا سأصير؟ 
إني أشعر بانقطاع قوّة أعضائي» حينما أتأمل هنا شیوخ مدينتي. آه! ألا ليتني» يا 
زيوس» قد تقاسمت مع جنودي الموتى مصیرهم؛ وَدُفِئْتٌ في الموت! 


)\( الكلام هنا هو عن المدن التي انتزعها كيمون من الفرس في حملته على تراقيا. وبعد هذا الانتصار 
حاول الاثينيون انشاء مستعمرة في هذا الاقليم. 

(؟) كان يوجد في قبرص مدينة تسمی: سلامین؛ أسسها ‏ بحسب الأخبار المنقولة» فويكروس» أخو 
ایاس ۰ وابن طلامون؛ وقد طرده آبوه من سلامين الأخرى (القريبة من اثینا) AY‏ لم پستطم الدفاع 
عن ایاس أو الانتقام له. 


ww (OA 





قائد الكورس: واحسرتاه» أيها الملك» على جيشنا الرائع؛ وعلى جلال 
القوة الفارسية وعلی هندام المحاربین الذين آطاح بهم «المصير»! 

الكورس: إن هذه الأرض تنوح على الشبيبة التي نبتت منهاء والتي ذبحها 
أحشويرش» الموزد للعالم السفلي الذي بسبيل الامتلاء من الفُزس. سيقوا مثل 
القطعان» رجال بالالاف زهرة هذه البلاد» قواسون ظافرون» جمهور لا عداد له 
ومتماسك - کل هؤلاء هلكوا إلى غير رجعة! ابكواء ابكوا على المدافعين عنا 
الصناديد! ‏ إن آسياء يا ملك هذه الأرض قد ركعت ودْلّت. 


آحشویرش : إنه أنا (ذن. أنا البائس المسکین» الذي كنت FA‏ على جنسي 
رعلی وطني. 

الکورس : من أجل تحيّة عودتك» آوجه اليك الصرخة التی تتحدث عن البلاءء 
والشكاة المخصصة لمصيبة الباكي المارياندوني ۰۲۳ والمرثية الغارقة في الدموع . 

أحشويرش : آه! آفیضوا إذن في النبرات LIV‏ النائحة الكثيبة؛ إن 
«المصیر» قد انقلب ضدي من OV‏ فصاعداً. 

الکورس: آجل» سأفیض في النبرات النائحة» من أجل توکید الضربات 
الفظيعة التي آصابتك في البحر؛ وسأكون الباكي على cob sll‏ وعلی الجنس؛ 
وسأصيح من الآن فصاعداً صيحة الشکوی الباكية. 

أحشويرش : آرس ايونيا قل سلینا كل شي ۰۰ آرس البحري الخاص بآیونیا فرر 
مصيرنا بإطاحته بالسهل الحزين والشاطىء الأليم! 

الكورس: واحسرتاه! أصرُح وتَعَلم. أين إذن ما بقي من جموعك؟ أين 
القائمقامون: فرناداكس» سوساس» وپیلاجون ودوتامس» وأجداباتس» 
ويساميس › وسوسسکانس الذي غادر اكباتان؟ 

احشويرش: ملکوا! لقد تركتهم هناك بینما اصطدموا بالصخر الوعر وقد 
سقطوا من السفيئة» بالقرب من شواطىء سلامين. 


)1( المارياندون قبيلة من بثونيا. والشعراء الأثينيون كثيراً ما يشبهون الترئيمات المأساوية بالمرائي 
الشعائرية المستخدمة فى بعض العبادات الشرقية, 


۱9۹ سب 





الكورس: وا أسفاه وأين صاحبك فرنوكس؟ وأين آرپوماردس الصندید؟ واين 
المولى سناکس؟ وليلايوس المنحدر من اجداد نبلاء» وممفيس» وثروبس؟ 
وماسستراس» وأرتمبارس» وهوشيشماس؟ Cel‏ عن أسئلتي. 

أحشويرش: الويل لي» الويل لي لقد تأملوا مدينة أثينا القديمة البغيضة؛ 
وبعد ذلك سقطوا صرعى على الرمال؛ سقطوا جميعا بضربة واحدة! يا للبائسين! 

الکورس : وذلك الذي أحصی "افون Oe PGI‏ المخلص 
قالع gat)‏ ابن بتنوكاس» ابن سیسامس؟ وپارٹوس» وأويبارس الکبیر؟ لقد 
ترکتهم إذن؛ ترکتهم؟ آه! أه! با للشقاء! آلام شديدة الایلام آصابت الفزس 
الأشاوس! 

أحشويرش: أجل! cl‏ توقظ في نفسي الحنين إلى رفاقي الشجعان» 
بكلماتك المرؤعة» القاسية» المفرطة في الإيلام. إن قلبي يصرخ في أعماق 
أعضائي . 

الكورس: وثم كثيرون آخرون نحن نبكيهم : اكسانتس» الذي قاد عشرة آلاف 
فارس مارديی(*)؛ وأنخارس الشجاع ‏ ودياكسيس» وأرسامس» وکانوا علی رأس 
فرسانهم! وداداکس» ولوئمنس؛ وطولموس القاذف بالمقلاع الذي لا يكاد - ca]‏ 
مندهش لعدم رژبتي لهم وراء العربة ذات gall‏ > 

آحشویرش : لقد هلكواء کل آولئك الذين قادرا جيشي! 

الکورس : لقد هلکوا. وا أسفاه بشکل مليء بالعار! 


آحشوپرش: وا آسفاه! وا اسفاه! 





0 اشارة الى الاحصاء الذي قام به احشوبرش لجيشه في تراقياء وقد اسفر عن ملیون وسبعماة آلف 
جندي (هيرودوت ¥ ۹۰ 

0 كان هذا لقب كل مندوبی وعمال الشاهنشاه. 

(5) الماردیون M168‏ , قبيلة فارسية رخالة (هیرودوت ۱: ۱۲۵), 

(0) كان الفرس يستخدمون في أسفارهم عربة يسميها الیرنانیون: هرما كاساء كان مقدمها يشبه عربات 
القتال . وفي خلفها ما يشببه الخيمة اني يستطيع المسافر أن پتخفی فیها. وكان الشاهنشاه پستخدمها 
لفسه ولحریمه. 
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الكورس: واحسرتاه! إن الآلهة قد أحدثوا كارئة غير منتظرة : och‏ سطوع 
تجلّت as]‏ ۱۸۱6 


أحشويرش : nal at‏ بكارثة أبدية 

الکورس: نحن أصبنا - هذا أده في غاية الوضوح. 

احشویرش: أصبنا بنكسة لم يمم بمثلها من قبل. 

الکورس : لاأئنا اصطدمنا - وهذه ضربة من UU‏ آليمة - ببخارة ایونیا! إن 
شعب فارس كان في الحرب شقياً. 

آحشویرش : هذا صحیح. لقد مب AMS‏ جر جيشي العرمرم. 

الكورس: ماذا بقي منه؟ لقد كانت عظيمة قوة أ 

آحشویرش : ی ی ی التي حشدتها . 

الكورس: اني أرى» اني آری! 

أحشويرش : وهذه الکنانة. 

الکورس : ماذا تقول؟ ماذا انقذت أیضا؟ 

آحشویرش : احتیاطي من الأسهم. 

الکورس : هذا قلیل من بين آلاف. 

أحشويرش : ها نحن اولاء بدون مدافعین! 

الکورس : إن شعب إيونيا لا يفرٌ من القتال . 

أحشويرش : إنه شجاع جداً! وقد شاهدت عيناي ایضاً كارثة غير متوفعة. 

الکورس : هل تقصد هزيمة أسطولك الحربي؟ 

آحشویرش : وهذه الضرية القاضية جعلتني مق ملابسي . 

الکورس : وا آسفاه! وا أسفاه! 

آحشویرش : کلا» بل فل : «وا آکثر من آأسفاه!» 

الکورس : نعم» مصائب مزدوجة» ومثلثة! 
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أحشويرش: ألم لناء وسرور لأعدائنا. 

Oh, + Sl‏ ا قن یت 

أحشويرش : Wiley‏ مجرد من الحراسة! 

الكورس: بسبب هزيمتنا في البحر! 

أحشويرش : ابكواء ابكوا من الكارثة» واسلكوا الطريق الى القصر. 

الکورس : وا أسفاه! وا أسفاه! أية نكسة! أية نكسة! 

آحشویرش : اصرخ 3 على صرخاتي . 

الکورس : توفيق بائس لبائسين! 

احشویرش : Ab‏ مازجاً أناشيدك بأناشيدي. وا أسفاه! ثلاث مرات وا أسفاه. 

الکورس : وا أسفاه! ثلاث مرات وا سفاه! صحیح ان الضربة كانت قاسیة؛ 
لکن ثم ما يضيف Lal‏ إلى آلامي! 

آحشویرش : اضرِبٍ» اضرب بایقاع! edly‏ إن مت إرضائي . 

الکورس : لقد غرقت في الدموع وا خزناه. 

آحشویرش: اصرَّخ لتردٌ على صرخاتي. 

الکورس : عندي ما پذگرني بهذاء يا مولاي. 

احشویرش : أطلق زفراتك وا آسفاه» ثلاث مرات وا أسفاه! 

احشویرش : واضرب صدرك Lal‏ وأطلق النداء الموساوي. 

الکورس : يا Gal‏ الالام يا أيتها الآلام! 

آحشویرش : وانکش Cad‏ شعر لحيتك الابیض. 

الکورس : بکل يدي» IS‏ يديّ»؛ dey‏ نحو فاجع . 

آحشویرش : وأطلق صرخة حادّة. 

الکورس : وفي هذا أيضاً أنا أطيعك. 
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أحشويرش : وبيديك مَرّق القماش الذي يغطي صدري. 
الكورس: يا للالام» يا للآلام! 

الکورس : بکل 6G‏ بكل ید وعلى نحو فاجع. 
احشویرش : بلل عينيك بالدموع . 

آحشویرش : eel‏ لتردٌ على صرخاتي . 

الكورس: وا أسفاه! وا أسفاه! 

الکورس : وا أسفاه! وا أسفاه! 

یر وا أسفاه! من خلال المدینة . 

الکورس : وا أسفاه نعم » نعم» وا أسفاه! 

احشویرش : عليك بالنواح» أيها الموکب الحزین. 
الکورس : و أسفاه! آرض فارس ۰ الأليمة على خطواتنا. 


آحشویرش : وا أسفاه! وا سفاه! على أولئك الذین هلکوا- وا أسفاه! وا 
آسفاه! - هلکوا بسفننا ذوات الثلاثة صفوف من المجادیف. 


الکورس : el‏ سأشيعك بزفراتي الحزينة . 
(الکورس یخرج خلف (AN‏ 
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پرومثیوس 


هو المحسن لبني الإنسان» بأن اسرق» النار من الالهة وأعطاها للانسان» 
فعاقبه زيوس» كبير الالهت على هذا الفعل بأن قيّده بالأغلال العاتية إلى صخرة 
عاتية في قمة جبل» وبهذا صار رمزاً فريداً لصراع الانسان ضد ظلم الأقدارء أي 
رمزأء لحال الانسان بعامة إبان وجوده في قيد الحياة. 

وهو من الطیطان. والطيطان جنس من الالهت ولدوا من القران بين 
«أورانوس» (السماء) و«جايا» (الأرض). وقد تصورهم الیونانیون کائنات ذوات 
قامات عملاقة وقد حکموا العالم في بداية الزمان. وأشهرهم هم: خرونوس؛ 
رياء آوقیانوس» آئوس» یافت» هوبريون» کوئیوس؛ كريوس» فوبیه ثمیس 
مناهرسونة» ثايا. وبعض أبنائهم (ye‏ من الطیطان أيضاً وهم: هیلوس (الشمس)؛ 
پرومثیوس» ابيمثيوس» اطلس. ووقع الصراع بينهم وبين الالهة» كما وقع أيضاً 
بين بعضهم وبعض. فخرونوس خلم oll‏ أورانوس عن العرش» وزيوس طرد 
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خرونوس من عرش الكون بعد معركة رهيبة جرت بين الآلهة من ناحية» والطيطان 
من ناحية أخرى. وانضم بعض الطيطان إلى زيوس وصاروا أنصاره ضد بني 
جنسهم الطيطان: إذ انضم پرومثیوس والعمالقة ذوو المائة ذراع» والقوقلوفات 
إلى زيوس وتحالفوا معه؛ وظل عدد من الطيطان على الحياد في القتال بين زيوس 
والآلهة بوجه عام وبين الطيطان» نذكر منهم: أوقيانوس» وهلیوس. 


ونعود إلى پرومئیوس - وهو الذي يهمّئا ها هنا فنقول إن أباه هو يافت؛ أما 
al‏ فهي ثمیس. أو کلومینا بنت أوقبانوس» التي أنجبت أيضاً ابيمئيوس» وأطلس› 
ومينوثيتيوس . 

وتختلف الأسطورة التقليدية الخاصة بپرومثیوس عن الصورة التي نجدها عنه 
عند الشعراء الپونانبین . فتلك الأسطورة تقتصر على أن تصوّره» بأنه محتال ذكى 
أفلح في خداع زيوس كبير الآلهة. أما هزيود في «نشأة الالهة» eles‏ 
مسرحية ابرومثيوس مغلولا) فیصورانه على أنه خالق بني الانسان والمحسن إليهم 
بإعطائهم النار التي سرقها من الآلهة؛ ولما كانت النار هي العنصر الرئيسي في قيام 
الفنون والصناعات فان برومثيوس هو إذن مبدع الحضارة . 


ولما قامت الحرب بين زیوس وبين الطیطان؛ نصح پرومئیوس أبناء جنسه 
الطیطان باستخدام الحيلة لانهم لن یستطیعوا التغلب على زیوس بواسطة القوة. بيد 
آنهم سخروا منه وازدروه» ولهذا تخلّی عنهم وانضم إلى زیوس . وفعلاً انتصر 
زيوس بقوته الهائلة على الطيطان» وألقى بهم» في طرطارس» أي العالم السفلي. 
لکن ما لبث برومثيوس أن وقع في خلاف مع زيوس بشأن بني الانسان: كيف 
ومتى حدث هذا الخلاف؟ 


آما بحسب هزيود» OB‏ برومثيوس هو الذي BE‏ الإنسان من طين مأخوذ من 
آرض يانوبيه Panopée‏ في مقاطعة بيوتيا 86086 فى بلاد اليونان. وكان پرومئیوس 
bile‏ بارعاً یصنع أشكالاً من الطین قامت الالاهة أثينا Athena‏ بنفخ الحياة فیها. 
وبحسب بعض المصادر فإنه كان يعرض کل شکل یصنعه على زیوس لیوافق عليه 
لکنه نسي أن پعرض أحد الاشکال على زیوس؛ وهو شکل شاب جمیل جدا 
اسمه : فاینون Phacnon‏ )= الوضاء). فلما اکتشفه زیوس» رفعه إلى السماء وحوله 
إلى كوكب» هو کوکب المشتري. 
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لکن لما رأى زيوس أن الانسان الذي خلقه برومثيوس كائن شرير» فانه قرر 
ابادته ابتغاء خلق جنس جديد آفضل . 


وفي سبيل إبادة الجنس الإنساني بدأ زیوس OL‏ حرمهم من النار . وحاول 
ae‏ ل و ا 
لقاء بين الآلهة , وبين الإنسان في ماکونیه Maconé‏ (التي ی ee‏ 
(Sicyon‏ من أجل تحديد ما هي الأجزاء من لحم الأضاحي التي يجب تخصيصها 
للالهة. واختاروا حکماً في هذا الأمر پرومئیوس › فجاء بئور وذبحه وقطعه Lal‏ 
إرباء وقسمه إلى قسمين: قسم يحتوي على الأحشاء وقد كساها بالشحم؛ أما 
القسم الآخر فکان الأفضل ویشمل بطن الثور . ثم طلب من زیوس أن يختار القسم 
الذي پریده. فاختار زیوس القسم المغطى پالشحم» 4 ظئاً منه أنه اكتشف الحيلة ؛ 
te‏ وقع في الفخ. وهذا هو السبب في أنه منذ ذلك الحین » فان الناس یقذمون 

فى القرابين الشحم والأحشاء. فا taal‏ زپرس بان تشز فانه عاقب بني 
الإنسان بأن حرمهم من النار . 


ازاء هذا» سرق يرومثيوس النار في غصن من «Fenont iJ!‏ على جبل 
الأولمب أو فى محل حدادة هيفايستوس. وقدّم هذه الشعلة إلى بني الانسان. ثم 
علمهم الكثير من الصناعات» ومنها صناعة الحديد. 


لکن يرومثيوس منم بني الإنسان من معرفة المستقبل» وهو كان يعرف 
المستقبل - ومن هنا جاء اسمه: پرومئیوس؛ اى العارف بالمستقبل» والسبب في 
هذا الا خاف علی بني الانسان of‏ یصابوا بالیس والجنون لو آنهم عرفوا 

وذات ليلة شاهد زيوس الأرض مغطاة بمقدار كبير من الأضواء المحمارّة» 
فغضب غضبة شعواء» وکلف أثنين من خدمه هما كراتوس وبيا Bia‏ وكذلك 
هيفايستوس Ob‏ يقبضوا على برومثيوس وأن يقيدوه بالأغلال على جبل (ربما كان 
جبل القوقاز)» عند حدود الأوقيانوس» بعيداً عن بني الإنسان. ثم ارسل نشره في 
كل يوم ليلتهم كبد پرومثیوس» وكان هذا الكبد يتولد من جديد اثناء الليل. وذلك 
OY‏ پرومئیوس كان خالداً لا يموت WY‏ من جنس الظيطان كما ذكرنا. 
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ولما رأى زيوس أن برومئيوس يسخر منه لأنه رفض أن يكشف له poll‏ في 
خلوده؛ فإنه أهاب بالصاعقة الصخرة التي قيّد بها پرومئیوس» فسقطت هذه 
الصخرة في طرطاروس (العالم السفلي) . 

Lt,‏ وبعد مرور ما لا نهاية له من السنين» آذن زيوس بفك أغلال 
يرومثئيوس؛ فى مقابل خبر أخبره به وكان خبراً ذا أهمية بالغة بالنسبة إلى زیوس 
وهذا الخبر مفاده أن الأبن المولود من انیس Thétis‏ سيكون أقوى من أبيه» حينئذ 
جاع هرقلس» ابن زیوس » وقتل ال بسهم» وخلص برومثيوس من أغلاله. 
التي كان يسعى للحصول عليها. ولولا المعلومات التي كشفها برومثيوس لزيوس» 
لكان زيوس قد تزوّج ثانيس «Thétis‏ ولكان قد dye‏ عن عرشه بواسطة ابن آقوی 
(Axa‏ كما فعل هو حینما خلع olf‏ خرونوس عن العرش . 

a(¥) 3 


یو 
والشخصية الثانية في هذه المسرحية هي ایو 10. 


إنها بنت إيناخوس Inachos‏ الاله النهرء وأول AW‏ على مديئة أرجوس. 
وأمّها هی Melia We‏ 


وكانت كاهنة للإلاهة هيراء زوجة زيوس. وقد عشقها زيوس» مما أثار غيرة 
هيرا: وفي أحلامها شاهدت إيو مرات عديدة وهو يهمس في سمعها ويرجوها أن 
تلحق به في مروج لونا. فلما روت إيو لأبيها إيناخوس هذه الرؤى» استشار 
إيناخوس وحي مديئة دلف ووحي دودونه» فأخبراه» بعد تردد وإجابات غامضة» 
أن عليه أن ينفي ابنته إيو من البلاد الى الأبد إذا شاء ألا يصيب زيوس بلاده 
بالصاعقة. ولم تكد یو تغادر بيت أبيها حتى تحولت إلى بقرة بيضاء جميلة - إما 
بواسطة هيرا وإما بواسطة زيوس. كذلك تسلطت عليها نُغرة (بعوضة) تعذبها 
باستمرار» وقد ارسلت هيرا هذه البعوضة إليها؛ وكان لسع هذه النعرة لها يمنع من 
توقفها وقتاً کافیاً كي يغشاها زيوس ويفضٌ بكارتها. كذلك كلفت هيرا راعياً عملاقاً 
له BL‏ عين ‏ اثنتان فقط منها تغلقان في وقت واحد - واسم هذا الراعي هو: 
أرجوس - Ob‏ يراقب هذه البقرة. 
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بيد أن زيوس لم يفقد الأمل في غشيان إيو. فکلف هرمس بإبعاد آرجوس عن 
هذه البقرة الجميلة» ومن أجل ذلك اضطر هرمس إلى التخفي في شكل راع؛ ded‏ 
الشكوك عن أرجوس ذي المائة عين وأفلح هرمس في جعله يغط في النوم بأن كان 
يروي له الحكايات ويهدهده بالعزف على ناي . فلما أغلق النوم كل عيون آرجوس؛ 
استل هرمس سيفه وهوى به على هذا الراعي العملاق. لكن قتل أرجوس لم يكن 
كافياً لمساعدة زيوس» oY‏ النعرة ظلت تعذب إيوء كما أن شبح أرجوس ظل 
بطاردها. فراحت تذرع الأرض: فمرّت بوحي رودود الذي حيّاها بوصفها زوجة 
زیوس المقبلة؛ ثم ساحلت البحر الأدرياتي» وباسمها سمي الخلیج الايوني. ثم 
پرومشوس مغلولاً إلى الجبل. وهنا أخبرها پرومئیوس بمصیرها. وبعد ذلك اجتازت 
بلاد الاسقوثيين وبلاد القوقاز . وساحلت البحر الأسود وعبرت البوسفور. ومن هناك 
توجهت نحو بلاد الجورجون» وانتهی بها المطاف إلى مصر. وفي مدينة رشید 
06 - عند مصب النيل ‏ لحق بها زيؤس» وأعادها إلى شکلها الاأصلی ob‏ لمس 
بيده جسمها» وباشرها فأنجبت bu‏ هو إيافوس Epaphos‏ (ومعناه اللغري: لمس 
زيوس). وحكم إبافوس على مصر وافريقية. وانجب الكثير من الأسر» ومن بينها 
الأسرة المالكة في مدينة أرجوس (ببلاد اليونان) . 


تلك هي الرواية الواردة فى مسرحيتنا هذه عن إيو. وثم رواية أخرى تختلف 
عن هذه كثيراً» أوردها أوقيد فى als‏ (التحولات) ولا محل ها هنا لاپرادها . 


a(t) =‏ 
خلاصة المسرحية 
وخلاصة المسرحية التي ألفها اسخولوس oY)‏ .£00 ق.م) هي على 
النحو التالي . 


المسرح یمثل جبلاً یقع في أقصى شمال آوروبا. والقدرة والقوة وهما 
المکلفتان بتنفيذ ارادة زیوس: ومیفایستوس» ابن زیوس قد اقتادوا الطیطان 
پرومئیوس المتهم ih‏ سرق النار من الآلهة وأهداها إلى بني الانسان. وزیوس 
آمرهم OL‏ یقیدوا پرومئیوس الى قمة هذا الجبل. لکن هیفایستوس یتردد» AY‏ 


۷۷ 





يعطف على ير ومثيوس. وإذا بالقدرة التي لا ترحم تنتهر هيفايستوس وتحثه على 
تنفيذ أمر أبيه» فيضطر إلى تنفيذ عملية تقييد برومثيوس بالأغلال. ولما أتم هذه 
العملية هو ومساعداه انسحبوا من المسرح . 
وحدی انطلق يشكو ظلم زيوس. وفجأة يشاهد عربة مجئحة تهبط بالقرب منه. 
وكانت تحمل UL‏ من الأوقيانوسيات» وهن بنات الطيطان أوقيانوس» وهو من 
أقرباء برومئیوس . وقد جئن لمواساة برومئیوس . فرحن يرثين لحاله عنده ویبدین 
سراحه ذات يوم» ذلك أن لدیه سراً سیخلم زیوس عن العرش» إن لم یعرف هذا 
السر مدا وراح پروي للاوقیانوسیات ما tes‏ أذ أسداه من خدمات لزيوس» 
وكيف أنه ساعده في صراعه مع الآلهة الذين سعوا إلى خلعه عن عرش الآلهة. ثم 
ذكر ما آسداه لبني الانسان من pA‏ ثم جاء أوقيانوس هو نفسه راکباً جریفون؛ 
عارضاً على پرومثیوس أن يتوسط في الصلح بينه وبين زيوس. بيد أن پرومئیوس 
نصحه بعدم التدخل في الأمور حتى لا يصيبه شر من زيوس نتيجة هذه الوساطة: 
فلم پلخ اوقبانوس» ومضى راضیا لأنه قام بواجبه نحو قريبه برومثيوس؛ وركب 
جریفوته وعاد من حيث اتی . 

واستأنف برومئیوس. أمام الأوقيانوسيات» روايته» مذكراً بما صنعه من 
جلائل الأعمال لصالح بني الانسان: فهو لم يقتصر على أن اعطاهم النار التي بها 
يستطيعون آداء الكثير من الصناعات؛ بل phe‏ بني الإنسان أيضاً: الفلك» والطب؛ 
jelly‏ بالغيب» وعلم العدد » CALS,‏ واستخدام المعدن . 

واثناء ما كان يخوض في حدیثه هذا مع الأوقيانوسيات» إذا بفتاة تحمل في 
جبينها قرون بقرة تأتي مندفعة على المسرح . إنها ایو التي أتينا على ذكر سيرتها منذ 
قليل. وقد تعرّف برومثيوس مَنْ هي وذكر لها اسمهاء مما أثار في نفسها الدهشة 
الشديدة. وطلبت منه أن يكشف لها عن المستقبل» ومتى تنتهى محنتها. 

لكن الأوقيانوسيات تشوّقن إلى معرفة ما جرى لها من تجارب وبلايا. 
فراحت إيو تروي لهم بعبارات تتسم بالحياء ‏ ما شاهدت في أحلامها من رژی؛ 
وما أنبأها ألوان الوحي من ضرورة الاستسلام لحبٌ زيوس الذي اشتهاها لما أن 
كانت كاهنة؛ وذكرت كيف تحولت إلى بقرة بيضاءء تطاردها تعرة تلسعها 


س ۷۷ ہے 





باستمرار ؛ وكيف أن هيرا هي التي فعلت ذلك غيرة منها لأن زوجها زيوس قد 


عشق یو . 
وفي إثر ذلك تنبأ لها برومئیوس bey‏ سیکون مصیرها؛ ولكي يثبت لها صحة 
تنبواته راح يذكر لها ما وقع لها قبل ذلك من أحداث وتجارب وما مرت به من 
وباء وبلاء. Ll‏ فیما Gly‏ بمستقبلها فانه تنبأ لها ob‏ سينتهي بها التجوال في بلاد 
العالم إلى لى الوصول | إلى مصر وكيف أن زيوس سيعيدها إلى سيرتها الأولى» 


وغشیها زیوس وهي في مدينة رشید - في مصر عند مصب نهر النيل دومن هلا 
الغشيان أنجبثت من زیوس Lal‏ هو اپافوس Epaphos‏ « زسینجب اپافوس این هو 


الذي سيفك أغلال برومثيوس. ولم يكد پرومثیوس يتم تنبژاته حتى عادت إليها 
نوبة الهذيان التي تسبيها لها لسعة النعرة؛ فهربت مسرعة. 

وعلم زيوس أن يرومثيوس هدده بالخلع عن عرشه. . لهذا أرسل ساعي بريده 
هرمس ليأمره oe ae‏ الذي يحمله. فرفض برومثيوس أن يفصح عن 
هذا السرٌ لهرمس. هنالك أرسل زيوس صاعقه على الصخرة التي قيد إليها 
برومئيوس» فسقطت الصخرة Jay‏ عليها في أعماق الأرض 


وهكذا تنتهي هذه المسرحية . 
(54)- 


ونبدأ بتحديد تاريخ م تأليفها ومکانتها بين مثيلاتها . 

لا نعرف على وجه الدقة متی أف اسخولوس مسر حيته هله : اپرومئیوس 
eae‏ ل ا esata be‏ اسخولوس قد ملت له مسرحية 
التي aie “Gis‏ . لكن يغلب 0 الظن أن Ce‏ هذه sl‏ هي الدراما 
الهجائية التى عنوانها «پرومثبوس حامل النار؛» وهي الثالثة من المسرحيات التي 
خصصها اسخولوس لموضوع برومئثيوس. 

ذلك ان مسرحية اپرومثیوس مغلولاً»؛ هي واحدة من ثلائية تدور حول 


بت ۱۷۲ 





أسطورة پرومئیوس : ففي فهرست المسرحيات التي آلفها أسيخ ولوس ووصلنا من 

ES 

gL) oes اپرومئیوس‎ - ۲ 

۳ - اپرومئیوس fale‏ النار»؛ 

وبحسب هذا الترتیب كان تاريخ تألیفها. 

ويقول أحد الباحثين الأوائل إن كل الشخصیات في المسرحیات الثلاث التي 
تدور حول برومئيوس اهم إلاهيون». ومعنى هذا أن الصراع فيها كلها كان بين 
آلهة. وكان «الصراع بين الالهة» موضوعا مألوفاً في الملاحم اليونانية» وأيضاً في 
الملاحم التي تتناول تاريخ الكون؛ كما هي الحال في كتاب «نشأة الالهة» لهسيود. 
ذلك أن الالهة فى الأولمب كانت تتصارع فیما Len‏ على تولي العرش والسيادة 
على سائرها. وكان الصراع عنيفاً تستخدم فيه القوة العنيفة : فبالقوة والعنف خلع 
خرونوس عن العرش آورانوس؛ ونفس الأمر فعله زيوس مع خرونوس . لکن يظهر 
أنه بعد تولي زيوس على عرش الاولمب لم ينافسه DoT‏ فظل متربعاً على عرش 
الأولمب دون منازع. 

لكن هذا لم يمنع من نيام cole jie‏ تانوية بين زيوس وبين أشباه الالهت لا 
من أجل الاستيلاء على عرش الالهةء وإنما لأمور ثانوية. ومن هنا نفسّر إمكان 
قيام تمرد طيطان مثل پرومئیوس ضد زیوس. فان هذا التمرّد لم يكن بسبب 
التنافس على السلطة في الأولمب» بل لأن پرومنیوس عطف علی بنی الانسان» 
فمنحهم النار التي یستعینون بها في قضاء حوائجهم وصنع آلانهم كما أنه علمهم 
مختلف العلوم والصناعات. 

وبحسب ماپقی لنا من هذه الثلائیةه ام یی ی ره ابرومثئيوس 
مغلولاً» یتجلی لنا پروملیرس أنه النموذج الاعلی للمتمرد على الحاکم المستبد؛ 
خصوصاً وأنه إنما عاقبه زیوس - الطاغية. المستبد القاسي المستکبر المتعجرف ‏ 
لانه أحسن إلى بني الإنسان. فهل معنى هذا أن الآلهة أعداء بنی الانسان ولا 
يريدون للإنسان نعمة ولا تقدماً ولا راحة فى الحياة؟! 

لا يريد البعض أن يستنتج هذه النتيجة» ويبرر رأيه هذا ob‏ ما بقى لنا هو 
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واحدة من ASUS‏ هي «پرومئیوس مغلولاً»» بينما ضاعت المسرحيات الأخريات : 
«برومثيوس محرراً»؛ واپرومئیوس حامل النارا؛ ولو بقيا لكانتا غيرتا صورة 
زيوس . 

لكن هذا القول إحالة إلى مجهول. إذ لم يبق لنا شيء من هاتين 
المسرحيتين؛ والتلميحات الضئيلة التي وصلتنا عن «پرومثيوس Ul, ows‏ لا توحي 
بشيء يؤدي إلى تحسين صورة زيوس في مواجهة فريسته المظلوم : برومئيرس : 
وك نيا تحنل هه الاشارات الضئيلة هو أن مسرح الأحداث قد تقل إلى قمة 
جبل القوقازء وأن زيوس أرسل إلى برومثيوس نسراً متوحشاً يلتهم کبد پرومئیوس 
في كل يوم» وفي أثناء الليل يتكون الكبد من جديد ليلتهمه النسر في نهار اليوم 
التالي وهكذا أبداً. ولم يخلّصه زيوس من هذا العذاب الهائل إلا بعد أن أفشى 
پرومثيوس إليه بالسر الذي من شأنه أن ينجي زيوس من الهزيمة ومن السقوط عن 
عرشه. فلم يكن فك برومثيوس من قيوده بواسطة هرقلس إحساناً وتفضلاً من 
زيوس» بل ثمناً دفعه زيوس مقابل كشف پرومثیوس لهذا السرّ. 

لهذا لا نملك إلا الاقتصار على الصورة التي تقدمها لنا المسرحية الباقية لنا: 
ابرومثيوس OY Lae‏ والتوقف عن افتراض الفروض المجانية . 

وتصوّر برومثيوس على أنه نموذج المتمرد الثائر على المقادير والأوضاع التي 
0 المقادیر - هو السبب في الشهرة الهائلة التي نالتها مسرحية اسخولوس هذ 

في القرن الماضي لدى أصحاب النزعات الثورية المتمردة خضوضا على السلطاد 

الديئية» والسلطات المستقرة التقليدية بوجه عام. 


.)0( ~ 
موضوع برومثيوس بعد اسخولوس 


ا 


أ) ففى الأدب اللاتيني نجد لوقيوس أكيوس Lucius Accius‏ (ولد في سنة 
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۱۷۰ ق.م) پولف مسرحية بعنوال Prometheus‏ وقد استلهمها من مسرحية 
اسخولوس مباشرة. بيد أنها dh‏ 


ب) وفی الأدب البيزنطي نجد لوقيانس السميساطي Lucien de Samusate‏ 
VAS AO)‏ بع ای سارل موی پروشیوش الى tla ly.‏ من ما وراه 
الساخرة وعنوانها اپروملیوس أو القوقاز». وکما هو واضح من هذا العنوان؛ فانه 
جعل مکان المحاورة في القوقاز. وفیها نری يرومثيوس» بحضور هرمس 
وهیفایستوس المکلفین بتنفيذ أمر زیوس؛ یعرض حججه ضد زيوس» ویتهکم على 
أوامر هذا الأخیر؛ ویسخر من عدالته سخرية لاذعة» وبدافع عما یب إليه من 
أخطاء: خلق بني الانسان. وسرقة النار. وفي دفاعه استخدم آبرع طرق الخطابة. 
ویتجلی زیوس فى هذه المحاورة کائناً ظالماًء خالياً من اللطف عاریا عن الکرامة 
والنبالة . ویتجلی لنا پرومئیوس بطلاً شهماً» وفي دفاعه عن قضیته یوجه اتهاماً عنيفاً 
ضد الألهة La Sy‏ بوجه عام. ۱ 


ج) وفي عصر النهضة الأوروبية حظي موضوع پرومثیوس بنجاح واسع؛ 
لکن لیس فى الاعمال الادبية بقدر ما كان ذلك فى فن التصویر . 


د) وفي القرن السابم عشر نجد المؤلف المسرحي الأسباني العظیم کالدرون 
دي لابارکا ۱۱۰۰۱ - CYAN‏ يؤلف مسرحية كوميدية بعنوان «تمثال پرومئیوس". 
وقد gall‏ فى سنة 2١579‏ ونشرت فى االجزء الخاس من الکومیدیات» لکالدرون 
(برشلونة ۱۱۷۷). وتعد من أفضل کومیدیاته التی تناولت موضوعات من الاساطیر 
اليونانية» وهي عديدة نذکر منها: «الصَّدَى ونرجس)» وتتناول أسطورة نرجس 
Narcisse‏ + «الحب لا يتحرر من الحب»ء ویتناول أسطورة پسوخیس وکپویید ؛ 
«الحب السحر » الحب! ویتناول موضوع اولس وكوكه؛ الوحش » والشعاع 
والحجر ان وتتناول فسوة آناخرته والحب الموافق لها؛ «أجولون وکلیمنای»؛ 
وتابعها بکومیدیا عنوانها: "ابن الشمس : فائیتون». وفي کومیدیاه عن پرومئیوس 
والتي تعنینا ها هنا بخاصة نجده يحول الموضوع إلى رمزية فلسفية» تکثر فیها 
الملامح اللاهوتبة . 


(a‏ وهنا نصل إلى أعظم مسر حية عن برومئيوس في الأدب الأوروبي وهي 
مسرحية «پرومئیوس" Promethus‏ تأليف الشاعر الألماني الأكبر فولنجانج جيته 
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(1749 - ۱۸۳۲). وقد ألّفها في الرابعة والعشرين من عمره (أي في سنة ۱۷۷۳) 
لكنها لم تنشر الا بعد وفاته» وذلك في سنة ۰۱۸۷۸ وكان جيته قد تناول موضوع 
پرومئیوس في خطبة له ألقاها في الاحتفال بذکری شكسبير في سنة ۰۱۷۷۱ وأبرز 
نما دورس رس تفه ا اسان کلف amet‏ عقاف ليلدك 
4 بعنوان : «حوار في الخلم مع برومثيوس؟ . 


بيد أن المسرحية التي آلفها جيته في سنة ۱۷۷۳ بقيت شذرة» ولم يكمل 
تأليفهاء وهذا هو السبب في عدم نشره لها OU]‏ حياته. وتتألف هذه الشذرة من 
فصلين: في الفصل الأول نشاهد يرومثيوس في حوار مع مركور iMeroure‏ 
ويقول في هذا الحوار إنه لم LG‏ يخشى الالهة» ويؤكد أن قوة «المصير» فوق 
قوة الآلهة» وهي فكرة يونانية أيضاً. كذلك يرفض برومثيوس اقتراح أخيه 
اپیمئیوس الذي يدعوه إلى أن يأخذ مكانه بين الآلهة الخالدين المقيمين على قمة 
الأولمب» فيرد عليه برومثيوس قائلاً: «إنهم يريدون مشاركتي فيما عندي» ولكني 
آزعم أنني ليس لدي ما يمكنهم أن يشاركوني فيه. إن ما لدي آنا هم لا 
يستطيعون أن يأخلوه مئي. وما يملكونه هم عليهم هم أن يدافعوا عنه». فيلومه 
آخوه على هذا التعئت والكبرياء ويقول له: «أنت GAG‏ نفسك جانباً» ولا ترى 
با مین السعادة a‏ سکن ان عحظی نهنا لو أذ اليقث اناه واهلك وک 
ایا شعروا آنهم شک متماسکون في كل واحد!». بید أن پروملیوس لا بشعر 
بأي نعيم آخر غير النعیم الذي توحي إليه قوته بوصفه خالق بني الانسان وما 
یجلبه ذلك من حبّهم له وامتنانهم. 


شجاعته وكبريائه هذه کافأته الالاهة مینرفا بالکشف له عن سر ینبوع الحياة» هذا 


. الذي لا یعرفه الا الآلهة‎ jl 

وفي الفصل الثاني من المسرحية أنبأ مرکور (رسول الالهة) بهذا النباً جوپتر 
لیحثه على معاقبة برومثيوس» وقال إن بني الانسان قد أخذوا في الشغب والتمرد 
والقدح. فأجابه جويتر Sub‏ لا بد من وجود بني الانسان؛ oY‏ رجودهم يزيد في 
عدد من يعبدونني ويخدمونني؛ ولهم الحق في السعادة طالما كانوا يطيعون 
القوانين» ولكنهم سيصيبهم الشقاء إذا لم يشاءوا الطاعة لقدرتي وسلطاني . فلما 
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أراد مركور الإسراع في الذهاب كي يعلن هذه الأخبار السارّة لبني الانسان قال له 
جوپتر وهو یبتسم: الم يحن الوقث بعد. إنهم وهم في ریعان شبابهم الآن 
يحسبون آنهم یعادلون الالهت ولهذا لن يصغوا إلى كلامك» الا في اليوم الذي 
یحتاجون فيه إليك. فدعهم في حیانهم. 


ویبدو أن جیته» بهذا التصویر لجوپتر (زیوس عند اليونان)» قد شعر بأنه 
خاطر بتحسین الفکرة عن زیوس؛ وهو ما یتناقض مع الصورة التي صورتها 
الأسطورة له وعرضها اسخولوس. ولهذا أضرب عن الاستمرار في كتابة المسرحية 
وهذا هو jal‏ في عدم إتمامه لهاء فبقیت مبتورة ومجرد شذرة لم يشأ أن ينشرها 
els Dbl‏ 


ومن بين الشذرات شذرة تظهر لنا مجيء الموت على الأرض» وأولى 
ضحاياه هی ميرا Mira‏ التى ستلفظ أنفاسها بمرأى من باندورا Pandora‏ أمّها. لکن 
بفضل پرومئیوس ۰ فان الموت سیلوح كأنه التفتح الاسمی للحياة , 

ومن بين هله الشذرات المتعلقة ببرومثيوس قصيدة تصور پرومئپیوس كما 
تصوره جيته في شبابه: فهو ليس پرومثیوس الذي تحالف مع زيوس ضد أعدائه 
من الطيطان» بل زيوس المتمرد على الآلهة؛ الذي يعلن أن وجود الآلهة باطل 
وعبث» ويشيد بجرأة الانسان وبطولته وقدرته. يقول پرومئیوس مخاطباً ومتحدياً 
زيوس: «أي زيوس! be‏ سماءك بالضباب والفیوم. - ویثل الطفل الذي يتلهى 
بقطع رؤوس شجيرات الشوك» جرّب قوتك في أشجار السنديان وقمم الجبال - 
ul‏ أرضي فاتركها لي أناء وكذلك كوخي الذي لم تقم أنت ببنائه» وكذلك 
Ly‏ منكم يا أيّها الآلهة! إنكم تعيشون عيشة البؤس والفقر: لأنكم تعيشون من 
القرابين المقدمة إلى المذابح» ومن أنفاس الصلوات لتغذرا جلالتكم؛ 
وستموتون من الجوع لو لم يكن الاطفال والشخاذون مجانین منفوخين 
بالأمل... وتربدني أن أمجدك؟ GL‏ حق وبأية صفة؟ هل خففت من آلام من 
هذا الانسان الذي هو أناء إن لم يكن الزمان القدیر؛ والمصیر السرمدي 
اللذین هما السیدان علي وعليك أنت أيضا؟ إني أقيم ها هنا وأصنع بني 
الإنسان على صورتي ؛ ces‏ تيا بي: من أجل أن clpadly‏ وأن يبكواء وأن 
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يتذوقوا اللذات والمسرّات» ومن أجل أن يزوروك مثلي «ul‏ 


كذلك عالج جيته في سنة ۱۷۹۵ موضوعاً بعنوان: «تحرير برومثيوس» لكن 
eis‏ ا له تتألف في مجموعها من ثلاثة وعشرين بيتا من 
الشعر. وقد نشر أهمها في سنة /188. 

;( وبنفس هله الصورة» صورة برومئيوس المتمرد الثائر الکافر بالالهة ات 
الشاعر الرومنتيكي الانجليزي برسي بیش شلي Percy Bysshe Shelley‏ )1۷4۲ - 
۲ مسرحية شعرية تقع في أربعة فصول» ونشرها في سنة ۱۸۲۰. وفيها جعل 
من زيوس رمرا للشرّ» ومن پرومئیوس المنقذ للانسانية» الذي استخدم العلم 
سلاحا للتغلب على الشْرّ» وعلم بني الانسان الحكمة والفضيلة. لكن زيوس» 
عقاباً له على ما أسدى للانسانية من یِعْم» عاقبه Ob‏ قيّده إلى صخرة نائثة فوق قمة 
جبل القوقاز» حي كالت رخمة تتولى التهام کبده باستمرار. لکن يرومثيوس 
تحمّل كل هذا العذاب بشجاعة وصبرء لأنه كان ينتظر الساعة التى سيُعْزل فيها 
زیوس عن عرش السماء والتي فيها ستنتصر روح الخیر . وكان برومثيوس يملك 
سرا خطيراًء حاولت الالهة أن تأخذه منه» لکنه أبى على الرغم من آنهم آغروه 
بفك قیوده إن هو باح لهم بهذا السز. لکنه أبى ولم یحفل بهم» منتظراً الساعة 
التی ينفذ فیها المصیر قراره بازاحة زیوس عن عرشه. . وجاءت هذه الساعة 
وهری زیوس عن عرشه بفعل دیموجورجون «Demogorgon‏ الذي هو القوة 
استرذت آسیا Asia‏ (وهي «إيو؛ في مسرحية اسخولوس) - إحدى الأوقیانوسیات 
وفیها تجسدت «الطبیعة» - نقول: استردت آسیا شکلها الاصلي. واقترنت 
بپرومثیوس . وبهذا بدأ ملکوت الحب والخیر . 

وفي هذه المسرحية عبر شلي عن ذ فلسفته» التي نت تتلخص فيما يلي : الشرّ ليس 
مغروزاً في طبيعة الانسان؛ بل هو Jal‏ عارض» ولهذا يمكن استتصاله ولهذا يدعو 
شلی إلى أن يعمل كل انسان على تهذيب نفسه وتقوية ذاته بالفضائل. هنالك 
سیشرق عصر الحب على الانسائية الذي فيه تختفي كل قسوة واضطهاد. يقول 
شلى : اوییقی الانسان بغیر سلطان یقهره » یبقی حرا؛ غير مقید بحدود؛ یبقی 
مساوياً لغيره» غير مصلئف في طبقة ) غير مرتبط بقبيلة) وغير منتسب إلى أمة؟ يبقى 
خالياً من الهم؛ ومن العبادة» ومن الدرجة» ملكا على تفسه ا . 


VA.‏ بت 





وهكذا حوّل شلي Lad‏ برومثيوس اليونانية الأصلية الى بیان سياسي ودستور 
لثورة یفوم بها الانسان الحديث . 


باریس في ۳۳ مارس ۱۹۹۵ 


عبد الرحمن بدوي 


عماس 





ر مهم ب ۷ 
« بروميئيوس مفلولا» 
ميات النحيّة 


القدرة 

القوة 

هیفایستوس : ابن زيوس وهيراء له النار 
پرومئیوس : طيطان» ابن ثميس 

كورس من الأوقيانوسيات 

آوقیانوس : طيطان 

ایو : ابنة ایناخوس 


هرمس : ابن زيوس» رسول الالهة 


۱۸۱ 


Converted by Tiff Combine 








(عمق الأوركسترا يمثل كتلة صخرية. 
تدخل القدرة والقوة وهما تفتادان برومثيوس» 
هیفایستوس یتبعهما وهو پعرج حاملاً آدواته بوصفه حداداً) 

القدرة: ها نحن آولاء على تربة أرض بعیدة» ونحن نسير في بلاد 
الاشقوئیین خلال بیداء لیس فيها |نسان. أي هیفایستوس! عليك أن تفکر في 
الأوامر التي آملاها عليك أبوك» وأن تقيّد هذا اللص في آغلال صلبة من الحدید 
المتين» فوق هذه الصخور الوعرة. ذلك لأنه من امتيازك: من النار المشتعلة التي 
منها تتولد كل الفنون - قد سَرّق شعلة ليهديها إلى الناس الفانين. ومثل هذه 
الخطيئة يجب أن يدفع جزاؤها إلى الآلهة. ولیتعلم أن يستسلم لملكوت زیوس: 
وأن يتوقف عن أداء هذا الدور: دور المحینْ إلى بني الإنسان. 

هيفايستوس: أيتها القدرة وأيتها القوّة» إن مهمة زيوس بالنسبة إليكما قد 
نجزت : لم Ly‏ ثم ما يحتجزكما بعدٌ. أما أناء فان الشجاعة تُغوزني من أجل أن 
أقيّد إلاهأء هو أخي» في هذه الصخرة التي تضربها العواصف . ومع ذلك فلا بد 
لى من أن أجد الشجاعة على ذلك OY‏ إهمال أمر أصدره الأب هو غلطة يعاقب 
علیها آشد المقاب. (مخاطباً Lal (pete‏ الابن ذو الافکار الجر هة لثیمیس 
Themis‏ الحكيم» على الرغم مني وعلى الرغم منك ايضاً سأربطك بهذه الصخرة 
الموحشة في عقد من الحديد لا يمكن كي .. وهناك لن تعرف بعد Bue‏ ولا 


nr 


(۱) لاحظ أحد النحويين القدماء أن مسرح الأحداث ليس هو اقليم القوقاز بل أقصى شمال آوروبا. 
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وجهاً إنسانيين» بل ستحترق في نار الشمس» وتشعر بأن لألاء بشرتك سینطفیء؛ 
ودواماً بسرور ستشاهد الليل يسرق النور تحت معطفه المنسوج eee‏ وتری 
jad‏ بدورها تذيب أنداء الفجر» دون أن يتوقف عن تعذيبه» الألم الناجم عن 
داء حاضر أبدأء لأنه لم يولد بعد من يحرّرك وينك أغلالك. وهذا هو ما كسبته 
من لعبك دور المحسن إلى بني الإنسان. أيها الإلاه الذي لا تخيفه غضبة الالهت 
إنك قد انتهكت القانون» بتسليمك امتيازاتهم إلى بني الإنسان: وجزاء ذلك ستقوم 
على هذه الصخرة بحراسة أليمة» وأنت واقف باستمرار» دون أن تعرف طعم 
النوم. ودون أن تشي ركبتيك. وفي وسعك آنذاك أن تطلق صرخات الشكوى دون 
انقطاع « وزفرات النواح الذي لا فائدة فيه: إن قلب زيوس لا يلين» والسيّد الجديد 
هو دائما قاس . 

القدرة: هیّا! فيم التأخير» والنواح عبثا؟ ألا تكره SY‏ الملعون من الالهت 
والذي تجاسر على أن Ll‏ إلى بني الإنسان ما هو امتياز خاص بك؟ 

هيفايستوس: إن روابط الدم ذوات قوة هائلة» حینما تنضاف إليها الصداقة. 


القدرة: UT‏ موافق على هذا! ولكن عصيان أمر أبيك: هل هو أمر ممکن» 

هیفایستوس: إن السخرية عندك مكافئة دائماً لقسوتك! 

القدرة: إن النواح عليه لن يشفيه؛ فلا تتعب نفسك في النواح عبثا. 

هيفايستوس: آه! يا لها من مهنة كريهة ألف مرة! 

القدرة: لماذا تلعنها؟ إن AE‏ ليس هو السبب فى كل هذه الشرور. 

هیفایستوس : ليتها كانت من نصيب كائن آخر. 

القدرة: كل كائن قد تحدّد نصيبه مقدماً('؟ ‏ باستثناء HWS‏ 

الآلهة: فلا موجود حر الا زيوس! 

القدرة: gel‏ إذن في تكبيله بالأغلال» حتى لا يشاهد زيوس أنك تتباطأ في 
تنفيذ الأمر. 


)١(‏ تقاسم الآلهة شؤون العالم فيما بینهم» ولا يستطيع أي واحد منهم أن يخرج عن الميدان الذي 
اختص به منذ الأزل. وفقط زيوس هو الذي لم يتحدد نصيبهء ولهذا فإله هو وحده الحرٌ. 
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هیفایستوس : إن في وسعه أن يرى أنني أحمل الحلقات في يدي. 

القدرة: ضع هذا الغل في ذراعه! وبكل ما فيك من قوة اضرب بالمطرقة 
وسمره في الصخرة. 

فخا رستر لا ای الفط ركم اا 

القدرة: اطرق بمزيد من القوّة» ود ولا تترك أية ثغرة: فإنه قادر على أن 

هیفایسنوس : ها هي ذي» ذا ذراعه قد سمرت ولن يستطيع تخليصها. 

القدرة: وهذه الأخرىء LOLS‏ بقوة» حتى يعرف أن مكره أقل تأثيراً من مكر 
زيوس . 

هيفايستوس: زيوس هو وحده الذي يحق له أن يعيب عملي. 

القدرة: والان تجرّأء واغرز في صدره هذه السنّ العنيدة التي لهذا المسمار 
الصلب . 

هیفایستوس: Lol‏ پا پرومثپوس» إني أنوح بصوت خفيض على آلامك . 

القدرة: لا تزال تتردد» وتنوح على عدر زیوس! أخشى اذن أن توح ذات 
بوه على ياك 

هيفايستوس: أنت ترى ما كان ينبغي VE‏ تراه العيون أبداً! 

القدرة: أنا أرى أنه لقي المصير الذي يستحقه. هيّا! ضع حول جنبيه الحزاء 
البرونزي. 

هیفایستوس : آنا مُرغم على هذا: إن أوامرك تجاوزت الحد. 

القدرة: آما uf‏ فانی آرید أن أصدر إليك الأوامرء بل oly‏ آرهقك بها. انزل 
وید رجلیه. ۱ 

هیفایستوس : ها هوذا قد تم هذا» وبدون مجهردات طويلة. 

القدر: : والآنء بکل قوتك اطرق» حتی ینغرس القيد في اللحم. من هر 
مكلف بالاشراف على العمل ينبغي أن یکون قاسیا. 

هیفایستوس : Lol‏ لهجتك تتفق مع شکل وجهك . 
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القدرة: كن ضعيفاً كما تشای لكن دون أن توجه إلى أي لوم إن كان 
طبعی lage‏ وقاسياً. 

هيفايستوس: Ke‏ لنرحل» فان أعضاءه قد سوّيت ثماماً. 

القدرة: والان توقح هنا ما شثت العوقح؛ واسرق من الآلهة امتيازاتهم 
لتسلیمها إلى الفانین العابرین. ماذا يستطيع بنو الانسان أن یفعلوه لتخفیف عذابك؟ 
يعدك”'' بالتخلص من هذه BAI‏ المحکمة! 


(بخرجان ‏ صمت طویل جدا) 


پرومئیوس : أيها الأثير الالهي أيتها الرباح ذات الجناح السریع؛ يا میاه 
الانهار يا مَنْ أنت بسمة لا حصر لها للامواج البحرية» وأنت آیتها الارض؛ يا أم 
الكائنات؛ وأنت أيتها الشمس يا أيتها العين التى تبصر کل شىء؛ أنا أهيب بك 
هنا :"انرو ان ها ا رزوی © ۱ 


تأملي الإهانات التي تمزقني» والتي سأتحملها طوال آیام لا حصر لها. هذه 
إذن هي آغلال العار التي تصورها لي الرئیس الشاب للسُعداء! أواه! أواه! والشر 
الذي يرهقني؛ والشر الذي پنتظرني ینتزعان مني الزفرات : بعد کم من المحن 
سيضي ء الخلاص في النهایة؟ 

لکن ماذا آقول؟ Lol‏ اعلم المستقبل كله adie‏ لن تصيبني مصيبة لم 
أتوقعها مقلماً. لا بد من احتمال المصیر بقلب خفيف» المصیر المقدّر لك ولا 
بد من إدراك أنه لا محل للصراع ضد قوة (المصیر؟. - ومع ذلك فان السکوت عن 
هذه المصائب مستحیل مثلما هو مستحیل عدم السکوت عنها. اجل. إنه لاجل 
أنني أعطیت یه لبني الانسان الفانین فإنني أنحني تحت هذا الثير من العذاب» آنا 
ااا ذات یوم» في نجويف شجرة نارئکس"" حملت غنيمتي: آعني القبس 





6010 المع اللغوي للإسم: (پرومثیرس" هو: امن يفهم مقدما؛ - ویقابله: «اپیمثیوس" أي : «منْ يفهم 
dete‏ أي بعد فوات الأوان. 


(۲) النارتکس شجرة جذعها یشتمل على نخاع خيطي يشتعل بسهولة ويمكن إذن أن يستهلك داحل 
الجذع؛ دون آن يحرق اللحاء . 
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الذي سرقته والذي صار عند الناس سيّد كل الفنون والصناعات» إنه كنز لا تصاب 
له قيمة. تلك هي الخطيئة التي أدفع عنها الجزاء للآلهة» بهذه الأغلال التي تقيّدني 
ها هنا فى وجه السماء! ۱ ۱ 


آه! آه! أية ضوضاءء وأيّ عظر خفئ قد طار حتى وصل Std)‏ هل هو oT‏ 
من إله؟ أو مِنْ إنسان؟ أو من كائن يجمع بين كليهما؟ هل سيأتي الناس إلى هذه 
الصخرة» التي هي حذ العالمء ليتأملوا مصائبي؟ أو ماذا يُراد بي؟ آه! انظروا إلى 
al]‏ بائس مغلول! 


اله ار ژیوس» انه هو الذي جلب علی نفسه كراهية کل الالهة الذين 
یخشون قصر زیوس؛ والسبب فى عذابه هو asl‏ اج الانسان Cm‏ زائدا! - آه! 
cel lel‏ ازیز طیور اسمعه بالقرب بئي؟ والأثير یجیب بالصفیر علی رفرفة أجنحة 
خفيفة ! كل اقتراب مني يملؤني بالخوف! 
(عربة مجنحة تهبط على أقرب قمة من القمم التي قيد إليها پرومثيوس» وهي تحمل الأوفيانرسيات) 

لا تخش شيئاً إنها جماعة صديقة قد أنت بها أجنحة مسرعة إلى هذه 
الصخرة. . إن أقوالي قد تغلبت على إرادة أب» والرياح حملتني. ذلك OY‏ 
المصادمات الصاخبة للحديد وقد نفذت إلى أعماق كهفي» قد طردت مني الحياء 
ذا العین ال وبقدمین عاریتین Lib‏ علی oda‏ العربة لبج ٠‏ 

پر یوش وا أسفاه! وا أسفاه! يا oly‏ تیئوس" Tethys‏ الاسود؛ يا بنات 
الاوقیانوس الذي يدور حول الأرض الهائلة دون أن ینام أبدأء تأمّلن الاغلال التي 
تقيّدني إلى قمة هذه الهاوية الصخریة. حیث فُرض علي أن آقوم بحراسة لن 

الکورس : إني آشاهد پرومئیوس» وضبابٌ هياب یصاعد على عيني المليئتين 
بالدموع حینما أتأمل على هذه الصخرة جسمك وهو يتجفف في عار هذه الأغلال 
التی من الحديد الصَلب. إن سادة Ls‏ يتربعون على الأولمب؛ وباسم قوانين 
دید يعارن زیوس سلطة لا قواعد لها ويدمر الیوم جبابرة الامس. 





Tethys  )۱(‏ زوجة ارقیانوس» هي ام الانهار وأم الاوقیانوسات معا (هسیود: «نشاة الآلهة» الابیات 
۷ . ۳۷۰). 


—\AV— 





يرومثيوس : ۱۰۱ ألا ليته ألقى بي تحت الأرض» أسفل من «هادس» المضيافة 
للاموات؛ وحتى الطرطار الذي لا يمكن النفوذ فيه» ويا ليته جعلني في تماس مع 
أغلال لا يمكن فکها» حتى لا يجد أي إله ولا أي كائن ما يدعو فيها إلى السرور 
- بينما أنا الآن ألعوبة في أيدي الرياح» بانسء أتألم ابتغاء جلب السرور لأعدائي! 


الكورس: مَنْ هو الإله الذي يكون قلبه قاسیاً إلى درجة أن يجد في هذا 
مصدراً للسرور؟ مَّنْ ذا الذي لا يسخط مثلنا من رؤية مصائنك - باستگناه :ريوس 
ان زيوس في غضبه قد تصلبت روحهء فهو يريغ إلى أن يقرع جنس آورانوس"" 
ولن يتوقف عن هذا قبل ان شبع قلبه أو الا إذا استوى على هذا العرش الصعب 
المنال إله آخر غيره بضربة مواتية . 

برومثيوس: إذن اسمعن قَسّمي: سيأتي يوم فيه مهما اصابني من إهانات 
فى هذه الأغلال الوحشية - سیکون في حاجة إل ملك «السعداء»۳ هذاء إن شاء 
أن يعلم ما هي الخطة الجريئة التي لا بد أن تجرّده من صولجانه ومن الات فاته 
وحينئذ فإني آفیسم بأنه لا ألاعيب الفصاحة ذات الكلمات المعسولة بقادرة على أن 
تسحرنى» ولا التخويف من التهديدات الاشد وطأة ستجعلني اكشف عن هذا 
الس » الا إذا فك هذه الأغلال الوحشية ووافق على أن يدفع العوض عن هذه 
الإهانة . 

الکورس : أنت جشوره وبدلاً من الاستسلام للمصائب الأليمة. فإنك تتكلم 
بحريّة. آما نا فأشعر بخوف DU‏ يشيع الاضطراب في قلبي. إني أخشى من 
المصير الذي ينتظرك: أنى لك أن تعرف المرفأ الذي فيه ستنتهي عذاباتك؟ إن قلب 
ابن حر زترس ینکن رضول له ا Rie aes‏ نو 

پرومئیوس : أنا أعلم أنه قاس aly‏ يتصرف في «الحق» كما يشاء. ومع ذلك 
فإنني أتصور أنه سينتهي بأن يلين قلبه في اليوم الذي ستصيبه الضربة التي أتحدث 
Ul‏ عنها. هنالك سيهدّىء من سَوْرة غضبه وسيُفرع ie‏ أمام جرعي ابتغاء أن 
يعقد معي محالفة وصداقة. 


(۲) السعداء: رصف خاص بالألهت أي : الالهة. 
(Yr)‏ راجم تفاصيل هذا السر في مقدمة هذه المسرحية . 


AA 





رئيسة الكورس: اکشف اذن عن كل شيء؛ لكن أجب أولاً عن هذا 
السؤال: ما هو السبب في قبض زيوس عليك وفي ایقاع هذه الاهانة المخزية 
والمريرة بك؟ خبّرنا بهذاء إن كانت رواية هذا الأمر لا تكلفك كثيراً. 


پروملبوس : إن مجرد الكلام عنها يؤلمني ؛ لكن السكوت عنها يؤلمني أيضاً: 
ففي كل ناحية لیس هناك إلا المتاعب . 


منذ الیوم الذي دخل فيه الغضب قلبّ الآلهة» بینما النزاع۳* قام بینهم: اذ 
أراد بعضهم طرد خرونوس عن عرشه؛ من أجل أن بصبح زیوس سيّداً علیهم؛ 
وأراد البعض الآخر ألا يكون زيوس رئيساً علیهم أبداً - فإنني حاولت عبثاً أن 
أسدي النصائح الحكيمة وسعيت إلى إقناع الطیطان - آبناء أورانوس والارض - 
ولكنني لم أفلح. ذلك OY‏ الطيطان احتقروا أن يستخدموا وسائل الحيلة والخداع 
وحسبوا ‏ في توحشهم المتغطرس - أنهم لن يصعب عليهم التغلب بواسطة القوة. 
في أكثر من مرّة تنبات لي أمي: ثميس أو جاياء وهي واحدة" ٠‏ بالكيفية التي 
سيتحقق بها المستقبل: لمن سیتحقق النصر» بالحيلة؛ لا بالقوة والعنف. وشرحت 
لهم ذلك مستنداً إلى عدة براهين: لكنهم لم يتنازلوا لإلقاء نظرة على شرحي هذا. 
وفي مثل هذه الظروف بدا لي أن الأفضل أن أكون في جانب OAT‏ بأن أضع 
نفسي في صف زیوس الذي رحب بي. وبفضل خططي فان مأوى الطرطار العميق 
الاسود صار الیوم يخبىء خرونوس وحلفاءه. تلك هي الخدمات التي حصل علیها 
مني مَلِك الالهت ثم جازاني عنها بهذا الجزاء القاسي! إنه داء ملازم للسلطة 
العلیا : هذا الظنّ السیّیء بالاصدقاء! - آما فیما Gly‏ بموضوع سژالك: BY‏ سبب 


(۱) يبدو أن الرواية التالية تشير إلى ملحمة موضوعها هو النزاع بين زیوس وبين الطیطان» وهي ملحمة 
لم تصل الينا. ولهذا فان الکثیر من تفاصیلها تظل غامضة علینا. فنحن نجهل خصرصاً الأصل في 
هذا «النزاع» الذي قام بين الآلهة» وهسیرد في «نشأة الالهة» يروي الحكاية بشکل مختلف عما هو 
وارد ها هنا. 

(۲) راجم في مقدمتنا لهذه المسرحية الأسباب التي دعت اسخولوس إلى اعتبار هاتين الالاهتین إلاهة 
واحدة بینما ساثر الشعراء البونانيين یمیزون بينهماء وهو نفسه يميز بینهما في مسرحية آخری. 

(۲) يقصد برومئيوس آنه» في عدم يقينه ہما سيحدث في المستقبل» فقد لاح له أن الأوكد هو أن يرتب 
سلوكه بالسبة إلى تنبؤات أمه. فائه لما كان الطيطان لا يريدون إلا استخدام القوة فانه من الواجب 
أن يُهزموا؛ ولهذا فان برومئيوس سینضم إلى صف زيوس فلعله أن يزؤّده بالحيلة التي تؤمن له 
الانتصار. بيد أننا لا نعرف تفاصيل الوقائع. 


۱۸۹۹ س 





يهيننى كل هذه الإهانات؟ ‏ فإنى سأوضحه HU‏ إن زيوس لما أن ارتقى على 
عرش الآلهة فإنه بادر بتوزيع مختلف الامتيازات بين مختلف الالهة وبدأ OL‏ حدد 
المراتب في مملكته”'"2. لكنه لم يفكر لحظة واحدة في بني الإنسان المساكين. بل 
على العكس» آراد أن يبيد الجنس البشري» من أجل أن يخلق جنساً جديداً آخر. 
ولم يعترض على هذا المشروع اأحذ - إلا أنا. فأنا وحدي كانت GU‏ الجرأة» , 
قزرت بني الإنسان وعملت على ألا ينزلوا إلى هادس محطمين مسحوقين وهذا 
هو السبب في كوني أرزح اليوم تحت هذا العذاب القاسي في معاناته؛ المثير 
للشفقة لدی رژیته . فلانني آشفقت على بني الانسان خرمث أنا من الشفقت وهأنذا 
P|‏ يكل تفه د ua,‏ لكي غل سوه زر 
یکون قد أذ له a Ree area ee‏ 
آشاهد منظرا igs‏ فلما شاهدته جزع قلبي sal‏ الجزع . 

برومثيوس : أجل » إن منظري أمام أصدقائي يثير الشفقة. 

رئيسة الکورس : لا شك في أنك ذهبت إلى أبعد من هذا أيضاً؟ 

پرومثیوس : نعم لقد حلصت الناس من وسواس الموت. 

پرومئیوس : وصنعتٌ فیهم آمالاً عمیاء. 

رئيسة الکورس : يا له من عزاء قوي هذا الذي زوّدت به بنى الانسان! 

برومثيوس: وفعلت أكثر من هذا: أهديتهم بهدية النار. 

رئيسة الكورس: ماذا! النار المشتعلة هي اليوم في أيدي الفانين العابرين؟ 

برومئيوس: ومنها سيتعلمون فنوناً وصناعات لا حصر لها. 

رئيسة الکورس : أهذه هي التهم التي من أجلها زپوس . . 

پرومئیوس : فرض fle‏ هذه الاهانات» ولم يضع حداً لآلامي ! 

رئيسة الكورس: ولم ر لمحنتك هذه؟ 


(۱) راجع التعليق رقم ۲ في هذه المقدمة. 


مت a‏ ت 





برومثيوس: لا de‏ إل مزاجه هو. 


رئيسة الكورس: وهذا المزاج» من أبن سيتولد؟ وكيف fags‏ فيه؟ ألا ترى 
عليك سماعه. فلندع هذاء وابحث كيف يمكنك ان تتخلص من هذه المحنة. 


برومثيوس: ین السهل على مَنْ ليس قدمه في حميم الشقاء أن ينصح وأن 
ییحی على البائس باللائمة! بيد أن: ا 
آردته عن قصد ‏ ولا أجادل في هذا القول. إنني» من أجل أن أساعد الناس» 
شتا ی ال ال لام لک ليم a‏ الالام تستحق أن Gael‏ 

بيه إلى الأبد على اقم سره نکن يني هر ل اقم مرت 
المتوخدة. ولهذاء فبدلاً من أن تتوجعن لآلامي الحاضرة؛ LN‏ بكن أن تضعن 
آقدامکن على الارض لتعلموا آلامي القادمة : هنالك تعلمن کل شيء من البداية الى 
النهاية . استجبن لرجائي؛ وتعاطفن مع من یتألم الآن في هذه الساعة. إن البؤس 
لایمیز» وفي مجراه الشارد يتوقف اليوم عند الواحد» ویتوقف غداً عند الآخر. 


رئيسة الكورس: ِنْك ترهق جماعة مستعدة لاطاعتك» يا برومثيوس. . بقدم 


حفيفة» sats‏ هذه العربة ذات القفزة السري يعة وأغادر الأثير: الطريق المقدس 
للطير لاهبط على هذه الأرض الوعرة: إني أريد أن أعرف آلامك كلها. 


(بینما تهبط الاوقیانوسیات على a‏ تظهر عربة اوقیانوس یجزها عفريت) 


أوقيانوس: للمجيء اليك» يا برومئيوس» قمت بمشوار طويل على هذا 
الطائر السريع الأجنحة» وبدون لجام كابح» لا توجهني إلا إرادتي . ذلك آنني 
أشفق على مصائبك وعليك أن تعلم هذا. واعتقد أن صلة الدم " ترفن على 
هذا رينت لولم بكر للدم oe ere‏ أحد یحتل مکاناً في قلبي أوسع 
من مکانك . وعما قلیل a‏ و سر 
الملق الزائف. هيّاء لاما Uta‏ التي ينبغي ide‏ أن آقذمها اليك . 





)۱ هسیودس في باه الألهة» يقول إن ul‏ أوقيانوس هو أورائس» oly‏ أنه هي جيه (الارض) ؛ Jy‏ 
ul‏ پرومثیوس هر يافت» pl‏ أوقيانوس» oly‏ أورانئوس وجيه. وعند اسخولوس أن أم كلاه الالهین 
هي جیه وهما طيطانان. واسخولوس يتجنب ذكر اسم والد پرومثیوس . 


سا 





لن تستطيع أبداً أن تقول إن لك صديقاً أصدق من آوقیانوس. 

برومثيوس : ماذا؟ وأنت Lad‏ جئت لتشاهد عذابي؟ كيف تجاسرت على أن 
تغادر النهر الذي يدين لك باسمه وكهوفك في سقف الصخرة والتي هيأتها الطبيعة 
للبلد الذي يلد الحديد؟ لعلك أتيت لتتأمل المصير الذي قُدْر لي» ابتغاء أن تغضب 
معي ۳ مصائبي؟ تطلع إلى هذا المنظر: أناء صديق زيوس» أنا الذي ساعدته 
في تثبيت سلطانه - انظر تحت أية آلام يضعني الیوم. 

ااا با پروملیوس؛ tah‏ أن اسلی لیف یهارمه 
اللائقة في هذا المقام» مهما يكن من ذ فطنتك » اعرف نفسك بنفسك» وكيف نفسك 

مع الوقائع» assy‏ احوالا جدیدة fate OY‏ جديداً هو الامر عند الآلهة. إنك لو 

أخذت في اطلاق كلمات قاسية وحادّة على هذا النحوء فإن من الممكن أن 
يسمعك زيوس» مهما يكن عرشه بعيداً وعالیاً وحینثذ فان المعضلة التي تشکو 
eee Ga‏ وه يوم؛ اه Rock‏ یال هیا أيها 
البائس» ودع عنك القضية Gals‏ لى التخلص من عذاباتك. ربما يلوح A‏ 
آقول هنا الا أقوال العجائز . ۰ ومع 0 فانك ها هناء پا برومئيوس» تتلقی أجر لعنة 
(نسانية جداً. إنلك لست متواضعاً cal) ety‏ لا تتازل للعذاب؛ رترید أن تضیف 
إلى مصائبك الحاضرة مصائب آخری. إنك إذا قبلت دروسی. فانك ستکت عن 
التمرد ضد المهماز. إننا آمام سلطان مشژوی سلطته لا تقدم حساباً لاحد. ولهذا 
فبینما آغدو لمحاولة تخليصك ‏ إن استطعت - من هذه الآلام» ابق cal‏ هادئ ولا 
تتفوه بعبارات عنيفة. أولا تعرف إذن» وروحك عاقلة فطنة» أن العقاب ينزل 
بالالسنة الطائشة 


پرومئیوس ؛ vil‏ أحسدك على كونك خارج القضيّة, بعد أن رت في لكل 
شي * وتجاسرت مثلي Rae‏ ولهذاء تخل عن هذا المشروع ولا تفکر فیه. فمهما 
edad‏ ۰ فانك لن تقنعه: إنه pel‏ السمع عن | إقناعك . ال يس 


)١(‏ لسنا نعلم بالدقة ما هي هذه الوقائم التي يتكلم عنها اسخولوس. وعلى كل حال فلا شك أن 
اسخولوس يستعير هنا من ملحمة في «معركة الطیطان» مفقودة؛ وينبغي أن نستنتج من هذا الموضع 
هنا أن نموذجه الذي استعار منه يمثل أوقيانوس وهو يساعد پرومثيرس في المحاولات التي قام بها 
وعوقب عليها وهذا الدور في هذه الملحمة المفقودة هو الذي يفسر الدور الذي ينسبه اسخولوس 
لاوقیائوس في مسرحيتنا هذه. 


we VAY سب‎ 





من جراء مثل هذا المسعی"؟. 


الاوقیانوس : آنت تحسن إلقاء الدروس على الآخرين خيراً من ان تلقیها على 
نفسك؛ وخکمي هذا صادر عن وقائم» لا عن مجرد کلمات! آنا ذاهب لعمل 
the‏ وتخليصك من هذا العذات. 


پرومثیوس : آشکر لك هذا الفضل» ولن آنساه عوض؛ ان حماستك لا 
تعرف الکلل. لکن لا تعذّب نفسك : إن تعبك في خدمتي سیکون بلا نتيجة - إذا 
كان هذا التعب ضمن مشروعاتك. Gil‏ مستريحاً واحرص على البقاء خارج هذه 
القضية. إني لا أريد - بسبب آنني في محنة» أن آشاهد المصائب تصیب غيري 
بالجملة. كلاء إني أتألم Las‏ لمصیر أخي «أطلس! الذي یحمل وهو واقف في 
المغرب» على كتفيه العمود الذي يفصل بين السماء والارض؛ وهو حمل عسير 
على الذراعين اللتين تحمله. كذلك شعرت بالشفقة في اليوم الذي فيه شاهدت ابن 
الأرض”" الذي كان فيما مضى يسكن في كهوف PLE‏ وهو وحش رهيب له 
BL‏ رأس» وأعني به توفيه المندفع وقد قرعته القوة. لقد تمرد على كل الالهة 
وكان يثير الرعب بفكه الرهیب» ومن عيونه كان ينطلق شعاع مروّع على شكل 
بروق» يعبّر عن رغبته في أن يدمّر بالقوة سلطان زيوس. لكن أصابه السهم اليقظ 
الذي أطلقه زيوس» أعني الصاعقة التي انقضت في لفحة من النار: فأسقطته من 
علياء ادعاآنه المتغطرسة. لقد أصيب في صميم قلبه» ورأى قوّته وقد تناثرت Sb‏ 
مذرء قد أبادها الرعد. والآن هو يرقد جسداً هامدأًء بالقرب من مضيق بحرى» 
رنف سار GNI‏ ووا شا فا نتوين ونلا قرافي آعلن قح پطرق 
الحديد المنصهر. ومن هناك ستنبثق - ذات یوم = سيول من النار ستلتهم بأسنانها 


)١(‏ پروملیرس يسخر هنا مز السخرية من أوقيانوس. 

(۲) ولد توفيه ۲۱0۵ من الارض. بعد أن طرد زيوس الطيطان من السمای (هسيود: «نشأة الآلهة) 
البيت رقم .)85١‏ 

(۳) كان المسكن الأول لتوفيه في بلاد الأريم عنم التي يعتقد انها هي المنطقة البركانية في اقليم 
فليقية (في جنرب غرب آسيا الصغرى). ‏ وکل البند التالي يذكره بوصف مشابه ورد عند پندار 
(«الفرتية؛ رقم (۱) الأبيات ۱۵ - ۲۹). فان كانت هنا محاكاة فلا شك أن اسخولوس هو الذي 
حاکی پندار. ومن الممكن Lat‏ أن يكون كلاهما قد حاكى نمرذجاً Lily‏ مشترکاً بينهما. 


~۳ 





الوحشية المروج الخصبة في سهول صقلية - وستكون قوية الغضبة ذات الغليان التي 
سيزفرها «توفيه» في الأسهم المشتعلة لعاصفة من النار حامية» وقد تفخم من جراء 
الصاعقة التى أصابه بها زيوس. لكنك لست مبتدئأء ولست فى حاجة إلى 
اريغ إلى أن استنفد المصير الذي هو OM‏ مصيري» حتى اليوم الذي فيه سيتحرر 

aan‏ ألا تدرك يا يرومثيوس أنه توجد كلمات — مرضص الغضب؟ 
e‏ تهدثة الافعال الذي یکون الدمّل باستعمال القوة . 


اوقيانوس: لكن» هل ترى أن الحماسة الهوجاء پرتبط بها عقاب؟ آفذنی. 
برومثيوس : عار تب لا فائدة منه» وعار سذاجة ضالة . 


اوقيانوس : دعني إذن أمرض بهذا الداء: هذا أفضل من الظهور بمظهر 
المجنون بسبب الإفراط في الطيبة . 


پرومئیوس : هذه الغلطة ستبدو بالأحرى غلطتي out‏ 
أوقيانوس: لهجتك تدعوني بوضوح إلى تركك”" . 

پرومئیوس : خوفاً من أنك ببكائك علي تجعل مِنْ نفسك عدوأ. 
اوقیانوس: لمن تولى العرش القدیم منذ قلیل؟ 

پرومئیوس : نعم؛ منه هو: حذار من أن تثير قلبه. 

اوقبانوس : إن محنتك» يا پرومئیوس ‏ درس واعظ . 

پرومئیوس : اذهب؛ ابعد! احتفظ بهذه الاستعدادات. 


)١(‏ پرومٹیرس يقصد: اكُنْ هادئأء ریما سيقال ذات يوم أئني كنت مجنوناً بسبب افراطي في الإحسان؛ 
ولكن لن يقال ذلك عنك edt‏ 


(؟) لهجة السخرية التي اعتمدها برومئيوس طوال كل هذا الحوار أفهمت أخيرأء أوقيانوس أنه ليس 
أمامه yy‏ أن يذهب لسبيله ويترك برو مئيوس في مأساتد. 


س ۱ ۲ س 





اوقيانوس: سأرحل: إن نصيحتك ترهقني بلا فائدة. إن طائري ذا الأربع 
أقدام يرفرف بجناحيه في هدوء وهو Gy‏ طريقه في الأثير. وكم سيكون مسرورا 
حين يثني ركبه في الاسطبل المألوف! 
(عربة أوقيانوس تبتعد - صمت . ثم تبدأ الأوقیانوسیات في الغناء وقد تجمعت على مسطح ضيق 
فوق صخرة) 
دموعي المنحدرة من عيوني الرحيمة تفيض على حدّي بأمواجها المتدفقة. على هذا 
النحو إذن زيوس - بقراراته المحزنة - وهو يترجم أهواءه إلى قوانين - يُشعر آلهة 
إن هذه البلاد ترفع صیحات النواح : شعوبها تنوح على العظمة والمكانة 
الرفيعة القديمة اللتين انتزعتا من ألوهية پرومئیوس وإخوته. كل الذين يعيشون على 
الأرض المجاورة لآسيا المد پتألمون معك آمام الجزع النائح » وهمء هم من 
ہنی الإلسان. 


ومعهم عذاری كولخيد”" المحاربات الجسورات؛ وجحافل اسقوثيا الذين 
یحتلون حدود العالم حول ميوتيس الراكدة”" والزهرة الحربية لبلاد Poll‏ وهم 
شعوب يسكئون في قلعتهم المشيّدة بالصخور الوعرة عند مشارف القوقاز؛ وهم 
قبائل محاربة تحرّك القشعريرة رماحهم الحادة . 


أمواج البحر تتلاطم بنواح taal‏ والهاوية تنوح؛ والأحشاء السوداء لهادس 


)1( الصخرة التي قيد عليها پرومئیوس تقع في أوروباء لكن آسيا قريبة hee‏ وشعوب القارتين يتحدون 
للنواح على مصير هذا المحسن إلى الإنسانية. 

(۲) اي: الامازونات. 

pe (۳2‏ أزوف. 

(4) اسخولوس یتصور أن بلاد العرب تفع في جبال آرمینیا (۱) التي هي بمثابة «قلعة مشيدة بالصخور 
الوعرة» Way)‏ الوصف نجده لدی الرحالة الأوروبيين في العصر الحدیث). وهذه التخلیطات 
الجغرافية شائعة في بلاد الپونان خصوصاً كما یقول اسطرایون «حینما یتعلق الامر بأسماء غريبة». 
وبعد اسخولوس بثلاثة قرون ونصف سنجد پوسیدونیوس يؤكد أن الارمن والارامیین والعرب 
اصلهم مشترك. بسبب اشتراکهم في المقطع الأول من آسمائهم (اسطرابون: AVAL‏ 

)0( في المخطرطات هنا أبيات مقحمة يبدو آنها مستلهمة من مواضم أخرى في المسرحية. 


بت ٩9‏ ۷ سید 





السفلية تجيب عليها بالجلجلة؛ وأمواج الأنهار ذوات المجرى المقدّس تنوح نواحها 
الشاكى . 


"= 


(صمت طويل» 


برو مثيوس : SS‏ 
لكان لاسرم کح« لی ار 
ع الوا ا وكيف أنني جعلت منهم وهم أطفال 
کائنات عاقلة مزودين بالفكر. ود أن أن أروي هذا هناء لا من أجل تحقير بني الانسان 
وانما GAY‏ لكم ما بذلته مواهبي لهم من إحسان. في البداية كانوا يرون دون أن 
يرواء وکانوا يسمعون دون أن يُصْعْواء ومَكَلهُم JES‏ الرؤى في الأحلام كانوا يحيون 
حياتهم الطويلة في الاضطراب والتشويش. لقد كانوا يجهلون البیوت المشيّدة 
بالطوب الشمسي» وكانوا يجهلون تجارة الخشب؛ وكانوا يعيشون تحت الأرض مثل 
النمل السريع المشي» في أعماق كهوف محرومة من ضوء الشمس . ولم تكن لديهم 
علامات أكيدة على الشتاء؛ ولا على الربيع المُزْهر ولا على الصيف الخصب؛ 
وكانوا يفعلون كل شيء دون رجوع الى العقل - حتی اللحظة التي علّمتهم فيها علم 
طلوع وغروب النجوم؛ هذا الملم GLEN‏ وبعد ذلك كان الدور على علم 
Pode‏ وهو آول العلوم کلها؛ > إذ اخترعته لهم» وكذلك علم الحروف المجتمعت 
وهي مراة لكل cet‏ وعمل يولد الفنون. وكنت أنا الأول ايضاً في ربط الدواب 
الخاضعة تحت الثیر إِمّا بالسرج» وإما بالفارس» كيما تقوم مقام بني الإنسان في 
القيام بالأعمال الكبرى» وربطت بالعربة الأفراس المستسلمة للجم وبها يتفاخر 
الأثرياء. ولا أحد غيري قد اخترع ع اا ع انال 
الملاح من اجتیاز البحار . والبائس» الذي أوجد مثل هذه الاختراعات لبني 
الإنسان» لا يملك اليوم السرٌ الذي يمكن أن يخلّصه هو من بؤسه الحاضر! 


)١(‏ هله الفقرة تروي رس ی اخترع كل الفنون والصناعات, ٠‏ ومع ذلك فإنه لا ينسب 
إليه في كتب الیرنانیین أنه اخترع اي واحد من هله الاختراعات لهذا افترض البعض أن اسخولوس 
ها هنا فد نقل عن مصدر مفقود الآن. وزعم بعضهم أن هذا المصدر هو هرقليطس نظراً إلى کرنه 
قد جعل مبدأ الأشياء هو الثار؛ لكن لا دليل على هذا الفرض 

() الإشادة بعلم العدد وجعله: اول العلوم يدل على تأثير المدرسة القيثاغورية هنا. 


~۱۹ 





رئيسة الكررس: إنك تعاني بهذا بوسا مهینا؛ إن عقلك المهان يهذي. 
ومثلك مثل الطبيب الذي يمرض بدوره فإنك تيأس ولا تستطيع أن تجد لنفسك 
الدواء الذي يشفيك . 


پرومئیوس : وستزید دهشتك لو استمعت الى البقية» أعني الوسائل والفنون 
التي تخیلتها. وخصوصاً الآتي: : إن الذين مرضوا لم یجدوا دواء للأكلء ولا 
«pond‏ ولا للشرب؛ فلما حرموا من الأدوية فانهم هزلوا» حتی الیوم الذي کشفت 
لهم فيه ان يمزجوا البلاسم المهدئة التي تطرد كل الأمراض. كذلك صئفت لهم 
آلف شکل من أشكال فن التنبؤ بالغیب وکنت آول من ميز الاحلام التي ستتحقق؛ 
وأرضحت لهم الاصوات المشحونة بالإرهاصات”'' الغامضة ومایلقاه المرء في 
الطريق. وحدّدت بالدقة معنى طيران الطيور الجوارح: ما هو منها ميمون وما هو 
منها منحوس» وطباع كل واحد» وما بينها بعضها وبعض من كراهية» وتعاطفها 
وتقاربها على نفس الغصون. وکذلك"" أحوال الاحشای واللون الذي تتخذه کی 
تكون مرضية عند الآلهة» والأشكال المختلفة لحويصلة المرارة وفص الكبد. وقد 
أحرقت الأعضاء المغطاة بالدهن؛ والسلسلة المستطيلة» من أجل إرشاد بنى الانسان 
في فن علامات التنبو الغامض» وأوضحت لهم علامات الاشتعال» SIS‏ حتی 
ذلك الحین محاطة بالغموض. ذلك هو عملي . وكذلك الکنوز التي تخفیها الارض 
عن بني الانسان: البرونز» الحدید» الذهب» الفضة. VL‏ فمن هو الذي اکتشفها 
قبلي ful‏ لا أحدء أنا أعلم هذا اللهم | إلا إذا آراد المرء الخوض في ادعاءات 
حمقاء. وبالجملة وفي كلمة واحدة Ud‏ كل شيء: إن كل الفنون التي يعرفها بنو 
الإنسان قد أتى بها برومثيوس. 


رئيسة الكورس: لا تذهب - من أجل Sol‏ على الناس بأكثر مما يليق ا 
SS‏ نت. إن Sul Gul‏ وطيداً في أنه ذات يوم حين تتخلص من 
آغلالك. ستستطيع أن تعامل زيوس معاملة الند للن. 


C1)‏ الكلمات التي لا يفهم معناها Ga‏ ینطقون بهاء ولكنها بالنسبة الى مَنْ تعنيهم هي إنذارات السماء. 

(۲) بعد التنبؤ بحسب طيران الطیور. وهو أقدم أنواع التنبؤ ينتقل برومثيوس إلى التنبؤ بواسطة أحشاء 
الأضاحي؛ وخصرصاً نحص الكبد» ومنه خصوصاً فص الكبد أو رأسه كما كان يسميه العرّافون. 
ذلك أن هذا الرأس یمکن أن يبدو بأشكال شاذة عدید:: فیکون مزدوجأ أو فيه شقوق. أو غير 
موجرد ولكل Ue‏ من هذه الاحوال مدلول خاص. 


۹۷ 





برومثيوس: لاء فيما يتعلق بهذا فإن الساعة التي يه on‏ 
ot, wat. i 8 5 8 5‏ بعك أل : ف 
rae‏ ی ee‏ عي 3 لي ۳ 
وآلاف الکوارث . إن المهارة هي أضعف شيء آمام «الضرورة». 

رئيسة الکورس : ومن الذي یتحکم في الضرورة»؟ 

يرومثيوس: «الياركات) الثلاث و«الأرنيات» ذوات الذاكرة التي لا ترحم. 

رئيسة الكورس: vd}‏ سلطانها يفوق سلطان زيوس؟ 

پرومئیوس : إن زيوس لا يستطيع أن يُفْلت من مصيره. 

رئيسة الكورس: وما هو مصير زيوس» إن لم يكن الخکم إلى الأبد؟ 

پرومئیوس : لا تسأليني عن هذه النقطة» لا تب . 

رئيسة الکورس: لا بد أن هذا سر بالغ ما دمت GS add‏ 
bane‏ بل ی يجب احفاژه فى ظلام تام : وبالمحافظة عليه سأفلت ذات يوم من هذه 
الأغلال ومن هذا العذاب المهين. 
إرادتي . 

ويا ليتني لا أتأخر في دعوة الآلهة إلى المادب المقدسة ذات الأضاحى. 
بالقرب من المجرى الأبوي للأوقيانوس الذي لا يجف أبداً! 

ويا ليت لساني لا يخطىء أبداً ويا ليت هذا المبدأ يبقى دائماً فى نفسى دون 
أن ينمحى ابداً. 

خلو آن يمضي المرء ae‏ | طويلاً وسط dad y Jul‏ والنفس متفتحة فى لذات 
وضاءةٌ. لكني ores)‏ حینما آنظر اليك ها هنا وآلاف المصائب تمزقك . 

إن إرادتك الصلبةء دون أن تخشی زیوس تهتم آیما الاهتمام ببني الانسان 
يا پرومئیوس ! 





.۳ تعلیق رقم‎ WA السز الذي اشرنا إلبه في تعلیق سابق ص‎ OY) 
الالهة الثانوية ملزمونء مثل بني الانسان بتقديم القرابين للآلهة الكبار في الاولمب.‎ CD 


~\4A— 





هيّاء لننظرء آیها ی أي إحسان يساوي إحسانك! أين العون» أين 
النجدة التي يقدمها إليك بنو الانسان؟ ألا تشاهد العجز الخوار» الق تمعز 
الاحلام» والذي یعوق 9 الجنس البشري "*» لن تستطيع الارادة الفانية أن 
تنتهك النظام الذي قرره زیوس . 

هذا jal‏ علمته من تأمّل بسك يا پرومثبوس» ومع هذا النشید نشید آخر 
مختلف تماما یعود للطیران الآن نحوي أناء نشید الزفاف الذي آنشدته في 
الماضي حول حوض وسرير زفافك")» في اليوم الذي فيه» اقتدت أنت امير 
إلى فراش الزوجية وكانت قد تأثرت بهداياك. 

(إيو 10 تدخل. وعلی جبينها قرنا بقرة) 

إبو: ما هذا البلد؟ وما هذا الجنس؟ ومن هو الماثل آمامی» وقد حطمه 
العلاب تحت بزدعة من الصخرا af‏ غلطة تکثر عنها cal,‏ تموت هنا؟ خیرئی إذن 
إلى أية نقطة من العالم حملتتي أخطائي ۱ 

و 

tel‏ إن eee‏ تعذبني من جديد» آنا السيئة البخت ۱۳ هذا شبح أرجوس» ابن 
الأرض أواه! أيتها الأرض » أبعديه! إني أفزع وأنا أشاهد راعي البقر ذا العيون 
العديدة. ها هوذا یتقدم بنظارته الفادرة! وحتی لو كان سا فإن الأرض لا تخفیه؛ 
إنه يخرج من العالم السفلي ليطارد السيئة الحظ » ويجعلها تتشزد. جائعة في الرمل 
المتاخم للبحار! 

(تبدأ في الجري في كل اتجاه كما لو كانت تهرب من عدر خت» 

وعلى وقع خطواتي: الشبّابة الرنانة» ذات القراب الذي من الشمع» تُسمع 
أغنيتها الجالبة للنوم. وا أسفاه! وا أسفاه! إلى أين تقودني هذه الأخطاء البعيدة؟ ما 
هي إذن الغلطة التي فاجأتهاء حتى تربطني يا ابن خرونوس» بمثل هذه 


)1( يريد اسخولوس أن يقول إن عجر بني الإنسان يشبه عجز النائم الذي يود في الحلم أن يجري» 
لكنه يشعر ob‏ ساقيه لا تواثيانه . 

(۲) یقول مرخ آرجوس القدیم : اکوسیلاوس إن هسيون كالت زوجة يرومثيوس ومن هذا الزواج ولد 
دویکالیون. وهسیون كانت بنت آوتیانوس. 

(۳) كانت إيو تطاردها ثمرة؛ لکن هذه النعرة هنا هي تأئیب الضمیر الذي بطاردها منذ قتل هرمس 
لأرجوس. 


۷ ۷ ست 





ال “» وحتی تغرق فتاة مسكينة في فزع يطاردها مثل النّعرة؟ أحرقني 
بشعلتك » أخفني تحت الارض؛ آرميني ARES‏ للوحوش البحرية . ۷ تحرمني » يا 


سیّدي» مما أسألك Vol)‏ إن أخطاء طويلة قد حطمتني Ly‏ فيه الكفاية» ولا آدري 
كيف أفلت من مصائبي . ولا يد el‏ الراك لو 


پرومئیوس : : وكيف لا أعير سمعي | إلى فتاة تدور تحت طيران التُعرة ابنة 
ايناخوس ۰10۵0008 التي دفأت بالحب قلب زيوس» ولكنها الیوم؛ بواسطة بُعْض 
هيرا لهاء مضطرة إلى المشاوير الطويلة» التي تحطمها؟ 

إيو: أين إذن عرفت الاسم الذي تنطق بهء اسم أبي؟ أحين البائ من انف 
إذنء أيها البائس» كي تجبني» أنا البائسة» بعبارات صادقت ولاعطاء اسم للداء 
الناشىء عن الالهت الداء الذي يستهلكني ويعذّبني بخمة جنون soe‏ وا أسفاه! 
في عار ا الجائعة التي يحملني اندفاعها قد آتیت» فريسة لإرادات هيرا 
الحاقدة. من COS]‏ من من البائسين» يعاني مصائب call‏ مماثلة ويا للأسف 
لمصائبي أنا؟ هيا oh‏ لي بوضوح ما هي الالام التي تنتظرئي. وهل هناك مخرج أو 
علاج لمصيبتي؟ ay‏ لي» إن كنت تعرفه . . تكلّم واخبر العذراء الشاردة الحزينة . 

برومئيوس : : سأقول لك بوضوح ما ترغبین في معرفته؛ وبدون ألغاز معقدة » 
بل بلغة صريحةء كما يليق عند فتح ألفم في حضور أصدقاء. . نت ت تشاهدين أمامك 
هذا الذي أعطى النار لبني الإنسانء» آنا پرومئیوس . 

ایو : ايه أيها المحین الذي ظهر لكل الناس» ST‏ برومثيوس البائس» عماذا 
تُكمْر ها هنا؟ 

re‏ لقد أغلقت إلى الأبد شكواي من مصائبي”© 

إيو: إذن امنحني الفضل الذي أنتظره. 


پروملیوس : حبريني ماذا تريدين» وستستطيعين أن تعرفي يئي كل شيء. 








(۱) كان هرمس قد آنام آرجوس بغناء شبّابته ثم ضربه فقتله أثناء نومه. وتأئیب ضمير إيو لها یجعلها 
تعيش في کل لحظة منظر هذا القتل . 

(؟) إنه پرنض اذن أن يكرر الرواية التي انتهی من ایرادها. وانما سیراهن فقط - فیما بعد على أن 
يقول لایو اسم من اصابه بهذه البلایا. . وهذا الاسم يجب أن يكفي ایو لالها تمرف خيراً من غبرها 
أن ضحايا زيوس هم أبرياء. 


س ت 





إيو: خبرني من قيّدك بهذه الصخرة الوعرة. 

برومثيوس: إرادة زيوس» لكن بواسطة ساعد هیفایستوس. 

إيو: صحیح! اذكر لي أيضاً متى يوضع حد لأخطائي؛ متى تأتي الساعة التي 
تنتهي فيها أخطائي أنا التعيسة؟ 

پرومثيوس: عدم معرفة ذلك SS‏ 

ایو: EGY‏ عني ما ينبغي على أنا أب يضاً أن أعانيه من آلام. 

پرومئیوس : هیا إلى لا أبخل بهذا العطاء . 

ایو: |ذن» لماذا تتأخر في إعلامي JS‏ شيء؟ 

پرومئیوس : ليس هذا رفضا Lele‏ عن الغيرة؛ کل ما هنالك هو أننى آخشی 
أن أشيع الاضطراب في نفسك. 

إبو: لا تهتم بي أكثر من ذلك . Gen‏ 

پرومئیوس : : ما دمت تريدين» فينبغي gle‏ أن ن أتكلم: استمعي . 

رئيسة الكورس: ae‏ م وامنحني أنا أيضاً نصيباً من 
الا رضاء. ولتعلم Vuh‏ ما هو خطبها ال Le Vol‏ هي مصائبها الشاردة. 
وبعد ذلك clack‏ منك اذا بتظرها من مين 
ee‏ لي ان وك 

e ay 
وأنا آشعر بالخجل» في أن أخبركن فقط‎ cao st ستعرفن كل ما تردن. ومع ذلك» فإنني‎ 
أنا‎ gle من أين جاء العذاب الالهی الذي قضى على شکلی الأول" لما أن انقض‎ 
البائسة! بغير انقطاع كانت الرؤى الليلية تزور مخدعي وأنا عزباء» وبكلمات معسولة‎ 


)\( هنا" بعض الا ختلافات فیما بين مسرحیتی(المستجیرات! واپرو مشوس!. ففي مسرحية المستجيرات») 
هيرا هي التي حولت إيو إلى بقرة حتى لا يشتهيها زيوس؛ أما هنا فالأمر بالعكس: زيوس هو نفسه 
هو الذي حوّلها ليمنعها من هيرا. 


an YN 





كانت تنصحنى قائلة : «آیتها السعيدة» يا فتاة» لماذا تبقين عذراء مدة طويلة هكذاء» بینما 
cl‏ تستطيعين أن تحصلي على أعظم زوج؟ أنت أصبتٍ زيوس بسهم الشهوة؛ إنه يريد 
منك أن يستمتع بمواهب كوبريس 096515 : فحذار يا بنيتي» من رفض الزواج بزیوس ؛ 
لكن اذهبي» وتوجّهي نحو لرنا Leme‏ ومروجها المعشبة» نحو حظائر الضأن والثيران 
الخاصة بأبيك» حتى تتحرر عين زيوس من شهوتها!» تلك كانت الأحلام التي ترهقني 
في كل CAL‏ أنا المسكيئة! حتى اليوم الذي تجاسرت فيه على أن أروي لأبي ما هي 
الأحلام التي تطوف بي في النوم. فقام حينئذ ببعث الرسل إلى فوثو ودودونه مراراً وهم 
مكلفون بالاستفهام من السماء لمعرفة ما يجب عليه أن يقوله أو أن يفعله ابتغاء ارضاء 
الآلهة. لكنهم عادوا بألوان من الوحي غامضة وبصيغ مبهمة يصعب حل رموزها. 
وأخراً وصل جواب واضح الى ايناخوس يقول بلغة جليّة إن عليه أن يلقي بي خارج 
البیت» وخارج البلادء باعتباري دابّة مكرّسة”('' للآلهة» حرّة في الشرود حتى آخر 
حدود العالم إن شاء ألا يرى الصاعقة المشتعلة المرسلة من زيوس تبيد سلالته . وكأن 
أبي يذعن لمثل هذه الألوان من الوحي الصادرة عن لوكسياس؛ ولهذا نفاني وأغلق بيته 
دوني إلى الأبدء رغماً عنه ورغماً عني معا لکن كابح زيوس أرغمه على أن يفعل ضد 
إرادته . وفي الحال تغيّر شكلي وعقلي معاً في نفس الوقت: فنبتت لي قرون» كما 
ترون» وطاردتني بعوضة ذات لسعة حادة» فصرت أقفز بجنون نحو الماء العذب فى 
نبع کرخنه*"؟» ونحو نبع لرنا" . وكان يصحبني راعي بقر» هو ابن الأرضء وکان 
خشن الطباع؛ وصار يصوّب عيونه العديدة نحو كل خطوة من خطواتي. وفجأة حرمه 
الموت من الحياة بينما أناء كنت أجري باستمرار - تلسعني الُعرة ‏ تحت تأثير لاذع 
الهي؛ مطرودة من بلد إلى آخر. وأنت تعلم ما هي مغامراتي : فإن كنت تستطيع أن 
تخبرني بما بقي علي أن أعانيه من آلام» فاخبرني به ولا تحاول ‏ على سبيل الشفقة ‏ أن 
تواسيني بالكلمات الكاذبة: فلا يوجد شر LOT‏ هولاً من اللغة الخدّاعة . 





1( ایو تستعمل هنا اللفظ الدال على الدواب المكرّسة إلى أحد الآلهة» والتي كانت تترك طليقة فى 
aol‏ الشاضن dbl:‏ ۱ 

)¥( بنبوع يقع على الطريق المؤدي من أرجوس إلى تيجيا 10266 

)¥( ایو - عن قصد - تخلط بين الوقائع . ذلك لان زيوس دعاها في أحلامها الى الذهاب إلى لرناء وقد 
انطلقت إلى لرنا بسرعة؛ كما أنها تحولت إلى بقرة تهذيء تاركة بيت أبيها ايناخوس. فأشبع زيوس 
إذن شهوته. وعملت من إير بإله. لكنها لن تنهض إل في .عضر لما أن وم ژنوس یله علی 
جبينها فأعاد إليها عقلها وشكلها الأصلي» وساعدها في ولادة إيناخوس. 


کا 





الكورس: أواه! ites Lal yl‏ عني ! كفى ! لم أجرؤ مطلقا أن أعتقد ol‏ مثل 
هذه الروايات الغريبة يمكن أن تصل إلى أذني. مصائب» فظائع» تهاويل» أمور من 
القسوة أن oly soi‏ تماني. خمة مزدوجة التلداغ تجمّد منها قلبي. واحسرتاه! إنه 
المصیر ؛ المصير! إني أقشعر من مصير إيو! 

پرومئیوس : أنت تشرع في النواح وفي الاستسلام للفزع. انتظر حتی تعرف 

رئيسة الکورس : تکلم أتم (خبارها. یطیب للمریض أن یعرف مقدماً 
وو اه 


برومثيوس: ما طلبتمو ملي es Ul‏ 
أن تعانيه من آلام؛ مر 00 هذه الشابة الفانية 0 5 أيتها المتحررة 
من دم ایناخوس » ثبي كلماني في LE‏ إن كنت تريدين أن تعرفي نهاية 
طريقك . حين ترحلين من هنا ولي وجهك أولا شطر الشمس المشرقة وسيري في 
السهول الخالية من الحرث» حتى اللحظة التي تصلين فيها | إلى الاشقوئيين الرحل 
الذين يسكئون في مساكن مصنوعة من اليراع المضفور الموضوع على عربات ذوات 
عجلات جيّدة» ويعلّقون في اكتافهم Gad‏ طويلة المدى. تجتبيهم واقتربي من 
صخور مائية ينوح عندها البحر» من أجل أن تخترقي كل هذه البلاد. عن يسار 
يوجد بنو VOW‏ الذين يشتغلون بصناعة الحديد. وعليك أن تتجنبيهم» فإنهم 
خلائق متوحشة لا ينبغي للأجنبي أن يغشاهم. وعلى هذا النحو تصلين إلى نهر 
اسمه لا یکذب: وهو نهر ور Hybristes‏ + لا تعيريهء فليس من السهل 
عبوره» بل سيري قلماً إلى القوقاز الذي هو علی جبل بين الجبال: إنه مر جبینه 
يطلق هذا النهز غضبة مياهه. واجتازي منه قممه المجاورة للنجوم من أجل أن 
تسلکی طریق الجنوب. وهناك ستجدین جیش EU GUY‏ المتمردات على بني 


yy (1)‏ خالوب Chalybes‏ مساکنهم في آسیا الصغرى. لکن اسخولوس ينقلهم إلى شمال القوقاز. فلریما 
كانت هناك رواية قديمة تتعلق بمناجم الاورال وتجعل مساکن بني خالوب في القوتاز . 

(؟) هذا الاسم مكرّن من اللفظ : هوبريس Hybris‏ أي : تجاوز الحد. 

(۳) يحاول اسخولرس التوفيق بين روايتين تضعان إحداهما الأمزونات في شمال البحر الاسود؛ 
رالاخری: وهي الأشهر؛ تضعهن في جنوبه. 


۱ ۱ بش 





الإنسان» واللواتي سيشيّدن مديئة تمسكورة”' على نهر ثرمودون» عند الشواطىء 
التي فيها يفتح سلمودس Salmydesse‏ 4&5 الغليظ على البحرء وهو ثارة قاس على 
البخارة وغذار على المراکب(*. نها سترشدك وبقلب حنون. وهكذا تصلين إلى 
الابواب الضيّقة لبحیرته. وهي خلیج كمّر: وبقلب جسور عليك - من أجل أن 
تغادریه - أن تجتازي مضیق میوتیس 2160115؛ وبين بلي الانسان ستحيا دائماً الرواية 
المجيدة لعبورك : وهذا المضیق سیدین لك پاسم: البوسفور؛ وبعد ذلك ستضعین 
' قدميك على قارة آسیا * تاركة أرض أوروبا. لکن» ألا يبدو لك أن سید الآلهة 
يُبدي في كل مكان غلفاً متساوياً. إنه» وهو cal}‏ قد صبٌء على هذه الانسانة 
الفانية الني اشتهى فراشهاء هذا المصير الشارد. آه إنك قد لاقيتٍ» أيتها الفتاةء 
اشفا GON cll‏ میم الآن ن إلا یه dada‏ 

إيو: واحسرتاه! وارحمتاه! وارحمتاه! 

برومثيوس: مرّة أخرى أنت تصرخین» وتخورين: فماذا ستفعلين حين 
تعلمين بقية مصائبك؟ 

رئيسة الكورس: هل بقیت مصائب آخری ترويها لها؟ 

برومثيوس: بل قولي بعبارة أدق: بحرٌ عاصف بالام رهيبة. 

إيو: أي مكسب لي إذن في أن أحيا؟ ولماذا أتأخر إذن عن الإلقاء بنفسی 
و عد ل لس gi‏ لا ie‏ 
إن الموت دفعة واحدة أفضل من معاناة الآلام والبئؤس في كل يوم. 

پرومئیوس : a‏ إن المصير لا يسمح لي 
بالموت. : والموت وحده هو الذي پستطیع أن يخلصني من مصاثبي لکن لا تتجلی 
لي أية نهاية لنفسي» ۰ قبل أن پسقط زیوس من سلطانه المطلق. 

إبو: وهل يمكن أن يسقط زيوس من سلطانه ذات يوم؟ 

پرومئیوس : أعتقد أن سرورك سيكون عظيماً عند رؤية هذا الحدث. 





)1( تمسکورة: مدينة تقع في سهل يحمل نفس الاسم بين سيئوب وطرازون على شواطىء نهر 
ثرمویون (ويسمى اليوم ثرميه AThérmé‏ 

(؟) سلمودس تفع في اقلیم تراقياء وهي بعيدة جداً عن ثمسکورة. 

OM)‏ عند الیونانیین تبدأ آسيا من البوسفورء أي بعد شبه جزيرة القرم مباشرة. 


۵ مت 





إيو: مؤكدء إن كانت معاناتي لهذه البلايا هي من فعل زیوس . 

يرومثيوس: إذن اعلمي أن هذا هو الذي سيحدث. 

پر وموس : هو نفسه ولزواته العابثة . 

إيو: كيف؟ خبرني » إن أمكن دون متاعب. 

يرومثيوس: سيعقد زواجا سيندم منه ذات بوم. 

إيو: زواج إلهي» أو إنسيٌ إن جاز التصريح بهذاء فأجبني. 

پرومثیوس: ماذا يهم أن يكون إلاهياً أو إنسياً! ليس من المسموح به 
إبو: هل زوجته هي التي ستطرده من عرشه؟ 

برومثيوس: بان تنجب له ابناً أقوى من أبيه. 

إيو: ألا توجد وسيلة لصرف هذا القدر؟ 

برومثيوس: أحد أحفادك سيكون قادراً على ذلك. 

إيو: ماذا تقول؟ ابن صادر se‏ سيحرّرك من مصائبك؟ 

برومثيوس: نعم» فى الجيل الثالث بعد العشرة أجيال الأولى. 

إيو: هذا الوحي لم يَعْدُ من السهل فهمه. 

پرومثيوس: لا تجهدي نفسك أكثر من هذا في معرفة خفايا بلاياك . 

إيو: لانن مكشاء كنا سلس ينه هل US‏ 

پرومئیوس : من هديتين سأعطيك الواحدة أو الأخرى. 

ایو : أي هدايا؟ ضعها تحت نظري واعرض علي أن اختار. 

پرومنئیوس : ها آنذا آعرض sth te‏ فاختاري : هل ينبغي علي أن آخبرك 
رئيسة الکورس: من هاتین النعمتین امنحها واحدة. آما الأخرى فامنحني 


ae و0‎ 





إياها: ولا تزدر أمانينا لإيو اكشف عن بقية تشرداتها؛ وإليّ أنا اكشف من سيكون 
OY cats‏ هذا هو ما أشتاق إليه. 


پرومثیوس : إذا كانت هذه هي رغبتك الحارّة» فلن أرفض الكشف لك عن 
كل ما تسألينني عنه. ولك أولاً يا إيو سأذكر شوارد مشوارك المضطرب: سجليها 
على ألواح ذاكرتك الصادقة. حين تجتازين المجرى الذي يفصل بين القازتین؛ 
سيري نحو الشرق» حيث تشتعل خطوات الشمس"'". .. chy‏ تشترقين ضوضاء 
البحر» حتى اللحظة التي تصلين فيها إلى الحقول الجورجونية في کسفینا 
6 حيث تقیم الفوركيد «Phorkides‏ وهن عذارى قديمات» لكل واحدة 
منهن جسم کجسم البلشون» وليس لها غير عين واحدة» Gey‏ واحدة؛ ولا 
بحصلن آبدا على نظرة من الشمس المشعة. ولا من الهلال في الليالي. وبالقرب 
منهن أخوات مُبجَنئحات ذوات ضفائر من الأفاعي» وهن ارات مصدر فزع 
بني الإنسان» ولا يستطيع أحذ أن ينظر إليهن دون أن يموت في الحال. هذا هو 
التحذير الذي أوجهك اليه أولاً. لكن اعلمي خطر منظر آخر: احذري من كلاب 
زيوس» ذوات المناقير الحادّة» وهي لا تنبح أبدأًء إنها الجريفون”" واحذري أيضاً 
من الأريماسب Arimaspes‏ الوحيدة العين» وهي تسكن على شواطىء نهر پلوتون 
.Pluton‏ وحينئذ ستصلين إلى بلد قَصِيّ» يسكنه شعب آسود. استقرٌ بالقرب من 
مياه الشمس» في بلاد نهر اثبوپس٩) -Aithiops‏ سبرى على شاطئه حتى الساعة 
التي فيها تصلين إلى «النزول»؛ وهي النقطة التي فيها نهر النيل - من أعلى جبال 
pi gle‏ وأظزظ = يسنت wala‏ المقدسة"والصشية .رش الذي ,سيق دك إلى الیل 
المثلث الذي فيه احتفظ «المصیر» لويو وذرّيتها بإنشاء مستعمرتها البعيدة. ‏ فان كان 


)۱ هنا خرم في المخطوطات اليونائية. وربما كان معنى النقص هو : «حذار من تعريض نفسك للأمواج 
الفادرة» - أي لا تجازي البحر الاسود. 

)1( يبدو آنها بلاد خرافية تقع عند نهاية العالم. 

(۳) الجریفون هم «حراس الذهب» ضد الاریماسب الذین یحاولون دائماً انتزاعه منهم (هیرودوت ٤‏ : 
۳ وما يليه). وکل هذه الاساطیر تنسب إلى اسطورة پرسیوس؛ التي عالجها اسخولوس في ثلاثية 
خاصة . 

(!) هذا هو اسم نهر النيل في القسم الأول من مجراه حتی الشلالات . 

)0( كان النقاد القدماء يرون ان اسخولوس تخیل هذا الاسم استناداً إلى البردي (ببلوس) الذي یکثر بي 
هذه المنطقة . 


ee‏ ۱ مت 





في كلامي هذا نقطة غامضة معقدة» فاذكريها لي» بدقة» فان لديّ متسعاً من الوقت 
هنام SV‏ نما اتس 

رئيسة الكورس : إن كانت لديك واقعة أخرى جديدة تكشفها لها أو نسيتهاء 
فيما يتعلق ب: بتشزداتهاء فاذكرها. وإذا كنت فرغت من روايتك» فامنحنا نحن بدورنا 
الفضل الي alla‏ منك . ولا شك أنك تذكر هذا. 


پرومثیوس : لقد عرفت e‏ أسفارها. وهی تعرف OV‏ 
أنها لا تسمع مني کلمات زائفة فإني أريد أن أذكر لها ما هي المتاعب التي تتحمّلها 
قبل أن تصل إلى هنا: وبهذا أقدم لها ضماناً يؤكد صدق كلامي. 

(مخاطباً إيو :) سأدع جانباً الكتلة الضخمة من الوقائع» ابتغاء الوصول فوراً 
إلى تشرداتها الأخيرة: إنك لما وصلتِ إلى سهول مولوسس Molosses‏ وإلى رابية 
دودونه Dodone‏ - حيث وحی ومقر زیوس نی ۱۱ 86 « ومعجزة 
السندیانات الناطقات التي - بوضوح وبدون آلغاز - حَيّت فيك تلك التي ستکون 
الزوجة المجيدة لزيوس - ألا يسرٌ شيء من هذا ذاكرتك؟ - eddy‏ أنت وقد لسعتك 
pill‏ 68 على الطريق الساحلي المؤدي | Rhéa pecan‏ الهائل» ومنه أتى بك 
إلى هنا العذاب المتوكل بك في مشوارك الشارد. لكن فيما يتعلق بالأزمنة المقبلة 
اعلمي تماماً ان هذا الخليج البحري سيكون الخليج الأيوني؛ واسمه سيذكر 
جميع الناس بمرورك. . أقول هذا لاثبت لك أن عقلي يدرك أكثر مما تراه العين. 


(مخاطباً الکورس :) والبقية أنا سأكشفها Bd‏ ولهاء بالرجوع OW‏ إلى أثر 
رواياتي السابقة. إنه توجد مدينة في الطرف الأقصى للبلاد. هي كانوب» تقع عند 
Cues‏ النيل وعلى رواسبه. . هناك سيرد إليك زيوس عقلك بأن يلمسك بيده 
المهدئة» وبمجرد مسّك. للتذكير بالكيفية التي بها زيوس أتى به إلى العالم فوق 
مَنْ ستنجبينه سيكون هو اپافوس» الأسودء الذي يزرع كل الأرض التي يرويها 
المجرى الواسع لنهر النيل. وبعده بخمسة أجيال ستعود خمسون عذراء» هنّ من 


)١(‏ كان معبد دودوني يقع على مؤخر جبل طوماروس؛ في بلاد يذكر أحياناً آنها تنتسب إلى 
السبیروت وفي أحيان أخرى تنسب الى المولوس. وكان زيوس يجيب على من يأتي لاستشارته 
بواسطة أوراق سنديانة عتيقة » يقوم الكهنة بتأويل حفيفها. 

(؟) البحر الادرياتي. 


۳ مت 





ذریته» إلى أرجوس على الرغم منهن» من أجل ان ينجين من الزواج بأقاربهم: 
ابناء عمّهن: وهم بدورهم سیصلون - مدفوعین بالشهوة» مثلهم مثل البواشق التي 
تطارد حمائم» وصيادين انطلقوا لصيد زواج ممنوع" . لكن السماء ستحرمهم من 
اللواتي يرغبون في الزواج بهن» وأرض پيلاج ستدفنهم» بعد أن يهزمهم القتل 
في مواجهة امرأة جسارثها ساهرة في الليل. ذلك ان كل زوجة ستنتزع الحياة من 
زوجها وتغمس في دمه سيفاً ذا شفرة مزدوجة. ولتذهب كل هذه الألوان من الغرام 
إلى أعدائي! لكن واحدة Ogg‏ وقد أسكرتها الرغبة في أن تکون ا 
عن قتل رفيق فراشها وقد تمت إرادتها. وبين شرّين اختارت أن توصف بالجبن 
على أن توصف بأنها قاتلة. وهي التي ستنجب ‏ في أرجوس» سلالة ملكيّة. 

JAY,‏ من US‏ طويلة لأقول هذا كله بوضوح. لكن اعلمي على الأقل 
أنه من هذه السلالة سيولد الشجاع"" ذو القوس المجيدة؛ الذي سيخلصني أنا من 
هذه البلايا. ذلك هو الوحي الذي كشفته لى آمی: ثميس ۰۲065 أخت 
الطيطان. لكن كيف وبأي الطرق سيتحقق؟ عرض هذا سيحتاج إلى وقت طويل» 
Gly‏ لن تكسبي شيئاً من معرفة كل شيء. 

(إيو تشعر بالقشعريرة) 


ایو : آواه! اه ! تشنج مفاجیء ونوبة من الهذيان يستوليان على . إن حمة 
النعرة تلسعني کأنها حدید محمّی. وقلبي الفزع يمزّق آحشائي. وعيناي تدوران في 
محجري بشدة. . إن ثورة من الغضب تعصف بنفسي» فلا أستطيع أن أضبط لسالي 
وأفكاري المشوشة ترتطم في اضطراب الموجة الصاعدة من داء قبیح . 


(تهرب شاردة) 


الکورس : : تعم» لقد كان حكيماًء ا a‏ 
Pass‏ زن *التمحالف بحسب المرتیة؛ هو آول الخیرات؛ وتبعاً لذلك ألا يطلب 





)0 ممنوع: لیس من أجل أن الزواج سیکون بين أبناء عم وإنما OY‏ والد بئات العم هؤلاء» وهن 
آنفسهن يرفضن هذا الزواج. 

(۲) اسمها هوپر مستراء وزوجها هر لوثقیا. 

زشف هو هرقل الذي ينحدر من ایو ف في الجيل الثالث. 

(4) المقصود هو بتاکوس = راجع ۳ کلیماخوس» رقم .)١(‏ 


ةا 





ce pall‏ حینما لا یکون تن صانع » محالفة مع قوم منتفخين بثرائهم أو 
شکاری بنسبهم . 

tol‏ ليتكن لا ترینی chat‏ أبدأء آیتها الپارکات gol Parques‏ يا من بدونکن لا 
يتم شيء» أتخذ مکاناً في فراش زيوس بوصفي زوجة له! 
atl‏ 5 العلاراء ad‏ عر a aie oie‏ 
قاس حافل بالألم. 


لل حار اي الذي أتطلب زواجاً على قدر حالي» لا يخيفني أن أبقى 
وحید يا ليت حب أحد الآلهة الكبار لا يلقي Sle‏ واحدة من تلك النظرات التي 
ose‏ 


تلك حرب قاسية» أملاً إلا في الات وفيها لا أرى ما هي المهارة 
التي أستطيع استخدامها: إني لا أعرف وسيلة للإفلات من إرادة زيوس! 


(صمت طويل) 


برومثيوس: سيأتي يوم فأنا المسؤول عن هذا سيكون فيه زيوس WSS‏ 
مهما يكن قلبه عنيداًء لا الزواج الذي يستعدٌ له سيلقي , به إلى أسفل سلطانه 
E‏ معدوماً. وحينئذ ستتحقق بكل جزئیاتها اللعنة التي لعنه بها خرونوس أبوه» 

في اليوم TIT‏ والوسيلة لدرء هذه کک 
إله - اللهم الا نا أن يكشفها له بوضوح. أنا وحدي أعرف المستقبل وكيف 
eee ees‏ وبعد ذلك فليتول على العرش دون خوف؛ 1 
بالضوضاء التي یحدئها ويملا بها الهواء وهو يهز في يديه السهم المشتعل: و 
ve te‏ الاو Te‏ لال sO‏ 
الخصم الذي يستعدٌ الآن لمواجهته قوي جدا أقوى من صاعقت ذات ALS‏ هائلة 
تغطي على الرعد؛ وبه الجبار البحري الذي يزلزل الأرض» السلاح المشلث 
ol!‏ سلاح فوسیدون. لا بد أن يتطاير شظايا. وفي اليوم الذي يصطدم فيه 
بهذه المصيبة فإنه سيتعلم ما هي المسافة التي تفصل بين «آن (Sou‏ واأن یخدم». 


رئيسة الكورس: آنت تجعل من أمانيك وحياً لزيوس . 


N 





برومشيوس: إني آخبر بما سیکون» وهو آیضا ما أتمنى. 

رئيسة الكورس: هل ينبغي علينا أن ننتظر أن نشاهد زيوس تحت إمرة سید؟ 

پرومئیوس : ویحمل على أكتافه آلاما شلد هولا من أهوالي آنا هذه. 

رئيسة الکورس : ألا تخاف من إطلاق مثل هذه الکلمات؟ 

ووو BL‏ یمکن أن یخاف منه من لا یمکن أن يموت؟ 

رئيسة الكورس: في وسعه أن يصبٌ عليك محنة Ath‏ قسوة. 

برومثيوس: ليفعل ما يشاء! إني أتوقع كل شيء. 

رئيسة الکورس : إنهم حکماء ء أولئك الذین پرکعون أمام اا 

پرومتیوس : : اعبد» توسل» تملق سيّد اليوم. أما أنا فلا يهمني زيوس في 
ae hee‏ ا ol}‏ هذه المهلة القصيرة on‏ و 
ثم شيء مؤكد: | لشب لنا شیثاً Ade‏ 

(هرمس» محمولاً على أخفاف مجلحت جاء طائراً حتى وصل إلى پرومثیوس) 

هرمس : أنت» - نعم أنت» أيها الماکر الحقود بين الحاقدین» شاتم الالهت 
يا مَنْ أسلمت إلى الفانین (بني الانسان) امتیازاتهم» يا سارق الثار - اسمّغ! آبي 
يأمرك Ob‏ تتکلم: ما هو هذا الزواج الذي تخوّف به؟ Gay‏ هو الذي سيلقي به إلى 
آسفل من سلطانه؟ الآن. لا محل للالغاز! سمٌ کل شيء باسمه. ولا تفرض علي 
سَفْرة ثانية» يا پرومئیوس | آنت تعرف أنه لیس بهذه الطريقة پمکن استرضاء 
زیوس . 

پرومئیوس : هذه كلمات كبيرة ولهجة مليئة بالغطر سة. - وهدذا پناسب خادم 
الالهة! أيها الشباب. آنتم تمارسون سلطة شابة» وتحسبون أنكم نسکنون في قصر 
لا يصل إليه الالم. لکن أو لم آشاهد آنا بنفسي حاکمین بطردان منه؟ والثالث» 
سيك الیوم» ستشاهده هاتان العینان مطرودا بشکل آشنع واشد دفعاً! وبعد ! هل آبدو 
أمامك خائفاً ومملوءاً بالفزع أمام الآلهة الشباب؟ هيهات» هيهات» بل الأمر على 


)1( ادراستبه Adrastée‏ إلاهة مناظرة لنیمسیس Nemesis‏ والرکوع آمام أدراستيه هو استجداژها لابعاد 
غضب الالهة . 


ی 





العكس تماماً. اذهب إذن» وأسرعء dey‏ أدراجك في الطريق الذي أذى بك إلى 
هنا إنك لا تعرف شيئاً عما جئت من أجله ES‏ ها هنا. 

هرمس : Ce‏ ذلك فإن هذه الألوان من العناد في الماضي هي التي wil‏ بك 
إلى هذا المزيج من الآلام التي تعانيها الآن. 

پرومشوس : لن أستبدل بمحنتی هله عبودية ممائلة لعبوديتك: اعلم هذا 
جيداً. إني أفضّل أن أكون مغلولاً إلى هذه الصخرة على أن أعمل ساعي بريد 
لزيوس: أبي الآلهة! هكذا يليق بالمتكبرين أن يظهروا كبرياءهم! 

پرومئیوس : فخور! ليتني أرى آعدائي فخورين على هذا youll‏ وأنا أحسبك 
من بینهم . 

پرومثیوس : أنا صريح : آنا آکره كل الآلهة؛ إنهم مدینون لي» ومع ذلك 
فإنهم پعاملونني معاملة ظالمة. 

هرمس ؛ أنا فاهم : نت تهذٍي . ومرضك خطیر . 

پرومئیوس : مُرَضي؟ ليكن. إن كان لا بد للمرء أن يكون مريضاً ليكره 
أعداءه . 

پرومئیوس : وا أسفاه! 

هر مس : هذه كلمة لا یعرفها زیوس. 

پرومثیوس : لا پوجد شيء لا یعلمنا الزمان إياه حين نشیخ. 

هرمس : ومع ذلك فانك لم تستطع حتی الان أن تُظهر أقل تعقل . 

هرمس : أظن آنك لا تريد أن تقول شيئاً فيما يتعلق بما يطلبه أبي؟ 

پرومئیوس : آه | لا شك أننى أدين له بالکثیر کی أجازیه بعرفانی بالجمیل ! 

هرمس : أنت هنا تسخر حقأء مثل طفل . 

پرومئیوس : وأنت لست OU‏ بل وأبسط من طفل. إن كنت تأمل أن تتعلم 


نج VN‏ بت 





مني أي شيء؟ لا توجد أية شجاعة ولا أية the‏ یستطیع بها زيوس أن يحملني 
على الافزار : بما tay‏ قبل أن يندأ أولاً فيفك مني هذه الأغلال الشائنة. وليُلق 
علي إذن بشواظ من نار مهلکة! ولیقلب زیوس الکون تحت الثلج ذي الجناح 
الأبيض» وعلى وقع هزيم الرعد السُفلي'''! فلا شيء سيرغمني على أن أكشف له 

عن اسم من سيطرده من سلطانه. 

هرمس : انظر هل مثل هذه اللهجة تفيدك في قضيّتك . 

پرومئیوس : كل شيء قد شوهد - منذ زمن طويل - وتقرّر. 

هرمس : تنازل إذنء أيها المجنون المسکین» تنازل آخیراً وفكر تفكيراً أسلم 
في مواجهة هذه المصائب. 

پرومئیوس : أنت تتعبني وتتعب نفسك Lye‏ ومثلك fhe‏ من يلقي دروساً 
على الأمواج. لا تتصوّر أنه ذات یوم وأنا فزع من قرار زيوس» سأجعل من 
نفسي قلباً من النار» وأذهب ‏ محاكيا النساء - لأتضرع - ويداي Pole, lie‏ إلى 
مَنْ أكرهه أشد الكراهية كي يفكني من أغلالي! هذا مستحيل تماما 

هرمس : أعتقد أن الاقتصار على الكلام سيكون استطالة في الكلام لا جدوى 
منها. إنك لم تتأثر ولم GF‏ من توسلاتي إليك إنك ‏ على العكس - تعلك لجامك 
مثل مهر حديث العهد بالنير: تقاوم وتنفر من اللجام. لكن ثورتك تستند إلى حيلة 
عاجزة. إن العناد» عند من يسيء التفكير› لا يستطيع وحده أن يفعل شیثا. وتأمل 
إذنء إذا لم تستطع حججي إقناعك» أي إعصار وأي موجة مثلثة من المصائب 
os‏ جک Pol ag‏ مذ ee were alia Nghe ata‏ إن ان یی 
ga le‏ هی رتسا opal‏ ی يكور له كزاق یر ماه شم Diy‏ 
بواسطة i465‏ وشعلة صاعقة. وستمر أيام طویلة قبل أن تعود إلى النور. لكن 
هناك سيأتي كلب زيوس ذو الجناح: النسر المتوحش» ويمزق جسدك إرباً ارب 
بقسوة ولن يجعل منه إلا كومة من فدرات اللحم ‏ إنه ضيف هُرع دون دعوة 


)1( الفرقعة السفلية التي تصحب غالباً الزلازل. 

(؟) أي: وراحتا اليدين موجهتان نحو السماء» كما يفعل كل المستجيرين بالاله. 

(۳) الفترة التالية يقصد بها أن تعلن مقدماً عن ختام هذه المسرحية وعن موضوع المسرحية التالية لها 
وهي : (پرومئیوس طلیقاا. 


س 





ويتمهل في الطعام طوال النهار - وسيستمتع بأسود شبيه بكبدك. ولا تزملن في أية 
نهاية لهذا العذاب. اللهم إلا ذا تجلى إله وأبدى استعداده OY‏ يحل محلك في 
العذاب» بصو ررك فى ق Ne‏ في القلب العميق 
لطرطاووش اسرد -فشاوو نفك ]93 إن الامر ها لیس مجو تقویف 
باطل » بل هي کلمات Bole‏ رقيقة. . إن فم زیوس لا یعرف الکذب: إنه te,‏ کل 
ما ينطق به. انظر حواليك» فكرء > ولا تحسبنٌ fal‏ أن العناد يساوي التفكير العاقل . 


رئيسة الکورس : بالنسبة إليناء هرمس يتكلم بلغة لا تخلو من اللياقة. إنه 
يدعوك إلى أن تدع جانباً كل oly cote‏ تلجأ إلى التفكير العاقل. . فعليك إذن أن 
تصدقه . إن aa‏ ۱ 


eer‏ 0 هذا eer‏ ما ll‏ ای ی النار ذات 
ال وليهتز الأثير بفعل الصاعقة» وغضبة الرياح الوحشية؛ ولتهز الرياح 
الارض ولتنتزعها بجذورها من أساسها؛ ولتذهب أمواج البحر Ley‏ صارخ عنيف» 
لتمحو في السماء التاق التي تتقاطع عندها النجوم. ولينهى الأمر Ob‏ يقترن بي في 
طرطاروس المظله”” " بين الزوابع ذات القهر الذي لا يرحم! لكن هناك شيء أكيدء 
وهو أنه لا يستطيع أن يفرض الموت علي . 
هرمس : هذه هي الأفكار واللغة المألوف سماعها من المجانین. أي عَرَض 
من أعراض ا التمنيات؟ هل سيخفف من هذه النوبات؟ . 


كن 00 آنتم يا من ن تتعاطفون ل مع مصائبه ) ايتعدن عن هذه الأماكنء وبسرعة» 
إن شنتن Vi‏ تغمرکن الدهشة فجأة عند أزيز الرعد الرهيب. 


رئيسة الكورس: تكلم بلهجة أخرى» py‏ نصائح تستطيع إقناعي. في موجة 
كلامك وردت كلمة لا أستطيع احتمالها. ماذا! أنت تدعوني إذن إلى ممارسة الغدر 


C1)‏ يعني: إن عذابك سيكون أبدياً. . لکن بالنسبة الى المشاهدين الذين يعرفون الاسطورة فان في هذا 
اشارة الى دور خیرون؛ الذي سيوافق على ان يحل محل پرومئیوس. 

(۲) الصواعق التي يرسلها زیوس» وتمثل غالباً منطلقة من يد زيوس» وتشبه «ضفيرة ذات طرفين»؛ في 
وسطها قبضة. 

() كان ذلك هو مصير خرونوس وسائر الطيطان. 


wn ۲۱۷ سب‎ 





والسفالة؟ كلاء إنى أريد أن أشاركه في الآلام. لقد تعلمت أن أكره الخونة: إني 
لا أبغض رذيلة أكثر من بغضي للخيانة. 

هرمس : لکن احذرن» وتذکرن تنبؤاتي » وحين تصبحن فرائس «اللبؤس) 2 فلا 
تشتكين من مصي ركنْ» ولا تدّعين أن زيوس قد ألفى بكن في كارثة غير متوقعة. 
كلاء لا تتهمن Y‏ أنفسكن» هذا تنبيه EST‏ لن یکون بطريق المفاجأة» أن Sued‏ 
أنفسكنْ مصيدات في شبكة لا مخرج منهاء مصيدة «البؤس»» فرائس لحماقتکن . 

برومئيوس: لكن ها هي ذي وقائع » لا کلمات: إن الأرض ted‏ وفي 
أعماقهاء فى نفس الوقت» يتردد صوت الرعد؛ والصاعقة تتفجر في خطوط 
ملتوية؛ وإعصارٌ يحيل التراب إلى درّامات؛ وكل هبات الهواء تنطلق ليهاجم بعضها 
بعضاً؛ لقد أعلنت الحرب بين الرياح» والأثير يختلط بالبحار. وها هي العواصف 
تأني إلى لتخيفني. باسم زيوس. يا جلالة cal‏ وأنت أيها الأثيرء يا من تريد 
حول العالم النور المقدّم إلى الجميع» ألا تشاهدون المظالم التي أتحملها؟ 

(تحت ضربة من الرعد جديدة» تنهار الصخور وتدفن برومثيوس) . 


ابرومثيوس مغلولا) 


— Wh 
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بقلم: الدكتور عبد الرحمن بدوي 
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أجاممنون هو ابن أتريوس» أو بحسب رواية أخرى: ابن پلسئین Plisthene‏ 
الذي هو ابن آثریوس & al‏ تدعى انکسبپا Ankxibié‏ . وآخوه يدعى منلاس . فلما 
قتل توئيست Thyeste‏ وايجيست 881556 أتريوس» فان آجاممنون وأخاه منلاس 
5 استمانا بتوندار Tyndare‏ ملك اسبرطة» وطردوا القائلین : توئيست 
وايجيست» واستولى أجاممئون على عرش موقانس .Mycenes‏ بيد أن هناك رواية 
أخرى تقول إن الأخوین: أجاممنون ومنلاس كانا طفلين لما یل أتريوس» وان 
مربيتهما قد أنقذتهما وأخذتهما إلى مديئة سقيون. 

وكان لتوندار - ملك اسبرطة ابنتان هما: قلوطمنسترا وهيلانه. فتزوج 
أجاممنون: قلوطمنستراء وتزوج منلاس: هيلانه. وكانت قلوطمنسترا قبل ذلك 
زوجة لطنطالس بن توئيست. لكن آجاممنون قتل طنطالس وانتزع ابنه من بطن أمه 
قلوطمنسترا للتخلص منه ثم تزوج منها. ومن هذا الزواج ولد لهما ثلاث بنات 
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هن: ايفجنيا (وتسمى أيضاً: افيانسام» وإلكترا (وتدعى ايضاً: لاودیفا) 
وخروسوئمیس eChrysotemis‏ كما ولد ذكر هو: أورست. 

ويذكر هوميروس في «الإلياذة» أن أجاممنون كان يقر له بالرئاسة والولاء سائر 
الملوك البونانیین. وهو الذي قاد الحملة على طروادة» وكانت جيشأاً عرمرمياً حملته 
مائة سفينة. وكان يحمل صولجان القيادة الذي صنعه هيفايستوس من أجل زيوس» 
رب الأرباب الیونانیین. فأعطاه زيوس إلى هرمس» ثم إن هرمس أهداه إلى 
بيلويس Pelyps‏ جد آجاممنون. 

أما هيلانه فقد تزاحم عليها الخُطاب. لكن أجاممنون استطاع إقناع أبيها 
توندار ob‏ يزوجها لمئلاس» أخى آجاممنون. وكان سائر الخطاب قد أقسموا على 
أن يدافعوا عمّن يحظى بالزواج من هیلانه. 

لکن باريس» ابن فريام Priam‏ ملك طروادة» جاء إلى اسبرطة وأحسن 
منلاس ضيافته؛ لکن زوجته هيلانه هامت به حبًاً. وبعد ذلك بتسعة أيام سافر 
منلاس إلى كريت لحضور جنازة جذّه أتريوس. فانتهز باريس فرصة غياب منلاس 
وهرب مع هیلانه. حاملا معه خزائن منلاس التي كانت تحتوي على کنوز فاخرة. 

وبعد ذلك بعدة سنوات» لما تبيّن استحالة تسوية هذه المشكلة بالطرق 
الدبلوماسية» أجمع آجاممنون وسائر ملوك اليونان على إرسال حملة» بقيادة 
آجاممنون» لاخضاع طروادة واستخلاص هيلانه. 


ولما roy‏ العاشقان إلى طروادة بعد ثلاثة أيام من السفر بالبحرء عَقّد الزواج 
شا شتا على الرغم من معارضة العدید من الرژساء في طروادة» ومنهم 
هکتور ؛ وعاشا معأ حتی مصرع پاریس . بعد ذلك بتسع سنوات. بواسطة سهم 
أطلقه فیلوکتیت . وحينئذ تزوجت ach ae‏ دایفوب 06مطم‌ز. 

ونعود إلى آجاممنون فنقول انه لما حشد الجیش والأسطول في آولیس 
(باقلیم بوئتيا)» هبّت رياح معاکسة منعت من الابحار. فلما fee‏ العاف کلخاس 
عما ينبغي abd‏ لتهدئة البحر أعلن أن الالاهة آرتمیس هي التي فعلت ذلك لغضبها 
على أجاممئون AN‏ كان قد آمانها أو لأنه كان قد آهمل القیام بتقدیم الأضاحي 
لها. وهنا تختلف الروايات اختلافاً شدیداً حول السبب فى غضب الإلاهة أرتميس 
علی أجاممنون: فالبعض یقول ان السبب في هذا الغضب هو آن اجاممنون تفاخر 
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بأنه أكبر مهارة في الصيد من أرتميس إلاهة الصيد هي نفسها!. ورواية ثانية» تقول 
إن آجاممنون كان قد أقسم بأن يضخي لأرتميس بأجمل نتاج السّئة» وكان أجمل 
نتاج السنة هو ابنته اپف‌جنیا؛ ولكنه لم یف بوعده هذا. ورواية ثالثة تقول إن 
أرتميس عاقبته على جريمة ارتكبها أبوه أتريوس وهذه الجريمة هى أنه أهمل في أن 
a,‏ بأحسن خروف في قطيعه من الضأن. أما اسخولوس فقد رأى أن السبب 
في غضب آرتمیس على آجاممنون پرجع إلى الاشارة التي أرسلها زيوس ليؤكد 
لأجاممنون نجاح الحملة الموجّهة ضد طروادة: olay‏ الاشارة هي: نشران پرمزان 
إلى آجاممنون ومنلاس وهما یمزقان أرنبة حبلى» على مرأى من کل الجیش 
الیونانی. ولما کانت آرتمیس تحمی الحیوان البزي» فقد غضبت غضباً شدیدا 
پسبب التضحية بحيوان برّي» ولهذا منعت الأسطول الیونانی من الابحار. وطالبت 
وکانت ایفجنیا تعيش في موقانس. فبعث آجاممنون رسولا إلى قلوطمنسترا يطلب 
منها أن ترسل إليه ايفجنيا ليزوجها بأخيلوس! والخدعت قلوطمنسترا وارسلت 
ايفجنيا إلى أبيها أجاممنون الذي اقتادها الى المذبح» حيث ذبحها الكهنة أمام 
أبيها. ولهذا السبب فان قلوطمنسترا امتللأت حقداً شديداً على زوجها آجاممنون 
لخداعه إياها وارتكابه هذه الجريمة النكراء. وسنرى في مسرحيتنا هذه أن تضحية 
آجاممنون بابنته ايفجنيا كانت أقوى سبب عند قلوطمنسترا لقتل زوجها والانتقام 
مله ) لما أن عاد من الحملة ضد طروادة. 

وهنا پلاحظ أن هوميروس › في «الإلياذة») لا يعرف شیثاً عن هذه التضحية 
بإيفجنياء بل على العکس من ذلك يقول إن آجاممنون عرض بناته الثلاث (ومنهن 
ایفجنیا إذن) على أخيلوس كي يقنعه بالانضمام إلى الحملة المذکورة. Lal‏ 
يوريفيدس فانه فى مسرحية: «إيفجنيا في بلاد التوريين» فقد اعتمد الرواية التي 
تقول إن ايفجنيا لم تمت حين قَلمت للذبح» لأن أرتميس وضعت بدلا منها غزالة 
في آخر لحظة» ونقلت إيفجنيا إلى اقليم توريكا (في شبه جزيرة القِرْم التي تتبع 
الآن أوكرائيا) . 


وبعد شقوط طروادة اتخذ أجاممئون من کسندرا خليلة له. وکسندرا (وتسمى 
أيضاً: الکسندرا) هي ابئة فريام ملك طروادة؛ وأمها هي هیکوبا 1160096 . 
رهومیروس يقول نها كانت أجمل بناتهما. وقد تحالف أوثرونية Othryonée‏ الذي 
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من كبسوس 95 مع فريام حين قامت حرب طروادة لما أن وعده فريام بأن 
یزوجه کسندرا عند نهاية القتال. كذلك ele‏ إلى طروادة کورونس Coroebos‏ على 


أمل الزواج منها. لکن هذين الرجلین BME‏ المعركة. 


وتروي الروايات أن كسندرا كانت ذات قدرة عظيمة على التنبق بالمستقبل . 
ولما كانت GLE‏ وقع الاله أبولون في غرامهاء وراح يغازلهاء وعلّمها فن التنبؤ 
بالغيب ابتغاء نيل وصالها. لكن کسندرا رفضت محاولاته لكسب رضاها. وهنالك 
فرض عليها آپولون أن تتنبأ دون أن يصدّق أحد تنبؤاتها؛ رغم أنها تنبؤات صادقة 

وكانت کسندرا حين تتنبأ تبدأ فتدخل في حالة هذيان؛ ولهذا كانت أسرتها 
تظن أنها مجنونة. ومن تنبؤاتها أنه حين جاء پاريس إلى طروادة لأول مرة. فإنها 
ols‏ بأنه وهو طفل كان قد ترك معروضاً على جبل إيدا ۰10 ولم يعرفه أهله. 
وتبأت بكل البلاء الذي سينتج من سفرته إلى اسيرطة. كذلك تنبأت بالخطر الذي 
سينجم عن إدخال فرس من الخشب في داخل طروادة» مملوء بالرجال الذين 
استطاعوا أن يخرجوا منه ويفتحوا أبواب طروادة من الداخل مما سيمكن اليونائيين 
المحاصرين لها من اقتحامها ثم الاستيلاء علیها. - لكن أهل طروادة أصمّوا عن 
تصديق تحذیرات كسندرا. 


وفى لحظة الاستيلاء على طروادة وإحراقهاء أمسك بها أياس» ابن اويليه» 
وکانت قد التجأت إلى معبد الالامة آثینا رتمشکت بالتمثال المقدس لهذه الالاهة 
فجرّهاء وقلب التمثال. وفسق بکسندرا في نفس المکان» بینما آشاح التمثال بوجهه 
عن هذه الفعلة الفاحشة. ولان الیونانیین لم یعاقبوا أياس» فان أثينا عاقبت 
الیونانیین بأن جعلت الکثیرین منهم یهلکون إبان عودتهم. وفرضت جزية على 
شمب أياس Ayas‏ وهم اللوکریون» فاضطروا إلى دفع هذه الجزية طوال ألف سنة. 

وفي توزيع الغنائم من الاسری» كانت کسندرا من نصیب أجاممئون» الذي 
اتخذها خليلة له. فأنجبت له ولدین هما: تلداموس وپیلوپس. ثم جاء بها إلى 
موقانس . فقتلتها قلوطمنسترا كما قتلت آجاممنون. وقبل قتلها كانت قد تنبأت 
بمصیرها ومصیر آولادها وبالمصیر المأساوي لأسرة اجاممنون. وستری تفصیل 
ذلك في کلامها في نهاية هذه المسرحية. 
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أما عن مقتل أجاممنون فإن هوميروس يقول إن ايجيست دعا أجاممئون إلى 
مأدبة» ثم هاجمه هو ومجموعة من الرجال المسلحين؛ وقثله. وهذه الرواية 
تختلف اختلافاً تامأ عن الرواية التي اعتمدها اسخولوس في مسرحيتنا هذه . 


. (۲) ت 


وأما مسر حیتنا ا وی ی 


وصول إشارة ضونية من المشاعل ات تل LSI‏ ابدام من طروادة في آسيا 


وهو یوجه re‏ إلى كورس مؤلف من شیوخ مدينة أرجوس. وهم لا 
يزالون يجهلون نتيجة حصار اليونانيين لمدينة طروادة. وكان أسطول ضخم يقوده 
أجاممنون قد ذهب إلى طروادة لاستخلاص هيلاله زوجة منلاس» أخي آجاممنون 
لما ان هربت مع پاریس» أمير طروادة؛ لکنهم» أعني هؤلاء الشیوخ» قد آحسوا 
ob‏ ثمة استعدادات KEY‏ لا بد أنه من أجل اعلان انتصار اليونانيين. ثم 
تذكروا نبوءة كانت قد أعلنت لهم أن الانتصار ستعقبه مصائب رهيبة. وقد تمثلت 
هذه النبوءة على شكل نسور تلتهم أرنبة پزية عشراء. وقد فسّر العرّاف كولخاس 
هذه الرؤيا بأنها تحذير من الإلاهة أرتميس - وأرتميس تحمى الضعفاء والحيوان» 
لكن أجاممنون يريد أن يدمّر طروادة ويهلك كل أهلها. رهم أبرياء من الجريمة 
التي ارتكبها باريس بخطفه لهيلانه. 

وبدأت أرتميس انتقامها بأن منعت من قيام الأسطول اليوناني الحامل للجيش 
اليوناني الذاهب إلى طروادة» ob‏ سلطت على الميناء ريحاً عاتية. ولم ترض بتهدئة 
الريح | إلا لقاء أن يضخي أجاممنون jel‏ ما لديه من إنتاج في هذا العام» وهو ابنته 
ایفجنیا. فاضطر آجاممنون صاغرا إلى دفع هذا الثمن» وقدم ابنته ليذبحها كهنة 
آرتمیس . فکانت هذه هي آولی مصائب هذه الحملة. 
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لكن ما ذنب هذه البنت الحديثة الولادة؟ هذه جريمة أخرى على أجاممئون 
أن يكفر عنها. وهذا ما عبر عنه العرّاف كولخاس فقال: «إن هذا البيت تحرسه 
قهرمانة غذارة هي «الغضب» الذي لا بنسی» ويريد أن ينتقم لذبح هذه الطفلة». 


وهذه الطفلة هي ابئة قلوطمئستراء التي حزنت حزناً شديداً على مصرع 
ابنتها . . وأداها هذا إلى التدبير للانتقام من أجاممنون» زوجها ووالد إيفجنيا. 


وجاء رسول آخبرها بأن اليونانيين انتصروا على fal‏ طروادة واستنقذوا 
هيلانه» وأن زوجها أجاممنون بسبيل العودة إلى وطنه. وذكر الرسول في تقريره 
أمامها وأمام جمع الشيوخ من أهل أرجوس أن اليونانيين قد دمروا كل معابد الآلهة 
في طروادة» وأهلكوا Gat‏ طروادة. إن باريس قد Jed‏ في القتال. ولقي بهذا 
جزاءه عن فعلته: أي الهرب بهيلانه. ففيم إذن كل هذه الفظائع: من تدمير معابد 
الالهة في طروادة» والتضحية بالآلاف من اليونانيين من أجل استنقاذ «فاجرة» هربت 
مع عشيقها پاریس؟! 


إن «العدالة» لا بد أن تنتقم من أجاممنون. وتصوّرت زوجته قلوطمنسترا أنها 
هی ید هذه العدالة. 


وعاد أجاممئون إلى بلدة آرجوس وقصره فیها. وراح یتبجح بهذا الانتصارء 
ویبالغ في ذلك بوقاحة منقطمة النظیر» آثارت حفيظة هولاء الشيوخ العقلاء الذین 
توقعوا من هذه الوقاحة (الهوبریس) أن تنقلب عليه» OY‏ الالهة تبخض تچاوز الحد 
- وقد عاد أجاممئون مصحوپاً باسپرة طروادية هي کسندرا. 

وکانت کسندرا رمزاً Co‏ متجسّداً لطروادة المدمرة؛ ولکل الابریاء الذين یلوا 
انتقاماً لأمر ثافه لا یستحق کل هذه الفظائم . وهي Lal‏ مُنبئة صادقة التنبژ» لکن 
أحداً لا یصدقها لا من أهلها ولا من هؤلاء الشيوخ الغرباء» الذين من آرجوس. 
فهي تتنبأ بمصرع آجاممنون OY‏ آلهات الانتقام تتربص به وبكل سلالة آل أتريوس 
- ومنهم انحدر آجاممنون - بسبب ما ارتكبه جدهم أتريوس من جرائم. فهي تتنبأ 
باغتيال أجاممنون على يد زوجته قلوطمنستراء كما تتوقع اغتيالها هي نفسها على 
يد قلوطمنسترا وخليلها ايجيست؛ وتتوقع ايضاً اغتيال قلوطمنسترا وخلیلها Ada‏ 
لكنها تتعزى عن مصرعها المقبل بمصرع أجاممئون مدمّر وطنهاء وبمصرع 
قلوطمنسترا قاتلتها المقبلة. 


tae ON Nee 





وبعد أن اغتالت قلوطمنسترا زوجها Ob‏ لفْته في شبكة وهو في الحمام لم 
يستطع أن يفك نفسه منهاء ظهرت أمام شیوخ أرجوس » وراحت بكل حقد ووقاحة 
تتباهى بجريمتهاء مذعية آنها كانت مجرد أداة فى يد «العدالة» الإلهية للانتقام من 
جرائم أجاممنون؛ وأولها في نظرها تقديم ابنتهما ايفجنيا للذبح استجلاباً لرضا 
أرتميس. ولما هددها هؤلاء الشيوخ» بادلتهم بالتهديد بما سيفعله خليلها ايجيست 
بهم الآن وقد خلا له الميدان بعد مصرع آجاممنون. لکن مَنْ ايجيست هذا حتى 
بقلوطمنسترا زوجة الملك. وهو حقير لأنه اشترك في قتل أجاممنون» واستولى 
على خزائنه بعد ALS‏ 
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خصائص شخصيات المسرحية 


والآن وقد ذکرنا خصائص ایجیست؛ فلنذكر خصائص باقى شخصيات 
تا 

Lil‏ آجاممنون فيبدو ملكا ي یستحق التعاطف . صحیح أنه تبجح بتدمیر طروادة 
وقتل باريس الذي كان السبب Dual‏ نید هذه الحرب؛ لكنه مع ذلك نسب 
الفضل في هذا النصر الى الالهة» لا إلى نفسه ورفاقه. ورفض ان تعامله زوجته 
calls‏ لما أن فرشت الأرض أمامه بالأبسطة الثمينة.. وهو يبدو رقيق المشاعر لو 
قورن بزوجته التي تبدو متوحشة حفوداً مملوءة شذوذاً وغیظاً. إنها نموذج الحقد 
والخيرة والمطامع الشهوانية والفجور الوقح. ولا نعرف في المسرح شخصية امرأة 

تثير النفور والكراهية والازدراء مثل قلوطمنسترا. إن حقدها على زوجها قد دفعها 
١ 0 WI‏ یجیست هذا JN‏ الزنيم . ودفعها ثانياً إلى التدبیر ثم 
التنفيذ لقتل زوجها ات و وهي تنتحل أعذاراً واهية لتبرير جرائمها الوحشية 
وتتباهى بمسؤوليتها عن الجريمة وهي ممسكة بالسيف - أو بالبلطة - في يدهاء مما 
يدل على أقصى درجات الفجور. وهي تلقي بالمسؤولية على روح 
السلالة» سلالة آل أتريوس . 


ی و و — 





هاتان هما الشخصيتان الرئيسيتان في المسرحية. 

ویتلوهما في الأهمية شیوخ مدينة آرجوس الذين يؤلفون الكورس. وهم 
يمثلون الصفوة من شعب هذا البلد. وهم يتحلون بالنزاهة في الحکم؛ والشجاعة 
في التنديد بأعمال الخکام إن كانت تتسم بالظلم والاستبداد: فهم يأخذون على 
أجاممنون ذبحه لابنته ايفجنيا في سبيل استرضاء أرتميس كي تؤاتي الأسطول بريح 
مؤاتية للابحار ويأخذون عليه أنه حشد كل هولاء الجنود وأبحر بالأسطول من 
أجل إرجاع عاهرة فاجرة - هي هيلانه ‏ إلى حضن زوجها الذي هربت منه طوعا 
للحاق بحبیبها الذي أغرمت به: پاریس - وهو إرجاع کلف الیونانیین الآلاف من 
الضحایا وأدى إلى املاك سکان مدينة طروادة وتدمیر معبد الالهة فيها وتخریب 
بیرتها. لکنهم أي مولاء الشیوخ - لا يملكون الا اللسان؛ ولا یستطیعون أن 
یغیروا شيئاً بأيديهم» ولهذا قنعوا بالکلام واستسلموا للقوة؛ 1 
على احترامهم لأجاممنون ملکهم . وفقط حين تعلق الامر بایجیست فانهم امتشقوا 
سیوفهم واستعدوا لقتاله إن هاجمهم. ثم إنهم لما سمعوا صراخ أجاممنون لما أن 
انهالت عليه قلوطمنسترا بالسیفب - أو بالبلطة ای از ری 
لانقاذ هذا المستصرخ. بل راحوا یتشاورون ویتجادلون» وانقسموا ذ في الرأي؛ 
تاركين الجريمة نتم فصولها دون أن يحركوا ساکناً و ان و eG (ols‏ 
لأنهم لا يستطيعون تبرير سلوكهم بأنهم شیوخ عاجزون بدليل أنهم حينما واجهوا 
ایجیست امتشقوا ‏ او امتشق رئيسهم ‏ سيفه لمواجهة عدوان هذا الرجل. . وتتجلى 
وضاعة سلوكهم في قول هذا الرئيس: اما أريده هو السعادة التي لا تثير الحسد. 
ليتني لا أكون مخرّباً coded‏ ولا أميراً يصبح مستعبداً لدزوات منتصر!) ‏ وهم 
متحفظون شكاكون» وهذا jal‏ يليق بأعمارهم» ولهذا شكوا في النبأ الوارد بانتصار 
البونانیین» خصوصاً وأن الذي أبلغهم هو امرأة وقالوا: OP‏ من شيمة المرأة التي 
تحكم ply‏ أن تهنىء نفسها بالسعادة قبل ان تحصلء إن المرأة ساذجة الاعتقاد 
في تمنياتها إلى درجة أنها تسارع في تصديق الأوهام؛ لكن الأنباء التي تعلنها 
سرعان ما تذهب أدراج الرياح». 


اا امك 





eS ee 


تاريخها ومكانتها 

ومسرحية «أجاممنون» هي المسرحية الأولى في ثلائية تدعى «الأورستيات» 
تتألف من : «أجاممنون» واحاملات القرابين» و«المحسنات». وقد مثلت في سنة 
۸ ق.م فى عهد أرخونية فيلوكلس Philocles‏ وقد حصلت حينئذ على الجائزة 
الأولى . 

والمسرحیات الثلاث المذكورة یواصل بعضها بعضاً: والاولی موضوعها هو 
اغتيال أجاممنون بواسطة زو جته قلو طمنسترا المتواطئة ممع خلیلها ایجیست ٠»‏ 
والمسرحية الثانية: «حاملات القرابين» موضوعها هو انتقام أورست من هذين 
القاتلين لأبيه؛ والمسرحية الثالثة: «المحسنات» موضوعها هو محاكمة أورست» 
الذي طاردته آلهة الانتقام» لكن برأنه المحكمة (الأريوفاغ). 

باریس فى ۱۷ ابريل ۱۹۹۵ 
عبد الرحمن بدوي 


— 


Converted by Tiff Combine 








۳ جا مسون » 
ما ت اة 


الديدبان الساهر 

كورس من شیوخ مدينة آرجوس 

قلوطمنسترا: ابنة توندار ولیدا» وزوجة آجاممنون 
أجاممنون: ابن آتریوس» وملك أرجوس وموقانس 
منادي 

کسندرا: ابنة فريام وهیکوبا؛ وأسيرة عند آجاممنون 


ايجيست : أبن توئیست» وابن عم آجاممون وعاشق لقلوطمنسترا 


۷ 


Converted by Tiff Combine 








(في أعماق الأوركسترا يقوم قصر آل اتريوس. على السطح يتمدد الديدبان الساهر). 
الساهر: إني أتوسل إلى الآلهة أن تُنهي متاعبي. فمنذ سنوات طويلة أنا أسهر 
على هذا السرير» في قصر آل آتریوس دون انقطاع» كأنني كلب. . فتعلمت 
معرفة جماعة النجوم الليلية» وخصوصاً تلك الكواكب التي تأتي لبني الانسان 
بالشتاء والصیف وهي أمراء مضيئون بنيران الأثير» وأعلم عنها شروقها وغروبها. 
وهأنذا لا أزال أترصّد إشارة الشعلة. ذلك الضوء المشتعل الذي يأتينا من طروادة 
Lae‏ نبأ النصر فبهذا أمر القلب الجزع لامرأة ذات مقاصد رجولية. لكن حينما 
أكون هاهناء على هذا المرقد المُبَلل بالندى؛ والذي يحتجزني بان الليل بعيداً عن 
بيتي ؛ مرقدي الذي لا يعرف زيارة الأحلام - لاله بدلا من النوم لا يقترب منه الا 
الخوف الذي يمنعني من GE]‏ جفوني للحصول على نوم هادیء - آقول : إنني 
حين أريد أن aul‏ أو أن آزمزی aly‏ أستخدم الأغاني Le‏ ضد iss!‏ « فانني 
انخرط في الزفرات» ناعياً حظ هذا البيت الذي لم يد يسود فيه النظام الجميل 
الذي moe‏ في الماضي! ألا ليت النهاية السعيدة لمتاعبي تشرق be sell‏ بأن تضيء 
النار - رسولة السرور ‏ ما يحيط بي من ظلمات. 


(نور يظهر على البحر. الساهر ينهض نصف نهوض, وبانفعال يقول:) 


السلام عليك. أيّتها الشعلة. التي تولد الضياء في وسط الليل» فتتكوّن 
جوقات عديدة في مدينة أرجوس ابتغاء الاحتفال بالفوز! 


۹ س 





(ينهض باندفاع ويصرخ بكامل صوته صرحة متواصلة). 


tls‏ يو! إني al‏ بصيحات عالية» زوجة أجاممنون» كي تنهض بسرعة من 
مرقدها. وأن تأمر بأن يرتفع من هذا القصر صيحة طويلة من الفرح» جواباً عن 
هذه الشعلة: صيحة تخبر أن | إليون قد تم الاستيلاء ء عليهاء وها هي ذي إشارة النار 
تعلن ذلك. وأنا أول من يفتح الاحتفال» ob‏ آرقص. الضربات الجيدة ة التي قام بها 
سادتي سأضيفها آنا إلى حسابی(*: بهذا الفانوس أنا أحسب ستة ثلاث مرات. 
وعلى كل حال SY‏ في اليوم الذي سيعود فيه مولاي سأستطيع أن أرفع بيدي يده 
العزيزة. ولا أقول أكثر من هذا: إن ثوراً Sele‏ يقف على GLI‏ وهذا القصرء 
لو أوتي ملكة النطق لقال الحقيقة كلها. وأناء teers‏ أولئك الذين 

یعلمون» فإني أتعمد أن آنناسی كل شيء. 
(يختفي في القصر وعن يمين يدخل اثنا عشر عجوزاً ببطء في الأوركسترا). 


رئيس الكورس: منك عشرة els‏ شاهد فريام Priam‏ عدوا کا لهم: 
منلاس Menelas‏ وأجاممئون» ابنا اترپبوس ‏ وهما قويان» وقد را ريوس 
بعرش مزدوح » وسلطان مزدوج: + وقد جئدا من هذا البلد Nest‏ اوسا lige‏ 
من ألف سفينة» کی پسندا قضیتهما بقوة السلاح. 


ومن أعماق قلبیهما الغاضبین آعلنا الحرب» مَثَلِهُما JE‏ الرخم التي آذهلها ما 
أصاب صغارها فراحت تدور فى الهواء فوق المنطقة» ضاربة المکان برفرفة 
أجنحتهاء وقد ضاع تعبها في صيانة صغارها في الوکر . 


ومن فوقها إله ‏ هل هو آپولون» أو پان «Pan‏ أو زیوس؟ - يسمع بلغة 
الط اا الحادة تضیوف ا مولای رعاجلا آو Mel‏ 1 
Nie 2 2‏ و مدير سل 
الجناة | لاهة الانتقام . 


(۱) تتم اللعبة بوضع القشاطات بحسب عدد النقط التي جاء بها النهر . . وستة ثلاث مرات هي أحسن 
a‏ یت وأجاممئون هو الذي ضرب هذه الضربة؛ لکن الدیدبان الساهر يريد أن یکسب منها: 
بمعنی أن هذا الخبر سیکفل له مکافاة. 
فق a‏ مثلء ومعناه: لساني ليس Vy‏ 
()6 حرفياً: لهؤلاء المستأمنین (أو: الغرباء» فهو يشبه الطيور بالغرباء المقيمين في الأثير الذي هو مجال 
الآلهة ويجب إذن أن يكون لها آلهة لحمايتها وتکون هذه الطيور في ذمتها. . 


thre‏ ته 





وهكذا يرسل زيوس المضیاف" إلى الاسكندر ابنى أتريوس؛ وبعد CAS‏ 
ومن أجل al yal‏ كانت لأكثر من رجل» ستخوض السواعد في قتال لا lag‏ وتمس 
الر کستا التراب» وتتكسر الرماح منذ بداية القتال» وفقاً للنصيب الذي قرره زيوس 


۳ 


للطروادیین والدانائيين معاً. 

uh‏ كان الطريق الذي يسير فيه المستقبل في تلك الساعة» فان هدفه قد 
ds‏ الحعين ”عد نارك بالخشب من أسفل وبالزيت من أعلى”". فلا شيء 
سيهدذىء الغضبة الصارمة للقرابين التي لا تريدها الشعلة . 

وفيما يتصل بنا نحن الذين لا تستطيع أجسامنا أن تدفع ما عليها من دین 
والذين تركهم الجيش الراحل للدفاع عن حقوقناء نحن باقون ها هناء مستندین إلى 
عصی بها نستمد قوة شبيهة بقوة الأطفال. أما العصارة التي تتصاعد في صدور فتية 
فإنها تمائل تماما تلك التي عند الشيوخ: لكن آرس Ares‏ ليس هنا في مکانه! ثم 
من هو الرجل العجوز جذ حينما'تصوّح أوراقه؟ إنه بمشي على ثلاث أرجل» 
وقوّته لا تزيد عن قوة الطفل» وهکذا يسير مثل حلم یظهر في رائعة النهار. 

عليك أن تتكلمي يا بنت تندار» يا أيتها الملكة قلوطمنسترا“ : ماذا هناك؟ 
ماذا عرفت؟ استنادا إلى أية رسالة تدعو آوامرك إلى تقدیم قرابين؟ 

كل آلهة المدينة. إلهة السماء والعالم السفلي آلهة eI‏ والمیدان العام 
تشاهد مذابحها محملة بهداياك. 


ومن كل النواحي تتصاعد حتى السماء بفضل زیت مقدّس طبيعته ليست 





CD)‏ أي: زيوس حامي الضیوف. 

() الكورس يتكلم عن الطرواديين» لكنه يفكر Lal‏ في الیونانیین عبثاً سيصلي الطرواديون» لأنهم لن 
يفلتوا من المصير المقدّر لهمء OY‏ الآلهة قد أدانتهم. لكن اليونانيين سيلقون أيضاً بلايا كبيرة 
وسیفقدرن العديد من المحاربين . 

۳۱( حینما لا تشتعل القرابين فان معنی هذا أن الآلهة غير راضية عنهاء فتغضب لللك غضبة لا سبیل 
لتهدئتها. Ul‏ الشعلة التي تتصاعد عالياً من المذبح فهي على عکس ذلك علامة فال حسن. 

(4) هؤلاء الشيوخ لا يشاهدون الملكة؛ لكنهم قابلوا خدمها وهم يحملون القرابين إلى كل المعابد. 
والبخور یدخن أمام القصر. 

(0) حرفياً: آلهة الأبواب. وقد جرت العادة بأنه في الاحتفالات العامت» وخصوصاً عند إعلان نبأ 
سعيد» أن يحرق كل مواطن بخوراً أمام پیته. ٠‏ 


تا ۷۲ مت 





خذّاعة ۲۳ - شعلة القرابين الملكية المأخوذة من أعماق القصر. 
تتعذب أحياناًء لكنها في أحيان أخرى - آمام الأضاحي التي تستنبطين منها الأضواء 
- تشاهد الأمل يطرد عن نفسه الهم الذي لا يشبع من آلامي . 

الكورس: أستطيع أن أقول على الأقل ما هو الفأل القدير الذي حیّا رحيل 
رجالنا وهم في تمام القوة - إن الآلهة لا تزال Ga‏ على القوة في عُمرنا» وهي 
الايمان الذي توحى به أناشيده - 

وكيف أن الملكين القويين للأخاويين» واللذين تتآمر إرادتهما المتحدة على 
الشباب اليونانى › والرمح والذراع مستعدان للانتقام - قد رحلا إلى بالاد الطرواديين» 
مصحوبين بفأل حربى : ملکان من ملوك الطيور ظهرا لملوك السفن» أحدهما أسود 
فاحم» والآخر ظهره أبيض. لقد ظهرا بالقرب من القصرء من جانب الذراع التي 
تلوح بالرمح» وقد حلقا بوضوح وهما بسبیل التهام آرنبة عشراء لم تظفر بحظ 
eat‏ ال خن 

آنشد النشید الحزین» الحزین؛ لکن لينتظِرنٌ الحظ السعيد! . 

ولدی هذا المنظر تعزف عراف الجیش الحکیم في هذین الملتهمین الحربیین 
للارنبة ابني آتریوس الائنین المتمائلین في الارادة» ورئيسي الحملة. وقال مفسّراً 
هذه الاعجوبة. 

انعم » بمرور الزّمن سيستولي على طروادة أولئك الراحلون في هذه الساعة t‏ 
والكنوز التي جمعها الشعب وراء هذه التحصينات سيعرضها (المصيرا القاسي 
للنهب. لكن احذروا من أن يأتي غضب إلاهي ويسبق ويضرب ويغطي بظله اللجام 
الذي يجب أن يستلم طروادة ‏ الجيش الجاهز هنا. ذلك OY‏ أرتميس الطاهرت 
وقد شعرت بالشفقة سخطت على الكلاب المجئحة التي لأبيهاء والتي ذبحت 
as NI‏ البائسة مع خملها قبل أن تلد: إن أرتميس تكره مأدبة النسور. 

آنشد النشيد الحزين» الحزين؛ لكن Glad‏ الحظ السعيد! 


(؟) هذه التعبيرات BSL‏ من رطانة القناصين الذين يميّزون بين عذة مراحل في مطاردة القنيص. 


— YTV... 





وهأنذا أنوقف: فهذا هو كل ما دعتنى إلى تفسيره «الجمیلة") - جداً؛ من 
العلامات التي Lath‏ بها هذه الطیور؛ إن هذه «الجميلة جدا» تولي عطفها للثمار 
الضعيفة التي تنتجها الأسودء وللمواليد الرقيقة التي تنتجها دواب الحقول. وتلك 
العلامات هي علامات أمل وخوف معاً! 

آه! أستغيث Oly‏ «عد۳. الاله الذي يتوسّل إليه بالصيحات الحادة» من أجل 
ألا ترسل تميس إلى سفن الدانائيين رياحاً معاكسة توقفها في الميناء Gis‏ طويلاء 
مطالبة بدورها بتضحية ا تبقي آضاسیها لها CHAS‏ وتولّد النزاع في وسط الأسر 
ولا تحترم sl‏ زوج . ذلك oy‏ وصيفة غذارة تحرس البيت» وهي مستعدة للتمرد 
ذات يوم رهيب » وهذه الوصيفة هي الغضب الذي لا ينسى» ويريد الانتقام لابنة 
صغيرة. تلك كانت المصائر المنحوسة مضافة إلى خيرات لا ثمن لهاء التي 
آعلنها كلخاس هم( في مواجهة علائم الرحيل» فیما يختص ببيت امرأتنا. 

وبالاتفاق مع هذه العلائم» LMT‏ النشید الحزين» الحزین؛ لکن لینتظرنْ 
الحظ السعيد! 

زيوس مهما يكن اسمه الحقيقي ؛ إن كان هذا الاسم پر ضيه » فإني أدعوه بهذا 
الاسم. لقد وزنت كل شيء: إ: ني لا آفز الا بزيوس قادر على أن يخلصني حقاً من 
یل جزعي العقيم . 

كان في الماضي Pal]‏ عظیم» ذو جسارة متأهبة لكل المعارك : وذات یوم لم 
يعد أحد يذكر انه وجدء مجرد وجود. ثم جاء بعده آخر" وَجٌد مَنْ يتغلب عليه 
وينهي وجوده. لكن الإنسان الذي يمجد ‏ بكل روحه ‏ الاسم الظافر لزيوس 
سيحظى بالحكمة العليا. 

EE‏ له بان سنْ لهم هذا A‏ «معاناة الألم 
من أجل الفهم». في النوم العميق» وتحت نظر القلب» حينما ينز تأئیب"*" الضمير 


( أي أرتميس. وإليها ترجع الأرانب» ولهذه الصفة لا يتعرض لها الصيادون. ولهذا فان النسور 
بالتهامها صغار الارانب قد أهانت أرتميس. 

)1( المقصود هو: أورالوس. 

۳ المقصرد هو خرونوس . وقد تغلب عليه زيوس. 

)4( يشبه تأنيب الضمير بجرح ينفتح من جديد وتسيل منه المدة» Ley‏ كان يظن أنه التأم وشفي . 


YT 





المؤلم» Of‏ الحكمة تنفذ فيهم ‏ على الرغم منهم - وأعتقد أن في هذا Line‏ 
مستا تسدیه الآلهة الجالسون عند الدفة السماوية! 

وهكذاء في تلك الأيام» أكبر رؤساء الأسطول الاخاوي تواطأ مع المصير 
ذي الأهواءء أولى من أن ينتقد العرّاف. والأشرع مطوية» والبطون خاوية انفعل 
الأخاويّون» وتوقفوا على مرأى من خلقيس 08195)» وسط أمواج أوليس. 


هبّت الريح من تلقاء استرومون» Ea a‏ 
المجاعة» الإنزال المحفوف بالأخطار على الشواطیء تشتت البخارة» العطب في 
المراكب وفي الجبال» وبالابطاءات المتجددة باستمرار تمزقت rae‏ الور سين 
وحینما جاء العزاف - محتمیاً باسم أرتميس با ie eels‏ اش ha‏ عل 
قلوب الزعماء من العاصفة المرّة» فإن.آل آتریوس ضربوا الارض بعصيّهم ولم 
پستطیع وا آن يحبسوا دموعهم . 

وتکلم أكبر الملوك Ey‏ فقال : امصيري قاس ؛ إذا Coat Ul‏ وتمرذت؛ وهو 
قاس آیضا أن بُفْرَض علي آن pool‏ بابنتي » التي هي جوهرة اليو وأن نجس 
بدي الأبويتين es‏ ل افلا dan‏ حل لا ركرن ا 
وهل أستطيع أن أف من أسطولي» oe‏ إذا كانت هذه التضحية» 
وهذا الدم العذراوي» يحبس الرياح فمن الممكن أن أقوم بهذه التضحية بحمية 
وحماسة» دون أن أكون قد ارتكبت جريمة. . وليكن في ذلك خلاصنا!» 


ولما غدا جيشه تحت نير المصيرء حدث في نفسه انقلاب نجس فاسق 
كافر: لقد أصبح مستعذاً للمخاطرة بكل شيء واتخذ قراره النهائي: ذلك لأنه عند 
ينبوع كل الشرور يوجد الجنون القاتل ذو الخطط الشائنة» والذي ينفخ الجرأة في 
بني الانسان. لقد تجاسر على أن يضخي بابنته» من أجل أن يساعد جيشاً على 


9) تأنيب الضمير هو عنف ينتج لما هو خيرء لأنه يفتح عيون بني الإنسان. 

(؟) هذا الدواء هو التضحية پانسان» وكان کلخاس قد أعلن ذلك بلغة مستترة وألفاظ غامضة» حینما 
فشر علائم النسور؛ وهي تضحية رهيبة فيها بقايا الأضاحي لن تقسم من أجل المأدبة ولا بد أن 
تؤدي إلى انتقام الأم. وهذه التضحية ليست مفروضة على اجاممنون وإنما جعلت منها الإلاهة 
شرطاً لوقف عصف الرياح» OP‏ كان يريد تدمير طروادت eS‏ الباهظ لهذا. 
والحكمة تقتضي ألا يقوم بهذا العمل؛ لكن الحكمة لا تعلم لا بالتألم» بيد أن أجاممنون سيتذرع 
بحجج daly‏ لتبرير تضحیته بابنته افيجنيا. 


1ه 





استنقاذ امرأة» ويفتح البحر أمام NO AEN‏ 

توسلاتها وتضرّعاتها إلى أبيها - وحتى سئها. سن العذارى» كان لا شيء في 
نظر الزعماء المتعطشين للحرب!. والأب» بعد أن دعا الآلهة» أعطى الإشارة إلى 
الخدم » كي يرفعوها فوق المذبح - وكأنها معزة - وکانت مغطاة بالأقنعة ومتمسكة 
بالارض في يأس بالغء فأمسکوا بهاء cle cag‏ ينها" أغلق ا شا یه 
الصراخ باللعنة على أهلها -. 

وكل هذا تم بالقوة القاهرة والوحشية التي لا ضابط لها! وكان ثوبها المصبوغ 
بالزعفران ينجرٌ على الأرض» وسهم نظراتها ينطلق ليجرح بالشفقة كل واحدٍ من 
جلاديها. وقد بدت كأنها صورة» عاجزة عن النطق » وهی التى کانت» فى مرات 
عديدة» في قائمة المآدب التي كان يقيمها أبوهاء تغتی وبصوتها الصافی. صروت 
العذراء المحبوبة - تتشد لدی الرشة AMUN‏ الانشودة السعيدة لامها المحبوب(۳؟. 


وما تلا ذلك أنا لم أشاهده» E se‏ ی 
cle‏ والعدالة لا تمنح الفهم إلا لمن عانى الآلام. أما المستقبل فسيُعْرَف حين 
يحدث: وحتى ذلك الحين» فلیمض في طريقه! والاً لكان معنى ذلك أن يريد 
المرء أن ینوح مقدماً! إله سیتجلی بوضوح في الشمس التي سترى ميلادي . والآن» 
على الأقل» يا لبت يشرق النجاح الذي تتمناه تلك" التي تقیم آقرب ما تکون إلى 
السيّد وتظل هنا التحصين الوحيد الذي يحمي أرض أپيس“ 

(تظهر قلوطمنسترا عند أحد أبواب القصر). 


رئيس الکورس : جلت لأقدم فروضص الولاء لعظمتك» يا قلوطمنسترا: فمن 
العدل توقير الزوجة الملكية» حينما يكون العرش خالياً من الزوج لكن» هل لديك 
نبأ سعيد؟ أو «الأمل» هو الرسول الحلو الذي يدعوك إلى تقديم الأضاحي؟ 
سأصغي إليك بسرور؛ لكن إن اعتصمت بالصمت. فإني لن أغضب منك . 


)١(‏ من المحتمل أن يكون المقصود هنا هو أن أجاممنون هو نفسه أمسك بالسکین ليذبح ابنته افيجنيا. 

(۲) أعني اللحظة التي فيها ينتهي تناول الطعام ويبدأ الحديث. حینثذ كانت تجري ثلاث رشات 
طقوسية» WW,‏ منها توجه إلى زيوس المنجّي ویتلوها أحياناً نشيد. 

(۳) أي : قلوطمنسترا. 

)£( أي : بلاد الپلوپونیز في جنوب بلاد اليونان. 


س ۲۷۲۵ س 





قلوطمنسترا: ليت الفجرء بنبئه السعيد» يشابه ‏ كما يقول JOT‏ الليل الذي 
هو ابن له! سرورك سيفوق أمَلّك حينما تسمع النبأ: ذلك أن الأرجوسيين قد فتحوا 
مدينة فريام. 

الكورس: ماذا تقولين؟ أنا لا cogil‏ لأنه يعسّر على تصديقه. 

قلوطمنسترا: طروادة سقطت في أيدي اليونانيين: هل كلامي واضح؟ 

رئيس الكورس: إن السرور يملأ أرجاء نفسي ويستدر الدموع من عيوني. 

قلوطمنسترا: نعم» إن عيونك تفصح تماماً عن مشاعرك المخلصة. 

رئيس الكورس: لكن هل لديك دليل أكيد على ما تقولين؟ 

قلوطمنسترا: نعم عندي اللهم الا إذا كان أحد الآلهة قد آراد العبث بي . 

رئيس الكورس: ألا تؤثر فيك ثقتك الساذجة بالأحلام؟ 

قلوطمنسترا : أنا لا أثق Lats‏ برؤى النفس التافهة. 

رئيس الكورس: هل شائعة مفاجئة تملؤك بالأوهام؟ 

رئيس الكورس: منذ متى فتحت إذن إليون (= طروادة)؟ 

قلوطمنسترا: منذ الليلة التي وهبتنا هذا النهار. 

رئيس الكورس: أي رسول سريع اجتاز المكان؟ 

قلوطمنسترا: هيفايستوس من الايدا 142 أطلق هذه الشعلة الواضحة! وبعد 
هذاء أخذ كل فانوس يرسل إلينا فانوساء كأنها سعاة بريد من النار. فالايدا أرسل 
إلى صخرة هرمس في لمنوس» والاشارة الساطعة الواردة من جزيرة لمنوس 
استقبلت في جبل آتوس حيث يحكم زيوس» وهذه هي المحطة الثالثة. وبوثبة قوية 
تجتاز ظهر البحر انطلقت الشعلة القوية المسافرة وقد ملأها الفرح) eta eee‏ 
وأسرعت الشعلة في نقل لألائها الذهبي» كشمس اللیل» إلى مرصد ماکستوس(. 
ولم يتأخر الجبل: إنه لم يكن رسولاً ذاملاً وقع في التُعاس وغفل عن دوره 
فارتحل ضوء فانوسه بعيداً نحو یوریپ Buripe‏ حاملاً النبأ إلى حراس 





( ها هنا خرم في المخطوطات. ومن المحتمل أن يكون قد ذكرت فيه محظة أخرى. 
OM‏ جبل في يوبيا - بحسب ما يقوله واضع الحاشية. 


سے 





مِسَابيوس"'"2. وفي الحال أشعل هؤلاء جوابهم وأرسلوا الرسالة إلى مكان آبعد 
مشعلین النار فى كومة من الخلنج الجاف . والشعلة استمرت دون توقف» وبوئبة 
ا seul coe‏ وعلى صخرة قیثرون 
io.‏ مشتعلاً أكثر مما أمر 5 فاندفعت الشعلة فوق بحپرة ی( 
حتى بلغت eS er‏ داعية النار المفروضة إلى عدم ai‏ تضييع الوقت . واشعلت 
نار شديدة اللهب» ala‏ سافن انار 555 حتى يذهب E‏ بعيداً ويجتاز 
الرأس الذي يراقب مضيق le‏ وها هي الشعلة تندفع حتى تصل إلى جبل 
آرخنیه 86 وهو مرصد قريب من أرجرس» Lol‏ سقطت على سقف بيت 
آل تركو کنور منبثق في خط مستقيم من شعلة COUNT‏ تلك كانت القوانين 
المفروضة على Ais‏ المشاعل. ولتنفيذها تناقلوا الشعلة كل coast‏ والنصر هو 
للأول منهم كما هو للأخير".. وهذا هو «الدليل» ‏ صَدذقني - والاشارة التي 
ارسلها إليّ زوجي من طروادة. 


رئيس الكورس: 0 السیّدة سأقوم عما قلیل بتقدیم آیات الشكر إلى 
الآلهة. لكن ماذا تقولين؟ آود أن أسمع هذا النبأ من جديد وأن أتمتع بالرضا 
والاعجاب على هواي. 


قلوطمنسترا: في هذه الساعة اليونانيون استولوا على طروادة. ويخيّل إليّ 
أنني أسمع المديئة تتردد فيها صيحتان لا تتحدان معاً. صب الخل والزيت في نفس 


)١(‏ في بؤيتاء بالقرب من أڻيدون. 

0) نهر في بؤيتا. 

()) في منطقة کوزئوس - بحسب ما يقوله هسوخیوس . 

(4) لا یعرف عنها شيء في المصادر الاخری. 

)0( لا بد أن أسخولوس يعني الجون الضيق الذي يكرّن الطرف الشمالي الغربي لخليج سارونيك. 

OD)‏ الايدا: جبل dle‏ في جزيرة کریت. 

(۷) التهى البيان. فنفس النار انتقلت من الواحد إلى الآخرء بدءأ من طروادة. فالنبأ نقلته الفوائیس 
المتتابعة الواحد بعد الاخر» وهي في هذا تشبه حملة المشاعل الذين يتناقلون الشعلة الواحد بعد 
الآخر. وكما كان يحدث لحملة المشاعل في أتيكاء فان النصر ينسب إلى كل العدائین الذين 
ينتسبون الى نفس الفريق - وإلى نفس القبيلة التي ينتسبون إليها - وهنا ایضاً النصر يعود إلى كل 
الفوائيس من الأول حتى الاخیر . 


س۳۷ 





الاناء - فسینفص| كل واحد منهما عن الآخرء كما لو كانا عدوين. . وبالمثل: 
ee‏ نوت ییات وی مر . فالبعض سقطوا علی 
الارض معانقین جثث إخوة أو آبناء لشیوخ کانوا في الماضي آباء شعداء؛ ومن 
أعمان ay UN eee he ares‏ كن تن او . والبعض الاخر قد 

جمعهم التشرد المرهق الناجم عن المعارك الليلية وهم جوعى حول ما تستطيع 
ie‏ ين د لکن ليس د ثمة إشارة لتجمیعهم : : پل بحسب 
القرعة التي سحبها كل واحد بيده من (جانة النحت يقيم كل واحد منهم في المنازل 
التي استولوا عليها من أهل طروادة؛ ول شاه خا من الثلوج والبرد. . وینامون 
نوماً هنيئاً طوال الليل دونما حاجة إلى حراسة؛ وما عليهم الا أن يحترموا الآلهة 
المحليين ومعابدهی فهنالك ليس لهم ان يخشوا الهزيمة بعد الانتصار. لكن ينبغي 
ألا تنقض الشهوة الإجرامية على جنودنا؛ ولا ينبغي أن ينصرفوا إلى السلب والنهب 
SEG‏ إن عليهم أن يعودوا سالمين | إلى بيوتهي وأن يسلكوا 

نفس الطريق في اتجاه عكسي . وعلى الجيش أن يرحل دون إهانة Las‏ وال فقن 
wh ihe,‏ لذن ارتكب نحو الموتی» وان لم يكن قد gle‏ بضربات مباشرة 
تلك هي آراء امرأة بسيطة. لكن» ليت السعادة تنقلب دون منازع! إن تجاسنا 
عظیم : ul,‏ لا آطلب الا الحق في الاستمتاع به. 

رئيس الکورس : كلامك معقول؛ يا امرأ ی 
حكيم. وأنا أصدق أدلتك الأكيدة وأتهيّأ لتمجيد الآلهة.. لقد أتيح W‏ أيضاً سرور 
جدير بمتاعبنا. 

(قلوطمنسترا تدخل في القصر). 

أي زيوس الملك أيها الليل الصديق الذي أتاح لنا هذه العظمة! لقد القيتما 
على أسوار طروادة شبكة صائدة» ولم يستطع طفل ولا رجل أن يهرب من شبكة 
العبودية التي أسرهم فيها الشقاء. 

نعم إنه زيوس المضیاف. الإله المرهوب؛ هو الذي أعبله : إنه ae‏ 
كل ort‏ ولم يحتفظ بالقوس مشدودة وقتاً طويلاً ضد الاسکندر الا من أجل أن 


)١(‏ الكورس يقصد الموتى من اليونانيين الذين سقطوا أمام طروادة. لكن قلوطمنسترا لا تفكر الا في 
أن جريمته قد نسیت. 


= VTA 





پوفر على سهمه انطلاقة لا فائدة منها خلال الفضاء بسقوطها أقرب من الهدف أو 
بانطلاقها وراء الكواكب. 

الصعود إلى الأصل : إن مصيرهم هو ذلك الذي أراده زيوس. إن السماء لا تتفضل 
بالاهتمام ببني الإنسان الذين يدوسون على توقير الأمور المقدسة. فتلك لهجة 


مام 


فاسقة . 

إن «الخراب» هو ابن الجرأة المحرّمة» الموجودة عند أولئك الذين 
يستروحون العجرفة الآثمة» منذ اليوم الذي فيه يزخر بيتهم بالثراء الفاحش . 

إن الاعتدال هو الخير الأسمی"*: فلنتمنٌ الحظ العاري عن الخطر الذي 


یکفی اللفس العاقلة. 
ما من حصن پنقذ من أسكره cof‏ فقلب «مذبح» العدالة العظیم 
سيهلك . 


إنه سيعاني العنف الصادر عن «إقناع» منحوس» هو الابن البغیض للضلال 
الذي يسرقه؛ ومن ثم فان کل علاج لا فائدة فیه . والضرر لن یظل مستوراً: بل 
سیظهر لكل العیون بوضوح محزن. إن مثله fhe‏ العملة الرديثة التي سؤدتها كثرة 
الاستعمال والمصادمات . . إنه Sly‏ الألم الذي یستحقه من أصاب مدینته بمحنة 
رهیبة» وشأنه في هذا شأن الطفل الذي يتعقّب طاثراً بطیر(. فلا اله يصغي إلى 
أدعيته ؛ والجاني إذا استمرأ مثل هذه الجرائم فانه pth‏ عليه. ۱ 

وهكذا الشأن في ياريس 281135: لقد دخل تحت سقف آل أتريوس» ونجس 
مائدة مضيفه باقتطاف sh‏ 


لقد تركت لوطنها تسليح السفن واشتباك التروس والرماح في المعارك» 


Gal )١(‏ هنا غامض. 
(؟) إن الفعل الذي يحدثه في نفس الإنسان إفراط الثراء فعل عنيف وحشي لا يقهر: إنه «قناع! من نوع 
جدید : يستخدم العف بدلاً من الاغراء. ذلك لأن aad‏ هي آتيه ۵ا۸ : الجنون ذو الئيّات المخزية» 
وقد أرسلته السماء إلى من تريد القضاء علیهم. ومنذ اليوم الذي فيه يصير هذا الجنون متحکماً في 

القلب. فلا علاج له: ذلك OY‏ الإفراط aly‏ الجريمة»؛ والجريمة تؤدي إلى العقاب. 
() إشارة إلى المثل الذي يقول: يجري وراء ما يطبر. 


۷ ۲۱ سد 





مقدّمة إلى إليون (طروادة) الموت كبائنة» وبخفة اجتازت الأبواب» متجاسرة على 
ما لم يتجاسر عليه أبداً. إن العرّافين فى القصر ينوحون بعمق قائلين: «الويل! 
الويل! للقصور والأمراء! الویل! الویل| رن الزوجة رحلت في إثر عاشقها. 
رال :یضرا ا:2 

OV يريد ذلك: وحده شبح تلك التي صارت وراء البحار سيبدو من‎ Col 
فصاعداً الآمر في هذا البيت.‎ 

وفى أحلامه لا تأتيه الرؤى الأليمة الا بمسرّات باطلة؛ إذ من الباطل أن 
ينزلق بسرعة بين ذراعيك المشهد الذي يعتقد المرء أنه يشاهده» هاربا على إثر 
اللوم . 

تلك كانت الأحزان call‏ يحتوي عليها هذا المنزل: وأفظع منها أيضاً. 

في كل البيوت التي رحل منها المحاربون بعيداً عن بلاد اليونان يسود هدوء 
صابر. ومع ذلك OB‏ هَمَاً ملحاً يقلق القلوب. 

لحو ۳ حال وجوه أولئك الذين شاهدناهم يرحلون؛ i}‏ نهم لم 
یکونوا Lath‏ بل إجانات ورماداً قد عادت إلى كل بیت. 

وآرس ۰۸69 صرّاف الموت""* في المعركة الحربية قد أقام الموازين» وین 
إليون (طروادة) أرجع إلى الأقارب ‏ عند مخرج الشعلة ‏ تراباً مقلا بالدموع 
القاسية : ویدلا من الرجال أعاد رماداً كدّسه في الأواني. 


والناس ینوحون وهم يمجدون محارباً بارعاً فى القتال» أو beg eee‏ شتا 


(۱) النص هنا غامض غير مفهوم جيداً. 

(Y)‏ هنا يشبه اله الحرب - آرس - بصراف : صراف من نوع غريب : نهو لا یجلس في السوق آمام 
المرازین التي يزن بها العملات؛ بل نصب منضدته في ساحة المعركة؛ وهو LL‏ رجالاً وفي 
مقابلها يعطي رماداً مكذساً في أوان» هو رماد القتلى الذين سقطوا في المعارك وأحرقت جنثهم 
وصارت okey‏ 


ت 





SS‏ - من أجل امرأة لا شأن له بها؛ لكن هذا يتم بصوت 
خفیض؛ والالم يسير أصمٌء ممزوجاً بالكراهية لأبناء أتريوس: أبطال الانتقام! 
وآخرون؛ حول تفس الاو التي شاهدتهم يتقاتلون» يرقدون أجساماً سليمة 
في آرض طررادة 2 إن الارض المعادية قد ALS‏ المنتصرین علیها. 
ما أثقل الشهرة ة التي تبديها لك غضبة شعب بأكمله؛ إنه لا بد له أن يدفع 
الذين إلى لعنة الشعب عليه. 
إن قلقي يستشعر حدوث ضربة رهيبة: إن مَنْ أسال أمواجاً من الدم يجتذب 
إليه نظر الالهة؛ وستنتهي آلهات الانتقام ممع مرو السنوات المتغيرة ‏ بالقضاء 
على الانسان الذي أهانت سعادته العدالة» ولا تبقی أية قوة فیمن تدمّره. إن المجد 
المفرط في العظمة مصدر خطر : ذلك OY‏ صاعقة زیوس تصيب العیون. 
أريد أن سعادتي لا تثير الخسّد: ليتني لا أكون مدمُراً للمدن» ولا عبداً 
خاضعاً ju‏ وات الآخرين! 
إن خبر النبأ السعید الذي أنت به الشعلة پنتشر بسرعة خلال المدینة ؛ لکن 
من يدري هل هو نبأ صحیح أو ليس لا كذباً من جانب الالهة؟ 
Nett‏ مقر | و یمیل إلى المبالغة بحیث ینفعل لأنباء منقولة 
بواسطة الشعلة ثم يسقط بعد ذلك في اليأس حینما تتغیر الأنباء؟ انه OLAS‏ جدیر 
بامرأة تأمر بالسرور بسعادتنا قبل أن تتحقق فعلا. إن المرأة ساذجة الاعتقاد في 
تمنياتهاء ولهذا فإنها تبادر إلى الاستمتاع بالأوهام لكن الأنباء التي تعلنها تفنى 
پسرعة , 
(رئیس الکورس يتطلع ناحية الیمین) . 
الفوائيس وهذا lsd‏ للسعادات قد آخبرت بالحقيقة أو |نما جاء هذا الضوء 
الجميل كرؤيا في الحلم تتخدع النفوس. | إني أشاهد قادماً من الشاطىء منادياً يتظلل 


CV)‏ المحاربون الذين دفنوا يتعارضون مع أولئك الذين أحرقوا في المحارق. فالاولون قد بقيت 
أجسادهم سليمة» لكنهم آخفوا في باطن أرض طروادة. وأقاربهم لن يشاهدوا وجوههم الا اذا 
عادوا هم ايضاً بعد ان یصبحوا رماداً في داخل اجانات. 
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بأغصان الزيتون. والضمان عندي على هذا هو الثراب» أخو الطين» وقد تغيّر وقد 
تطاير؛ إنه لن یعلن الرسالة التي يحملها بواسطة لغة صامتف هي الدخان المشتعل 
ل ايان ا ضرف اه واه هو ای ا ان 
المزید من الفرح. أو على العکس - آه! إن هذه الفكرة تفزعني!. . کم من النجاح 
سیضاف إلى النجاح الذي يضيء لنا! إذا كان أحد یتمنی آماني آخری للمدینة 
فليقتطف ثمرة جريمة قلبه! 


(يدخل المنادي) 


المنادي: إيه يا أرض آبائي» يا بلاد أرجوس» بعد عشر سنوات أشرقت 
الساعة التي اراك فیها. من بین العدید من SL‏ التي تحطمت تحقق أل واحد. 
لم يكن يداعبني بعد الأمل اللذیذ في الحصول. عند موتي» على قبر في آرض 
أرجوس. فالسلام عليك إذن يا وطني؛ والسلام عليك يا نور الشمس وعليك يا 
زيوس» يا من تسهر من أعلى على هذه الارض: وعليك cul‏ يا سيّد فوئو Pytho‏ 
أيها النبّال الذي أرجو ألا توجه نباله بعد إلينا؛ طوال زمان طويل أصبتنا بالبلاءء 
بالقرب من اسكامندر tScamandre‏ أما اليوم 183 لكا اسدللاما وشفا۶ه آنها oad)‏ 
آپولون! وأدعوكم أنتم جميعاً يا آلهة المدينة» وأنت يا أيها الرئيس الالهي هرمس 
أيها المنادي» وفخر المنادین؛ وأنتم يا أنصاف الآلهة» يا من خمیتم رحيل 
الجيش» تقبلوا الآن بحماسة من أبقت عليهم الحرب منهم. آه! يا قصر ملوكناء 
Gul‏ عزيزاً» والكراسى الجليلة والضور المشمسة لالهتنا! احتفظى ‏ آکثر مما كانث 
عليه الحال في الماضي - بهذا الوجه الوضيء للترحيب» كما ينبغي» بالملك 
الغائب منذ زمان طويل. إنه GT‏ كي يضيء النهار في منتصف الليل» من أجلکم 
من أجل كل هؤلاء: الملك آجاممنون. . احتفظوا به أنتم كلكم: فهو يستحق هذا 
بكل جدارة» هذا الذي 25 طروادة» وقد أعاده زيوس بسماته العادلة لقلب 
الأرض» وتدمير المذابح» ومعابد الآلهة» وإبادة أهل البلاد. وهكذا وضع النبر في 
رقبة اليون (طروادة) الملك العائد إليناء الابن الأكبر لأتريوس» والبطل الذي واتاه 
«bol‏ وأحق الأحياء بالعبادة. پاريس ومدینته التى ذمّرت معه لن يستطيعا أن يقولا 
إن التحب قد بقي أقل من الجريمة,. لقد ارتكب پاریس جريمتي الخطف والسرقة؛ 
وشاهد كيف آفلتت منه غنیمته» وكيف جر تحت البلطة المدثرة بيت أبيه ووطنه 
كله: إن آل فریام Priam‏ قد دفعوا ثمن أخطائهم مضاعفة. 
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رئيس الكورس: core is‏ 2 انم المنادي العزيز في جيش الأخاويين. 

المنادي: أنا سعيد؛ رام حياتي ASH‏ 

رئيس الكورس: هل الاشتیاق إلى وطنك Al‏ في نفسك؟ 

المنادي : تشهد على هذا دموع الفرح التي تملا عینی . 

رئيس الکورس : آنت تعلم إذن البلاء المعذب لقلوبنا. 

المنادي : ماذا تقول؟ خبّرني حتی آفهم جيداً. 

رئيس الکورس : كنت تتحرق شوقاً إلى من یشتاق إليك. 

المنادي: هل هذه الارض كانت تبكي على آبنائها الذين بکوا علیها؟ 

رئيس الکورس : ومن قلبي الحزین كانت تنبثق الزفرات. 

المنادي : ما هي الالام المرّة التي كانت تشغل قلوبکم حینتذ؟ 

رئيس الکورس : طوال زمان طويل بقي الصمت هو دوائي الوحید . 

المنادي : هل كنت تخاف من أحدء لما كان ملوكك غائبین؟ 

رئيس الکورس : كان الموت نفسه نعمة بالنسبة إليّ» كما كان بالنسبة اليك . 

المنادي : ذلك OY‏ أماني قد تحققت الآن.. لکن في الوسم أن تقول إن ما 
يستمر طويلاً يحتمل بعض النكبات إلى جانب الحظوظ السعيدة: والآلهة وحدهم 
هم الذين يشاهدون حياتهم الأبدية تمضي دون آلام. لو أخبرتكم بما عانينا من 
متاعب» وبالأحوال الأليمة التي كدّسنا فيهاء وبالممرّات الضيقة التي رقدنا فيها 
على الأخشاب الصلبة! وما هي الساعة التي لم ترنا ننوح ونشكو؟ وعلى الب كانت 
الحال أسوأ: لقد عسكرنا تحت أسوار العدوٌ» ومن السماء ومن الأرض وندى 
المروج أمطرنا بالضارٌ المستمرة Say‏ بالحشرات جلْدَ معاطفنا. ثم الشتاء وما 
أدراك ما الشتاء: قاتل الطيور» والشتاء غير المحتمل الذي كانت تفعله لنا ثلوج 
الإيدا ۱102 ثم الصيف وما أدراك بهمود الصيف» حینما لا تهب أية نسمة لتحريك 
أمواج البحر في ساعة الظهيرة» فيرقد في مرقده ويئام! لكن فيم المزيد من 
الأحزان؟ لقد انقضى البؤس» انقضى تماماً! والموتى لا يفكرون بعد في الانبعاث 
من القبور؛ وفيم تعداد الهالکین؛ لتعذيب الأحياء بذكر المصير الأليم؟ إن رأيي» 
في هذه الحالت هو أن أقول للماضي: وداعاً وإلى غير رجعة! بالنسبة إليناء نحن 
الباقين Hel‏ من بين جنود جيش آرجوس» المكسب أكبر من الخسارة ويعرّض 
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عنها. ولهذا فان في وسعنا أن نفتخرء بحضر oes ie‏ اشرق على 
الأرض والبحارء قائلين: «إن جيش أرجوس قد فتح طروادة» وسَّمْر في معابدها 
هذه الغنائم المخصصة لالهة اليونان كأنفال قديمة رائعة». ولدى سماع هذه الشائعة 
ينبغي أن نحتفل بأرجوس وقؤادها؛ وفي نفس الوقت نشكر نعمة زيوس الذي به 
كان النصر كاملاً. هذا هو كل ما أردت أن أقوله. 

رقص gage‏ اسلم رونا wee‏ امعرف و3 aga‏ ايقل" شمر ااانا 
فخليق به أن يذهب إلى مدرسة الحقيقة. لكن هذه الأنباء تهمّ خصوصاً هذا البيت» 
وتهم قلوطمنسترا: وليس لي حق إلا في جزء من الكنز الذي هو نصيبها هي . 

(قلوطمنسترا تظهر على عتبة القصر). 

قلوطمنسترا: مضى زمن طويل منذ أن أطلقت صيحة فرح طويلة» لما جاء 
في الليل رسول النار يعلن لأول مرة فتح طروادة وتدميرها. حينئذ قال لي الناس 
لائمين: «أمن أجل إشارات ضوئية صرت متأكدة أن طروادة قد دُمّرت الآن؟ إن 
هذا من شِیّم النساء أن تستطير فرحاً هكذا»! ومثل هذه الأقوال قد جعلتني أظهر 
أمام الناس بمظهر المجنونة. لكن على الرغم من كل شيء» فانني أمرت بإهداء 
الاضاحي إلى لاله والصيحة الطقوسية الخاصة بالنساء صواحبي المنتشرات 
خلال المديئة انطلقت بنبرات مسرورة» في أعماق المعابد الإلهية» حيث راحت 
تهدّىء حميّة الشعلات المعطرة. فأية حاجة في أن تقول المزيد عن هذا الأمر 
الآن؟ سأعرف كل شيء من فم الملك نفسه. ولا أريد بعد أن أفگر الا في أن 
ال ee‏ لحا لتر إلى بيته. Gl‏ د 
gil ae ST al jal‏ ا 
الحرب! أخبز زوجي بما يلي: «فلیسرع بالاستجابة لرغبات مدینته! وليأتِ ليجد في 
بيته زوجته المخلصة كما ترسمهاء حارسة مخلصة له ولم ثمرّق - آثناء غيبته 
الطويلة - Gl‏ خاتم ختمت به الودائع التي آودعها إياها. إن اللّذة بل والشائعة 
الکاذبة. هي آمور آجهلها بقدر ما جهل فن صياغة البرونز»۳؟. وإذا كان هذا 
المدح يتسم بالغطرسة فإنه مملوء بالحقيقة إلى درجة أنه لا يصدم شفاه امرأة نبيلة. 


( كان فن صباغة البرونز يعد من سر المهنة. 
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(تدخل في القصر). 
رئيس الکورس : لقد سمعتها» فانهمها جيّداً: بالنسبة إلى مترجم حصيف» 
هذه لغة ثمينة! ‏ لکن خبرني أيها المنادي: ومنلاس fMenelas‏ هل أستطيع أن 
أعرف هل هو نجا وسيعود معكم وهو الملك العزيز عند هذا البلد. 


المنادي: أنا لا أستطيع ان أخترع أكاذيب جذابة» تدوم منفعتها لكم يا 
أصحابى . 
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رئيس الکورس : آه! ليت فرحتنا تكون هي Lal‏ حقيقة! | حقيقة! إن الفرحة التي لا 
تكون حقيقية هي حداع. 
المنادي: إن الملك منلاس وسفینته قد اختفیا من جيش آرجوس : هذه هي 


الحقيقة 


ry 


رئيس الكورس: هل رحل عن إليون (طروادة) قبلكم؟ أو فصلت بينكم وبينه 


عاصفة؟ 
المنادي: لقد أصبت المرمى مثل رام ماهرء ولخصت في كلمة كارثة ها 


رئيس الکورس : بين رفاقكم في أسطول الیونانیین» هل كان يُعتقد أنه حیْ 
أو أنه Gulla‏ 


المنادي: ليس عند dol‏ ألباء أكيدة ane‏ اللهم 1 الشمس التي تغذّي 


الأرض . 


رئيس الکورس : خبرني إذن عن العاصفة التي أطلقها غضب الآلهة علی 
الاسطول؛ وماذا كانت نتيجتها. 


المنادي: لا يليق bul‏ تنجيس يوم سرور بكلام محزن: إن كل إله يريد أن 
یمجد في ساعته . . حينما يأتي الرسول؛ وم ee‏ بي 
بالخبر الأليم Ob‏ جيشها قد أبيد؛ وحين يذكر لها أن جرحاً بليغاً اشترك فيه الجمیع 
قد فتح في جوانب البلدء وأن بيوتاً عديدة لمحاربين لا حصر لهم قد أصابها 
الموت ‏ وكل هذا بطعنة أثيرة عند آرس Ares‏ هذا الكارثة الإلاهية ذات 
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الحذین۲ - فحینثذ يخلق بالرسول المكلف بتبليغ مثل هذه المصائب أن ينشد ‏ 
كما تطلب cal‏ نشيد آلهة الانتقام. لكني أناء وقد دخلت مدينة مملوءة بالابتهاج 
بالنصر هل يحق لي أن أمزج السعادة بالحزن بأن أروي لكم خبر عاصفة لن 
تکشف لکم الا عن غضب الالهة علیکم . لقد شاهدنا حتی OV‏ عدوّین لا یمکن 
المصالحة Logis‏ وهما: البحر والنار وهما یتآمران ويتحالفان من أجل تدمیر جیش 
أهل آرجوس المسکین. إنه OL]‏ اللیل قد باغتتنا المصيبة بأمواج قاسیة . ذلك أن 
ريح تراقيا قد جعلت سفننا يصدم بعضها بعضاً. ae ial‏ سف وها ریس 
تحت انطلاق العاصفة» وتحت سوط Bee‏ الذي صبّه الإعصارء راعي AS‏ 
فدارت السفن ثم اختفت وقد ذمرت تما ul‏ ولما شع نور الصباح» كان بحر 
ايجه يع بجثث اليونانيين وبقايا السفن المحطمة. وفيما يتعلق بنا نحن» فان 
سفینتنا احتفظت بهيكلها سليماً. مَنْ ذا الذي أنقذها من الموت؟ مَنْ الذي حصل 
لها على النجاة؟ لا بد أنه إله هو الذي أمسك بسّكانها: لقد طاب للحظ المحرر أن 
يجلس على مقعد الربّان؛ ee ee‏ ونحن نرسي» بالهجوم الغاضب 
للأمواج» ولا إبان الابحار - بالاصطدام بكتلة من الصخر. لقد أفلتنا من الموت 
على الماء» لكننا بقینا مترددين في الاستمتاع بسعادتنا لما بزغ النهارء OY‏ قلوینا 
صارت تعانی ألما شديداً: ذلك أن جيشنا أصيب إصابة بالغة! وفى هذه الساعة 
عينهاء إن بقي على الب أحد الأحياء الناجين؛ يا 
عداد الموتى» بينما نحن ها هنا نحسب أنه هو الذي لقي هذا المصير - 
الموت أصلح القدر Ll egal‏ منلاس «Menelas‏ أولاً رخصوصاً فتوقع أن 07 
یظهر ها هنا أو على الأقل» |ذا كان شعاع من أشعة الشمس یعرف أنه حي في 
مكان ما وعيونه منفتحتان للنور» بفعل من زیوس. الذي يأبى أن يهلك سلالة 
أتريوس» فقد بقي لدينا الأمل في أن يعود إلى قصره ذات يوم: إن ما سمعته مني 
الآن هو الحقيقة كلها. 


)١(‏ آرس - إله الحرب ‏ يطعن طعنة مزدوجة تصيب البلد وكل بيت فيه. 


(؟) يشبه الإعصار براعي قطيع من الدواب ذوات القرون والتي Fe‏ جنونها تحت ضربات سوط هذا 
الراعي . 


VOLO 





(بدخل في القصر). 

الکورس : من إذن الذي أطلق هذا الاسم الصادق جداً - على الزوجة التي 
أحيطت بالنزاع co pally‏ على هیلانه» إن لم يكن أحد الكائنات الخفية الذي ينطق 
على شفاهناء بعلمه السابق لغة «المصير»؟ لقد oly‏ هیلانه"؟ من أجل تضييع 
السفن والرجال والمدن ورفعت ستائر سريرها الفاخرة وهربت على البحر والنسيم 
يهب بقوت Ley‏ انطلق ما لا یحصی من المطاردین الغریبین المسلحین بالدروع في 
إثر سفینتها الممحوّ» لیرسوا على السواحل المخضرة لسیموئیس cSimois‏ كأدوات 
للنزاع الدامي؟ 


إن غضبة ذات نات ee a‏ حو | إليون (طروادة) تلك التي كانت 
المصاهرة معها مصاهرة مع الموت" ۰ إن | ازدراء مائدة زپوس المضيافة وزيوس 
ae ee‏ مر د غالبا Se‏ لحي Seay‏ 
ستعرف ترنيمة الحداد مدينة فريام العتيقة» ستعرفها وهي تعاني الآلام» وتلعن 
پاریس صاحب الغراميات المنحوسة). إنها ستبكي على حياتها المكرسة للآلام 
ولأناشيد الجداد منذ أن قدر لها أن تشاهد مواطنيها يهلكون في مذبحة قاسية. 


وهکذا ربی OL]‏ في بيته ed‏ حرم وهو فتى من التغذي بلبن أمهء وشاهده 
في مطلع حیانه مليعاً بالعذوبة» يللاطف ‘te guess «JULY‏ وفي كثير من 
المرات بقی بين ذراعيه» كأنه ولید ولد حدیفا مسروراً وشاكراً اليد التي حملها 
الجوع على إطاعته . 

لخ مع غروار io‏ كشف عن النفس التي يدين بها لميلاده. فلندفع ثمن 
العناية التي أسداها ad]‏ أولئك الذين )05 دعا نفسه سه إلى مأدبة من النعاج 


المذبوحة. والمسكن كان مضرّجاً بالدم» وبالسبة إلى من پسکنونه کات ثم كارثة 
ومذبحة مدمرة. إن من غذى المنزل كان أحد كهنة «Ate ash‏ وقد أرسلته السماء . 


إن أول ما دخل إليون (طروادة) كان إن جاز القول - سلام صحو لم تعكره 





)١(‏ يتلاعب اسخولوس باسم «هیلانه» فيجعله مأخوذاً من الفعل Helein‏ ومعناه: پأخذ» ويدمر. 
() اللفظ اليوناني 0 يعني : المصاهرت ويعني : البحداد . 


EV 





Ul‏ ريح» جوهرة جميلة تزین ips‏ لمحة رقيقة منبثقة من العیون» وزهرة شهوة 
تسكر القلوب. لكن» day‏ تغير كل شيء؛ كانت خائمة الزفاف مرة: لقد اضاعت 
من : تلقاها وأضاعت من اقترب متهاء وجاءت لتضیم آل فريام؛ إن زيوس 
المضياف هو الذي اختار إلاهة الانتقام هذه المزودة بالدمع ! 

منذ وقت طويل والناس يكررون هذا المثل القديم: السعادة الإنسانية إذا 
ارتفعت عالياً لم CaF‏ عقيمة: فمن النعيم یثبعث شقاء لا يشبع . 

بعيداً عن الآخرين أنا أبقى وحدي وأفكر: كلاء بل العمل الفاسق هو الذي 
یود أعمالا فاسقة أخرى» ومئلها UG‏ الأب الذي أنجبها؛ لأنه في مساكن العدالة 
النعيم لا يلد الا أولاداً ذوي جمال دائماً. 

وفی مقابل ذلك كان الإسراف القديم» عند Le!‏ پلد إشرافا de‏ 
Sek‏ أو Gl‏ حینما یأنی اليوم المحدد لميلاد جدید» ومعه اله لا يقهرء فاسق» 
هو آتيه ۰۸36 قاس على البيوت» فيه كل ملامح أمه. 

9 العدالة ae‏ تحت > ارك ذرات يد وتشرّف الحيوات ned‏ 
ا ا دون احتفال بسلطة الذهب pal ets‏ ا 
التي تقود كل شيء إلى غايته . 
(أجاممئون يدخل من الناحية اليمنى. وهو واقف على عربته. - وعلی عربة أخرى تقف کاسندرا 

بلا حراك وعیناها ابتتان), 

رئيس الكورس: lel‏ آیها الملك» > يا ابن اتریوشس؛ يا مدمر طروادة» كيف 
أحيّيك؟ كيف أُعبر لك عن احترامي دون أن أبالغ أو أن أقصر فيما تستحقه من 
الثناء ۲ ان كثيراً من الناس يتجاوزون deal‏ العادل» مهتمين خصوصاً بالمظاهر . 

إن الانسان البالس يجد کل واحد مستعداً للنواح علیه» دون أن ینفذ GA‏ 
حزن في القلوب ویعض علیها؛ ومن أجل الظهور بمظهر من يشعر بتلك 
المسرّات» أكثر من إنسان يضطر إلى الابتسام وجهاً لا يريد أن يتسم . 


بيد أن الرجل الحصيف الذي يعرف قطيعه لا ينخدع بالنظرات التي يلوح أنها 


YAW‏ بت 





في الماضي لما أن جيّشت جيشاً من أجل cathe‏ لا أخفي عليك أنني 
حسبتك مُسرفاً وعاجزاً عن التحكم في بيتك: Vy‏ فهل يضخي الانسان بمقاتلين 
من أجل استرداد فاجرة رحلت من تلقاء نفسها؟! 

اما اليوم فمن أعماق قلبي» وكصديق صدوقء IE‏ أقذم إخلاصي إلى 
اولئك الذين قاموا بمهمتهم خير قيام. وستعرف فيما بعد إن اردت الاستعلام؛ 
مَنْ سلك سلوکا مخلصا clad‏ ومن سلك سلوكاً شائناًء من بين المواطنین الذین 
بقوا ها هنا . 


آجاممنون: ينبفي tle‏ أن أحتى ارلا مدينة ارجرس وآلهتها: فقد ساعدرا في 
عودتي» كما ساعدوا في انزال العقاب بمدينة فریام. إن الالهة لم یحتاجوا إلى 
إقناع بعدالة قضيتناء بل ألقوا في الاجانة الرامية بأصواتهم المؤيدة لتدمیر طروادة 
وإهلاك جنودها. والید التي اقتربت من الاجانة الاخری - إجانة الرحمة - لم تحمل 
إلا الامل وترکت BEY‏ فارغة. . والدخان يحدّد الآن موقع المدينة المهزومة. 
ولم يبق إلا (عصار آتیه Ate‏ وحده بینما إليون (طروادة) انطفأت في الرماد المیّت 
الذي تتصاعد منه أبخرة حافلة بثرواتها. . فللالهة إذن نحن ندين بعرفان الجمیل إذا 
كنا قد استخلصنا من عملية الاختطاف انتقاماً لا حذ له» وإذا كانت مدينة قد مرت 
- من أجل امرأة - وسقطت في أيدي الوحش الأرجوسي الذي انقض في الأيام التي 
تلیب فیها PLA‏ وتسلق الأسوار المحضنة مثل ليك قاس غفنوب» والشرب 
ملأ فمه» من الدم الملکي. ولهذا فإنني أطيل هنا في تحياتي الموجهة إلى ASS!‏ 

آما المشاعر التي عبّرت عنها فإني أتقبلها وأشاركك فيها وأعلن. معك» ما 
يلي: قلیل من الناس یمیلون إلى الاشادة بنجاح صديق» دون أن تبدر منهم علائم 
الحسد. وحینما یصیب القلب سم الكراهية فان هذا يودي إلى آلام مضاعفة في 
نفس من له هذا القلب : فهو يستشعر آلامه الخاصة ويغتاظ من سعادة الاخرین. 
ul,‏ اعرف جيداً ما آقوله: [نما آعرف مراة الصداقة: لقد تکشفت عن شبح ظل 
محبة أولئك الذین اعتقدت آنهم أصدقاء حقیقیون! وأودسيوس هو وحده الذي بقي 
إلى جانبي بشجاعة طوال الحملة على الرغم من أنه في البداية قد رحل على 


)1( يفهم من هذا أنه كانت توجد اجانتان: احداهما للموافقین؛ والأخرى للمعترضين. 
)1( أي: في بداية الخريف. 


۹ 





الرغم منه - وسواء أكان لا يزال ke‏ آم مات فإني أشهد له بالجميل. أما فيما 
يخص المدينة والالهف فاننا سنفتتح الندوة بمناقشات dole‏ وسنتشاور في الاو 
التي تهمنا! . وسنبحث في كيفية جعل الخير دائماً ومستمراً. وحيث تدعو الحاجة 
إلى أدوية ناجعة لخير الجميع فإننا سنحاول إبعاد كارثة a‏ العدوى. أما الآن فإنني 
سأدخل في القصرء وعند مذبح بيتي سأحبّي الآلهة الذين أعادوني إلى هنا بعد أن 
صاحبوني إلى هناك بعيدأًء ولما كان «النصر» قد صاحب خطواتي في النهايةء فيا 
a‏ پیفی مخلصاً لي Lats‏ 


(قلوطمنسترا تخرج من القصرء نتبعها إماء يحملن أقمشة ومنسوجات ثميئة). 


قلوطمنسترا: أيها المواطنون المحترمون بين الارجوسیین! سأعبّر آمامکم؛ 
دون خجل» عن سبحاتی الغرامية. إن الزمن يخنق الحیاء في القلوب. ولا آتلر 
درساً محفوظاً؛ بل سأروي لکم حياتي أناء وآلامي الشديدة طوال المدّة التي كان 
فیها هذا الرجل تحت آسوار إليون (طرواذة». بالنسبة إلى الزوجة البقاء في البیت 
بدون الزوج» مهجورة - هذا في حد ذاته بلاء مثير للجنون. وحینما يأتي - في تلك 
cep |‏ تب رسول بعد رسول» حاملاً دائماً أسوأ الأنباء» وکلها تعلن المصائب 
للبیت!. .. ولو كان هذا الرتجل قد أآصیب بهذا القدر من الجروح التي حملتها 
الشائعات إلى هذا البیت » فان جسمه كان سیکون به من الثقوب بقدر ما فى شبكة 
ال كان قد Gita‏ بان تیوه الوا زان ان هی 
وكأنه جریون"" جدید ‏ بان له ثلائة أجسامء aly‏ دفن في القبر ثلاث مرات ولبس 
الاکفان ثلاث مرات! تلك كانت الشائعات التي جعلتني في مرات عديدة أعلق 
رقبتي في احبولة حبل لم پنتزعوني منها الا باستعمال العنف. وهذا هو السبب 
أيضاً في أن ابنك غير موجود ها هنا كما كان ينبغي» ابنك آورست الضامن لما 
بيننا من ثقة. لا تدهش من هذا ذلك أن ضيفاً صديقاً يقوم بتربيته هو استرفيوس 


( ابن خروساور Chrysaar‏ وكليرهوئه Callirhoé‏ التي هی إحدى الأوقيانوسيات؛ وكان يسكن فى 
جزيرة اروتيا (قادس). وكان جسمه مکوناً من ثلاثة ساد انسانية متجمعة على زوج واحد a‏ 
السیقان. وكان يملك قطيعاً من الثيران الشقراء؛ يقوم برعيها الراعي يورثتيوك ويحرسها كلب ذر 
رأسين اسمه أورنوس. فلما تحدى يوروشيه هرقليس أن alee‏ ران جريون 167۷08 فانه 
ضرب اورئوس بعصاه فأرداه قتيلاًء وقتل الراعي؛ ولما هرع جريون لنجدتها أصابه هرقلس بسهم 
وقتله هو الاخر. 


~ Yor 





Straphis‏ الذي من اقليم فوقيا. وقد تذرع لهذا بالأخطار المقلقة» وبالموت تحت 
أسوار إليون» وبالتمرد الشعبي هنا الذي قد يقلب المجلس لأن صرع الإنسان 
على الأرض حاجة فطرية في بني الإنسان! والحيلة الماكرة لا محل لها في هذه 
الأسباب والمبررات. أما عن نفسي فقد شاهدت الأمواج المتدفقة من دموعي: 
تجف ؛ ولم تبق عندي أية دمعة وقد احترقت جفوني من السهر الطويل حيث كنت 
آبکی عليك Ob)‏ الصمت العنید للاشارات الضوئية. وفی أحلامى كان الطیران 
الخفیف اللحوح للذباب يوقظني وعيوني لا تزال مملوءة بالمصائب التي شاهدنها 
تنصت عليك وکانت آکثر من الدفائق التي استغرقها خلمي. وبعد کل هذه الآلام» 
وقد تحررت اخیراً من القلق» فاني أستطيع أن أسمّي هذا الرجل کلب الاسطبل . 
والحبل المنقذ للسفينة» والعمود الساند للسقف العالی؛ والابن الوحید لابیه 
والأرض غير المؤمل فیها لحار والضوء العذب بعد العاصفت والینبوع cpl‏ 
الذي يروي المسافر . إن من یتغلب على المصیر یتذوق سروراء صافياً لا یکذره 
شيء: فهذه الأوصاف هي اللائقة. ولیخرس الحسد ها هنا: فقد تحملناء 
للحصول على هذا السرورء الكفاية من الالام. 


والآن يا رأسي العزیز» أنزل من هذه العربة» إلى الأرض» يا مولاي؛ هذه 
القدم التي دمّرت طروادة. لماذا تتمهّلني؟ أيتها الأسيرات اللواتي كلفتهن بفرش 
البلاط على الأرض التي سيطأوها. وليتولد على أثر خطواته طريق من الفورفیر؛ 
عليه تقوده «العدالة» الى مقام يفوق کل" ما يتوقعه!. والباقي ستدبّره كما يجب 
فكرةٌ لن يقرعها النوم» بمساندة الآلهة» بحسب الاتجاه الذي تريده الآلهة. 


أجاممنون: يا بنت ليدا 1688 يا حارسة بيتى» كلامك قد قيس على حسب 
غيبتي : والت قد اطلت فیها گیراٌ. ان کنا نستحق المديح» فلا تنسي أن الثناء 
ينبغي أن يأتينا من الآخرين. ثم لا تحيطيني على طريقة النساء بالاحتفال الداعي 
إلى التراخي؛ ولا تستقبليني» كما يفعل الأجانب والرکب محنية؛ والفم صائح؛ 
ولا تفرشي الارض بالاقمشة لتهيئي لي طريقاً پثیر شائعة الحسد. بل الآلهة هم 


)١(‏ السلسلة الاولی من التشبیهات تشیر إلى کل ما كان یمثله اجاممنون في نظر أهله؛ والسلسلة الثانية 
تشیر إلى کل ما تمثله عودته من آمور غير مومل فیها بالنسبة إليهم. 
)۲( عبارة مزدوجة المعنی : القصر والعالم السفلي . 


س 





الذين ينبغي تکریمهم على هذا ار إنني إنسان فان » فلا أستطيع دون نوف 
أن أمشي على هذه العجائب المطرّزة. أريد أن أكرم بوصفي إنساناً» لا بوصفي 
إلاهاً. إن «الأقمشة المطرّزة» و«ماسحات الأقدام؟ هي أا فتاه عند د 
واسماژها وحدها تكفي للدلالة على ذلك - والفطنة هي أعظم مواهب السماء . 
من تنتهي حياته في النعيم العذب هو وحده الذي ينبغي أن AL‏ سعيداً. ٠‏ وأكرر 
القول وأقول إن ما تريدينه انت لا استطيع أنا أن أفعله دون تخوفا. 

قلوطمنسترا: أجب علي إذن هنا بکل صراحة. 

أجاممنون: ستحصلين be‏ على الصراحة دائماً. 

قلوطمنسترا: هل نذرت بهذا النذر للآلهة في ساعة الخطر؟ 

أجاممنون: لو كان أمرني بذلك صوث مخول له ذلك 

قلوطمنسترا: لو أن فريام هو الذي انتصرء فماذا تظن أنه كان سيفعل؟ 

أجاممنون: أعتقد أنه كان سيمشي على أقمشة مطرّزة. 

قلوطمنسترا: مم تخاف إذن؟ من توبيخ الفانين (من بني الإنسان)؟ 

أجاممنون: من صوتٍ شعبي : فان قوّته كبيرة. 

قلوطمنسترا: مَنْ لا يُخسد فليس جديراً Ob‏ يُحسد. 

أجاممنون: ينبغي للمرأة ألا ترغب في القتال. 

قلوطمئسترا: حتى السْعداء يليق بهم أ أحياناً أن يعانوا الهزيمة. 

آجاممنون : هل تصرّين أنت ایضاً على ان تنه تنتصري في هذه المناقشة؟ 

قلوطمنسترا: be‏ ودعني أنتصر عن طيب خاطر. 

آجاممنون: إذن ما دمت تریدین هذاء فلشحل نعالي بسرعة. وهي خادمة 
قدمي التي تلبسهاء الب ير ل ی ا 
على الأقمشة الفورفورية! إنه لعارٌ كبير أن يخرّب المرء بيته بإتلاف هذا المقدار من 


(۱) كان من الأفكار الشائعة عند اليونان أن أقدام الآلهة يجب أن لا تمس الارض. ولهذا كانوا پفرشون 
بالأقمشة الفاخرة الطريق الذي يمر به تمثال الإله. ولما كان أجاممنون إنساناً وليس إلاهاً فينبني ألا 
يفرش طريقه بالأقمشة الفاخرة كما حلا لقلوطمنسترا أن تفعل عند عودة زوجها اجاممنون. 


TOT‏ نیت 





الأقمشة المشتراة بالذهب» تحت قدمه. لكن کنی الكلام في هذا الموضوع. أترين 
هذه الأجنبيّة؟ استقبليها بإحسان. إن مَنْ يأمر برقّة تنظر إليه الآلهة من بعيد بنظرات 
راضية. لا يسهل على المرء أن يحمل نير العبودية» وهذه جوهرة مختارة من بين 
وت ی هدية من جيشي - وقد تعلقت بي - هيا! ما دمت قد ترکت 
کلمانك تنتصر علی» فإنني سأدخل إذن في آعماق قصري Lak‏ على الفورفیر . 
(یدخل في القصر ببطء» پینما قلوطمنسترا تجاوب بلهجة مفخمة). 

قلوطمنسترا: هناك البحرء فمن ذا الذي سیستنفده؟ - البحر الذي يعدي 
ويجدّد دائماً العصارة الثميئة لفورفير لا نهاية له من أجل صباغة أقمشتنا. بفضل 
La SY‏ مولاي» البيت ET‏ وبیتنا لا يعرف 
الفقر. وفي نذري كنت سأقدّم أقمشة أخرى للمشي عليهاء لو اقثرح علي هذا في 
المعابد هذا الاقتراح حینما كنت أبذل وسعي في البحث عن كيفية فداء حياة عزيزة 
جداً كهذه. طالما وجدت الجذور فستعود الأوراق دائماً إلى البيت لتمد الظل 
الحامي من القيظ؛ وبالمثل» فان عودتك هي بالنسبة إلينا كعودة الصيف في 
الشتاء؛ وفي الأيام التي فيها زيوس يصنع لنا الخمر من العنب الحامض» فانه إذا 
كان الانتعاش يسود بغتة في البيت» فذلك لأن رب البيت» الرجل الكامل» موجود 
بين جدرانه. إن زيوس» زيوس الذي به يتم كل شيء؛ ينجز كل تمنياتي ويفكر 
جيداً في العمل الذي يجب عليك أن تنجزه. 

(تدخل في القصر. الباب يبقى مفتوحا). 

الکورس : لماذا هذا الفزع الذي یتجلی هكذا أمام قلبي المتنبىء ويطير بعناد 
حواليه؟ لماذا نشيدي يلعب دور العزاف. بغير أمر ولا أجر؟ 

ولماذا - أخيراً ‏ لا أستطيع أن أبصق» كما يفعل الناس عند رؤيا حلم 
غامض» والشعور بتوكيد مُقْنِع يستقر في قلبي؟ 

مضى زمن بعيد منذ أن تطاير الرمل» تحت عادة المراسي إلى ظهر السفن؛ 
بينما انطلق بخارتنا وهم مسلحون. ۱ 

وقد علمت من عينيّ أنهم عادواء وأنا بنفسي شاهد على ذلك؛ ومع ذلك 
فان قلبي في أعماقه ينشد نشيد الرثاء على الموتى» الذي لم يعلّمه col dot‏ نشيد 
الرثاء الخاص بإلاهة الانتقام! 


A 





إنه لم يَعْد يشعر بثقة الأمل المليئة الحلوة. وأعماق وجودنا د ial‏ 
والقلب الذي يرقص رقصة دائرية؛ مجنونة على الحجاب الحاجز الذي يؤمن 
بالعدالة يعلن دائماً الحقيقة. لكن ليت هذا كله لا يكون إلا كذباً سيضيع خارج 
العالم الحقيقي؛ بعیداً عن فكري القلق! 

ool‏ إن الصحة المفرطة تثير القلقء OY‏ المرض - وهو جارها ‏ يتهيأ 

والنعيم المنتصر یصطدم بغتة بعقبة مستورة. ولو عرف الخوف العاقل ؛ وهو 
يعالج الكرّاكة بحذر ولباقة» كيف يخفف من جمل الثروات المكتسبة» فان البيت 
لا يغرق vals‏ رغم ما حمل من وفرة في الثراء: إن البحر يعف عن الزورق؛ 
وزيوس والحقول المزروعة في كل عام تستطيع أن تبعد المجاعة بفضل الهبات 
العديدة الواسعة. 

لكن الدم الأسود لكائن إنساني متى ما سفك على الأرض فلن يستطيع أي 
ساحر أن یره إلى العروق التي خرج منها. وحتى ذلك الذي تعلم كيف يستردّ 
الموتى من مملكة الظلمات ۳ - ألم يوقفه زیوس - من أجل مصلحتنا وخیرنا؟ 

آه! لو كان الآلهة لم یضیقوا على نصیب کل daly‏ لكان قلبي قد حذر 
لساني وانطلق. بدلا من أن cH‏ في الظلام والالام دون أن يستطيع أن يؤمل في 


قلوطمنسترا: ادخلي أنت ايضاً يا کساندرا - ألا تسمعين؟ ما دام زيوس 
الرحيم قد أراد أن يكون لك نصيب معنا في الماء الطقوسى» وأنت واقفة وسط 





ya)‏ اسقلابيوس - راجع بندار: الفوثية الثالثةء ۳: 04 وما يليه: إن الذهب الذي يلمع في اليد 
أغراه هو أيضأء لقاء أجر فخمء كي ينتشل من الموت رجلاً قد جعلت منه فريسة لها. لكن زيوس 
بيده أطلق عليهما سهمه وانتزع منهما نفس الصدر؛ والصاعقة المتعدة نزلت لتقدم اليهما 
مصیرهما! . 

CX)‏ النص عامض . ويبدو Lol‏ لمعن المقصود هو أن (المصيرا لم يصنع من الكورس Lise‏ ولهذا لا 
يستطيع الكورس أن يتحرر من مخاوفه بان يحوّلها إلى وحي نافع: إن لسانه يرفض أن يسدى هذه 
الخدمة إلى قلبه, ۱ 


a VOL 





العبيد العديدين» بالقرب من المذبح الذي يحمي أموالناء فهیّا انزلي من هذه العربة 
ولا تتظاهري بالكبرياء. إن ابن ألقمين Alomene‏ هو نفسه قد Neg‏ شونا فيل 
واضطر الى الاذعان الى أن يعيش من خبز العبيد. ومن ل آرغم على مثل هذا المصير 
فسيكون حظأ عظيماً له ان يكون سادته أثرياء منذ عهد بعيد وأولئك الذين حصدوا 
حصاداً Sher‏ دون أن يتوقعوا ذلك هم قساة على عبيدهم دائماً ومتعضفون أما هنا 
نحن ففي وسعك أن تتوقعي الرعاية المعتادة. 

رئيس الكورس (مخاطباً كساندرا): إنها كانت تخاطبك أنت وپعبارة واضحة . 
لقد وقعتِ في شبكة المصير: أطيعي» إن كان عليك ان تطيعي ‏ أو هل تريدين 
عدم الإطاعة؟ 


CN NEA oe a یه‎ 
. پنصح به العقل‎ a ee 


رئيس الكورس (مخاطباً کساندرا): اتبعيهاء فالنصيحة التي تسديها إليك هي 
الأفضل وأنت فى هذه الحال. 


تلو سرا ليس عندئ رفت 1( البيت» أمام 
المذبح ‏ الاضاحي جاهزة وننتظر السکین . فان شئت شئت أن تصغي | إليّ» فلا تضيعي 
الوقت. أما إن كنت مغلقة دون لغتنا ولا تدركين الأسباب التي أسوقهاء Vas‏ من 
الصوت تکلمی باشارات اجنبیة. 


رئيس الکورس : إن هذه الاجنبية في حاجة إلى ترجمان لوذعي . ان لها هيئة 
دابة قد أمسك بها. 


قلوطمنسترا: من المؤكد أنها مجنونة» وأنها مستسلمة إلى نوبة هذيان» إن 
)\( الى e‏ 
رقم (AY‏ بقول مض و اتهمه باه 0 1 اليبس إلا سنونو من تراقيا راتف علی 


شفتها. 


~ Yoo 





كانت لا تعرف حمل اللجام؛ بعد أن انتزعت بالأمس من المدينة المهزومة» دون 
أن تنفس عن سورتها برغوة دامية. لن أتحمل بعد اهانة تبديد المزيد من الكلمات. 
(تدخل في القصر. الباب يبقى مفتوحا). 
رئيس الکورس : عندي من الشفقة ما يحملني على الغضب! أيتها البائست 
اتركي عربتك» واستسلمي للقدرء وادخلي في تجربة الثر . 
(كساندرا بقيت لا تتحرك» وعيناها تحدّقان في صورة أبولون؛ اله الطرق» الموضوع عند باب 
القصر. وفجأة» وبدون اشارة» بقيت كساندراء بلا حراك فوق عربتها) , 
كسائدرا: واحسرتاه! tel‏ الأرض والسماء! أبولون! Lo Syl‏ 
مرائي جنائزية . 
کساندرا: واحسرتاه! lel‏ الأرض والسماء ! آپولون! أبولون! 
رئيس الکورس : إن صراخها الحزين يدعو الإله الذي ليس مكانه في أناشيد 
الآلام . 
کسانترا: WPS dul lo dl‏ ا أبولون cal‏ يا مَنْ تضيّعني ۱ أنت 
تضيعني - وبدون ألم! - لثاني مرة. 
رئيس الکورس : آهي ترید أن تتنبأ بمصیرها؟ إن تفس الاله Loe‏ فى نفسهاء 
نفس العبدة . 
كساندرا: أبولون! أيولون» يا إله الطدق! آپولون cl‏ پا من ل تضيّعني! إلى 
أين أوصلني طريقك. ue tel‏ 


وسعك أن تكرري هذا دون ne‏ من ce‏ 


کساندرا: tel‏ أحرى بك أن تقول: البيت المكروه من الآلهة» المشارك فى 





)\( انها تربط اسم اپولون بالفعل نفهمللهج۸: یلك كما أنها ستربط كنيته Agviates‏ بالفعل tagein‏ إله 
الطرق . 


VON‏ بت 





جرائم لا ُحصى» واغتيالات سفكت دم أخ» ورؤوس مقطوعة... إنه سلخانة 
إنسائية على آرض رطبة بالدماء! 

ريس الكورس : اعتقد أن هذه الأجنبية لها أنف كلبة: إنها تستاف الآثر 
وتعثر على الدم . 

كسائدرا: fol‏ إني مدق بهذه الشهادات: هؤلاء الأرلاد الذين أشاهدهم 


oh‏ تخت السكين؛ وهذه الأعضاء المشوية التي يلتهمها الأب! 

رئيس الكورس: هيّاء نحن نعرف جميعاً شهرتك بالتنبؤ؛ لكننا هنا لسنا في 
حاجة إلى تنبژ. 

کساندرا: أيتها الآلهة! ماذا Le‏ هنا؟ أي ألم رهيب يعدونه في هذا القصر؟ 
نعم» رهيب وقاس» ولا يحتمله الأقارب» ولا علاج له والنجدة بعيدة! 

رئيس الكورس: ما تتنبأ به أنا لا أستطيع أن أدركه؛ والباقي أنا أعرفه: فكل 


البلد يصيح به. 
tel “bales‏ أيها a‏ أتتجاسر على كل هذاء أنت تحمّمين الزوج الذي 
يشارك في نفس الفراش - كيف أذكر الخاتمة؟. ۰. إن الساعة قريبة» من سيراها - 


ذراعان الواحد بعد OSS SA‏ بحميّة ليضربا! 

رئيس الكورس: ازداد الغموض: فبعد الألغاز جاءت ألوان الوحي» 
الخامضة» وأنا فى حيرة تامة. 

كساندرا: آه! يا للفظاعة! پا للفظاعة! ماذا أرى؟ أليست هذه شبكة 
جحي" كلا إن الشبكة الحقيقية هي رفيقة الفراش وقد صارت شريكته في 
القتل ها علی الجماعة المرتبطة بالجنس"؟ ان تحیی OS]‏ بصرخة OE tad‏ 
تضحية العار ! 

رئيس الکورس: LS‏ استثارة صرخة إلاهة الانتفام على هذا القصر؟ إن 
صوتك في هذه المرّة يفزعني . 
)١(‏ الخمار الذي خنقت قلوطمنسترا به زوجها أجاممنون. 


)۲ جنس آلهة الانتقام Erinyes‏ . 
(۳) هي الصرخة التي تطلقها الساء عند سقوط الاضاحي في عملية تقدیم الأضاحي. 


مت ۷۵۷ مت 





الكورس: نحو قلبي تندفع موجة ذات صبغة مصفارّة» شبيهة بتلك التي - 
لدى المحاربين المصریین - تصحب اللمعات الأخيرة للحياة» في الساعة التي يأتي 
فيها الموت بخطوات سريعة. 

کساندرا: انتبه! انتبه! احذر من البقرة! في أحبولة خمار أوقعت الثور ذا 
القرون السوداء؛ إنها تضربه وهو يسقط في حوض الحمام الممتلىء . اعلم قصة 
الحوض الغدار الدامي. 


رئيس الکورس : من المؤكد آنني لست Lak‏ كبيراً بألوان الوحي؛ لكني» من 
کلمات كهذى Lisl‏ بوقوع مصیبة . 


الكورس: بالنسبة إلى بني الإنسان هل تأتي بنبأ سعيد من وحي؟ إن الفن 
الكلامي نا تنبئين يُسمع - بالمصائب - المعنى الحقيقي للخوف الذي يوحي به. 


کساندرا: واحسرتاها واحسرناه! يا لى من تعيسة الیحظ | ما هو مصيري 
البائس؟ إن نصيبي آنا من الآلام هو الذي carol‏ بدوره. على فوّهة آناشيدي. إلى 
أين اقتدتني إذن حين ete‏ بي إلى هنا أنا التعيسة الحظ؟ إلى أين ‏ إن لم يكن 
إلى الموت Lal ut.‏ 


الکورس : أنت تهذين؛ أنت call yall‏ بحيث تنشدين على نفسك أنشودة 
مثل هذه خالية من اللطف! إن مكلك مَتّل البلبل الوحشي الذي لا يتعب Wat‏ من 
الصياح هکذا: انوس "۱ اتوس» تنوح في قلبها المتألم» على the‏ حافلة جداً 
بالآلام . 

كسائدرا: واحسرتاه! واحسرتاه! لا تذکر نصيب البلبل الصدّاح! إن الآلهة 
زودته بجسم مُجلح؛ ولولا نواحه لكانت حياته حلوة ناعمة: أما أنا فمقيّضة 
للحديد الذي یشق الجباه!۳. 


الكورس: مَنْ يكشف لك إذن عن الكوارث العمياء التي كدّستها الآلهة 
)\( هذه الکلمات موجهة إلى الاله أبولون. 


(۲) اتوس Atys‏ هو ابن بروكنية ¢Procné‏ وقد فتلته أمه» فتحولت إلى بلبل ينوح عليه باستمرار. 
)۳( في راي اسخولوس أن السلاح الذي به قتلت قلوطمئسترا زوجها أجاممنون ليس البلطة» بل هو السيف. 


— TOA... 





هكذاء ريجعلك تصدرين التنبؤات المروعة في نداءات حزينة وفى أناشيد حادة 
جدا؟ مَنْ يكشف لك الکلمات المنحوسة التي يمتلىء بها طريق تنبؤاتك؟ 

كساندرا: زواج؛ زواج پاریس Pariss‏ الذي ad‏ کل أهله! يا اسکاماندر 
الذي شرب منك كل وطني! لقد كبرت على شواطئك» ونموت بفضل عنايتك. 
لکن عمًا قليل كوكوت ۰000۷۵6 شواطىء الأشيدون ستسمعني هي وحدها أتنبأ. 

الكورس: ما هذا الوحي الواضح جدا؟ هذه المرة حتى الطفل يفهم 
المقصود! إني أستشعر ‏ كعضّة دامية - فكرة مصيرك الأليم حينما أسمع هذه الآلام 
الشاكية التي تمزق قلبي. 

كساندرا: يا ويل مديئتي التي زالت إلى الأبد! والمذابح التي ذبح فيها أبي 
21 ات al‏ في مراعيناء من أجل إنقاذ حصوننا! ولم يفلح أي علاج! لقد 
عالت مدینه فريام مصیرها؛ وسألقي بنفسي على الارض وروحي مشتعلة بالنار! 

الکورس : هذا الوحي الجديد يرتبط بألوان الوحي السابقة. لا بد أن Le]‏ 
کارها قد انقض بكل ثقله على رأسك» وجعلك تنشدین هذه المناحات والآلام 
القاتمة . وعسيرٌ علی أن Lal‏ بالنهایة. 

کساندرا: إن الوحي OW‏ لن یتجلی بعد خلال ails MO‏ عروسة. بل 
سیقفز - بوثبة رائعة - آمام الشمس التي تصعد وسیطلق نحو نورها موجة الشقاء 
الاشد هولا. سأخبرك بدون آلغاز. والی أن يحدث هذا فعليك أن تشهد بأننی 
تتبعت دون انحراف آثر الجرائم الماضية وأنفي مسلط على الاثر. ذلك أن هذا 
البيت لن يهجره المسمّى كورس» وأصواته لن تكون أعذب في السمم» لانها لن 
تزف مدائح! آه! لقد شربت من دم إنسان هذه العضبة المرحة التي نتلبّث في هذا 
القصرء وليس من السهل إخراجها منه"" عصبة الانتقام من هذه السلالة! إنها 


( إنها تتوقع نوبة هذيان تنبئوي ثانية ستتكلم فيها بعبارات أوضح» وجرى هذا ثلاث مرات. وقد شبه 
اسخولوس هذه السلسلة من التنبؤات بسلسلة من ثلاث موجات متتالية؛ كل واحدة منها أقورى من 
السابقة عليها لكنها لم تواصلها كلهاء بل توقفت عند الموجة الثائية التي تحمل موت آجاممنون. 

(؟) فرقة الاحتفال تنشد مدائم وتشرب الخمرء وتنتقل بين البيوت؛ أما هذه الفرقة فهي على عکس 
ذلك: تسب من نتغنی بهم» وتشرب الدم» وتتلبث في البیت الذي اختارته. 


— Your 





مرتبطة بهذا البيت» وتغني النشيد الذي يتكلم عن الجريمة OI‏ ثم تسب 
الفراش الأخوي بقسوة على من دلسه. هل أصبت الهدف بسهمي؟ أو أخطأته؟ 
وهل أنا ثرثارة تقرع البيوت الواحد بعد SV‏ بتنبؤات كاذبة؟ قبل أن تذعي هذاء 
ابدأ بأن pedi‏ بأنك لم تسمع آبداً عن أخطاء قديمة لهذا القصر. 

رئيس الكورس: آه! هل توكيد AI‏ الشديد التوكيد سيكون edhe‏ لكن 
أعجب بالكيفية التي بها أنت تلاقين الحقيقة في كل مکان وقد نُشْئتٍِ على 
شواطىء بعيدة» كما لو كانت عيونك قد شاهدتها. 

كساندرا: إن أبولون المنبىء قد كلفني بهذه المهمة. 

رئيس الكورس: هل جرحه الحب» رغم OT‏ الحب إله. 

کساندرا: fable cas‏ في الماضي لو الى تکلمت عن هلاه الأمور. 

رئيس الکورس: في أيام السعادة يكون المرء Leo‏ 

كساندرا: لقد ناضل من أجل أن يظفر بحبّي» وكان مولها بي. 

رئيس الكورس: ومثل سائر الناس جرى پینکما جماع! 

کساندرا: لقد وعدت لوکسیاس Eady cLoxias‏ قسَمي . 

رئيس الکورس: هل كنت MET‏ تملکین الفنّ الذي يلهمك هنا؟ 

کساندرا: ols‏ بما سيقع لوطني من کوارث. 

رئيس الکورس : ماذا؟ هل غضبة الاله لم تعاقبك إذن؟ 

کساندرا: منذ أن cath‏ لم يصدقني أحد. 

رئيس الکورس : آما تنبؤاتك بالنسبة إلينا فانها مصدّقة جدا! 

کساندرا: واحسرتاه! واحسرتاه! آه! آه! الویلات! من جديدٍ العمل التنبؤي» 


وهو رهيب» يجعلني أنقلب على نفسي ويُجئني بتردیدته الرهيبة. انظر إلى هؤلاء 
الشباب الجالسین بالقرب من القصر» كأنهم أشكال أحلام : كما لو کانوا أولاداً 


CN)‏ قتل أبناء ترست. 
OY)‏ الغرامبات الفاسقة بين توئست وایروپیه» وقد انتقم منها أتريو انتقاماً قاسياًء 


E‏ امت 





pet‏ آباژهم + أيديهم e‏ م 
فيه عودة ae aes ae‏ أحمل نير عبدة. ورئيس الأسطول» 
مدمر طروادة» لا يعلم ماذا تهيؤه له هذه الکلبة البخيضة» التى صوتها يقول ويعيد 
ne‏ السرورء والقوة vs‏ للموت» ما تهيؤه له من مصيبة! لکن هذه هى 
وقاحتها! امرأة قاتلة لرجل» | لي اقا Dy‏ من أين أستعيد اسم وحش كريه: 
یبن ذي رأسین» اسقولا رابضة في الصخوره في کارة علی البخارة - ا لته 
على هذه الام 000 ار السفلي » ولا تتنفّس الا الحرب التي 
لا هوادة فيها ضد كل أهلها ۰ إن صيحة الانتصار التي أطلقتها هذه الوغدة: 
صيحة المحارب أمام هزيمة a‏ ويتخيل الناس آنها بهذا تعبّر عن سرورها بعودة 
سعیدة | لکن - سواء صدقتموني أو لم تصدقوني» وهذا لا يهمني ‏ ما يجب أن 
یکون سیکون» وأنت يا مَنْ ستشهد هذا عما قلیل - ستمتلیء بالشفقة وستقول إنني 
كنت متنبئة Bale‏ جداً في تنبواتي 

رئيس الكورس: أنت تکلمت عن المأدبة nell‏ لتوشست 6 من لحوم 
آبنائه : وأنا فهمت» وارتعدت» والخوف يستولي عليّ» GU‏ سماع الحقيقة العارية 
والتي لا تزويق فيها لكن عقلي الشارد قد خرج عن طوره فيما يتعلق بباقي 
أقوالك . 

کساندرا: أقول لك إنك ستشهد موت أجاممئون . 

رئيس الکورس : آه! اسکتی أيتها الشقيّة! أنيمى صوتك! 

کساندرا: لا يستطيع آحد أن یعالج المصائب التي أتنبأ بها. 

کساندرا: لك ان تعبّر عن تمنياتك: لکنهم هم یحضرون لعملية الاغتیال. 

رئيس الكورس: من هو إذن الذي يحضر لهذه الجريمة Fel Soll‏ 

رئيس الكورس: إني لا أرى كيف pte‏ القاتل لهذه الجريمة. 


- VW 





كساندرا: ومع ذلك فإني أعرف التكلم بلغة بلاد اليونان. 

رئيس الکورس : ولوكسياس هو EW‏ ومع ذلك فإن تنبؤاته غامضة. 

كساندرا: آه! ما هذه النار؟ آه! وهو يمشي نحوي» أي أبولون لوكايوس 
cLykeios‏ اشفق علي! إنها هي : النبوءة ذات القدمین» التي كانت نام me gen‏ 
في غیاب الأسد النبيل» إنها هي التي ستقتلني! في الكأس التي عذ فيها call‏ 
هي تريد Lad‏ أن تمزج انتتامها جر تي ۱۳۱ نها تزعمه وهي تزهف الخنجر ضد 
زوجهاء إنها تعاقبه پالموت لانه أ تى بي إلى هنا! لماذا (ذن هذه المسخرة؛ هذه 
العصاء هذه الأربطة الرهيبة التي تحيط برقبتي؟ آه! ايم أهلّك 
أنا! (تحطم العصا؛ ثم تنتزع من رأسها الأربطة وترميها على الأرض). عليك 
اللعنة: هذا هو انتقامي أن أراك هكذا مرميّة على الأرض. اذهبي إذن وزودّي 
بالشقاء شخصاً آخر غيري! انظروا: إن آپولون هو نفسه الذي ينتزع ئي معطف 
المتنبئین» لکن بعد أن طاب له ان يشاهدني وقد استهزیء بي كثيراً وأنا لابسة هذه 
الزينة سواء من جانب أصدقائي ومن جانب آعدائي leper‏ ومن أجل لا شيء! 
لقد كان علي أن أَذعی: «لمتشردة!» كما لو كنت عرافة بالبخت Ly‏ جائعة! 
واليوم ها هوذا Gall‏ الذي جعلني نبيّة قد اقنادني إلى الموت : فبدلاً من المذبح في 
قصر والدء فان وضماً ينتظرني مضرّجاً بالدم الحار ame!‏ ون سي لحن 
الالهة - على الأقل - لن يتركوا قتلي يذهب دون عقاب» بل سيأتي " د 0 
یاخد بفاري» هو ابن dd)‏ من اجل قیل aad‏ والانتقام لقتل أبيه. منفياً» متشردا 
مطروداً من هذه البلاد. سیعود ليضع هذا التاج على مبنى المصائب المشیّد لاهله. 
فلماذا إذن أنوح على نفسي؟ ما دمت» بعد أن شاهدت مدينة الیون (طروادة) وقد 
عوملت هذه المعاملة ‏ أرى المنتصرین علیها ينتهرن على هذا النحو بقرار من 
السماء! كلا بل سأكون قويةء gel,‏ الموت - اقسم بقسم الآلهة على هذا قسماً 
stale‏ إني ged‏ في الأبواب أبواب العالم السفلي» ولا أتمنى إلا ضربة قاضية 
تغلق عينيّ؛ في أمواج من الدم الذي يقتل By‏ ودون oleh‏ 

رئيس الكورس: إيه أيتها المرأة الشديدة الشقاء والوفيرة العلم clas‏ لقد 
آخبرتنا بما فيه الكفاية! لكن إن كنت تعلمين lie‏ أين ينتظرك الموت» فلماذا 


AML الزوجة التي خانها زوجها تريد أن تنتقم في نفس الوقت الذي هي فيه‎ )١( 


Nace‏ ۱۰۱ با 





تسيرين هكذا بجرأة إلى المذبح مثل بقرة تسوقها الآلهة؟ 

كساندرا: لا شيء يستطيع أن ينقذني؛ فلماذا أكسب ساعة؟ 

رئيس الكورس: لكن الساعة الأخيرة ذات ثمن لا نهاية له. 

کساندرا: كلاء لقد جاء اليوم: فماذا أكسب من الهرب؟ 

رئيس الكورس: اعلمي أن مثل هذه الشجاعة تكشف عن نفس كريمة. 

كساندرا: هذا قول لا يقال لسعداء هذا العالم. 

رئيس الكورس: الموت المجيد نعمة من الآلهة. 

کساندرا: آه! الرحمة عليك أيها الوالد» وعلی أبنائك النبلاء! 

(تغطي رأسهاء وتتوجه نحو القصرء وفجأة تتراجع). 

رئيس الكورس: ماذا حدث؟ Col‏ خوف أرجعك؟ 

کساندرا (بفزع): Vel‏ آه! 

رئيس الكورس: لماذا هذه الصرخة؟ GI‏ وحش تخيلته نفسك؟ 

کساندرا: إن هذا القصر يفوح منه القتل والدم المسفوح. 

رئيس الكورس: بل قولي إنه يفوح منه القرابين الْمُحرقة على المذبح . 

كساندرا: بل الابخرة الصادرة عن قبر. 

رئيس الكورس: أنت تنسبين إليه عطرأ ليس من البخور في شيء! 

كساندرا: [he‏ سأذهب اذن لأنوح حتى عند الأشباح» لأفرج عن نفسي 
وعلى آجاممنون. كفى هذا القدر من الحياة! (تتوجه من جديد نحو القصرء لكنها 
تتوقف من جديد وترجع إلى الکورس») آه! أجانب. لا 98 فيّ عصفوراً يزقزق 
فزعاً أمام خميلة. إني أريد فقط أنه بعد موتي تشهدون على هذا كله من أجلي» 
في اليوم الذي فيه» ككفارة عن دمي فإن دم امرأة» ستسفك امرأة دمها هي أيضاًء 
وحيث سيسقط رجل ثمناً لرجل أطاحت به زوجته. تلك هي الهدية التي أنشدها 
من ضيوفي في ساعة الموت. " ۱ 

رئيس الکورس : أيتها البائسة» إني آشفق على المصیر الذي تتنبأين به. 


۳ب 





کساندرا: إني لا أريد أن أنشد رثاء نفسي. إني أوجه دعائي إلى الشمس؛ 
في مواجهة نورها السامي. ليك GM‏ بثاري ومن بقتلونني بدفعون معا sno‏ 
العبدة التى مانت هن والتى كانت فريسة سهلة: 

(تدخل في «pail‏ والباب يغلق وراء‌ها). 
ثیس الکورس: آه! ما اباس حظ بني الإنسان! إن سعادتهم تشبه رسماً 
بت 0 ثم يأتي البزس: ثلاث ضربات بأسفنجة رطبت وتفضی: على الرسم! 
i,‏ ار بالشفقة اکثر من ذاك . إن بني الانسان لا يشبعون أبداً. ولا 
واحد منهم یتخلی عن الحياة» والاصبع المرفوع لأبغاده قن گنه لا يفول له 
«لا تدخل!۷. 

وهکذا قُدّر لهذا الرجل أن تهبه الآلهة السّعداء غزو مدينة فريام؛ وها هوذا 
يعود إلى وطنه مملوءاً tty‏ السماء. لكن إذا كان عليه الآن انيدم تن الدم الذي 
سفكه آباژی وأن يستدعي صوت آخرين» وهو يموت › عقاباً عن موته هو - فمن 
إذن عن اشن الان ي > حين يعلم هذاء أن يتباهى oh‏ وُلِد لكي ينال (Be‏ 
خالياً من الشرور؟ 


(يسمع بغتة وراء الباب نداء أجاممئون). 

أجاممنون: واحسرتاه! إن ضربة قاتلة مَرّقت لحمي! 

رئيس الكورس: اسمعوا! من يصرخ هناك وقد أصابته ضربة قاتلة؟ 

أجاممنون: واحسرتاه! واحسرتاه مرتین! ضربة أخرى! 

ped)‏ الکورس : الجريمة EE‏ إنها صرخات الملك! هيّاء يا أصدقائي» 
لنجمع هنا مجالس موثوق بها. 

عضو ان في الكورس: رأيي هو أن ننادي المواطنين فنقول: النجدة» تعالوا 
هنا جميعاء إلى القصر!) 


Gall )١(‏ هنا غير واضح. 
(۲) هذا: أي الهشاشة العامة للسعادة الانسائية. ذاك: أي مصير کساندرا بخاصته . 


مت ۲۱ مت 





تفاجىء الجريمة والسيف لا يزال يقطر منه الدماء. 

عضو رابع : نعمء أنا أوافق على كل رأي من هذا القبيل: فلنفعل أولا 
فليس الوقت وقت تردد. 

عضو خامس: يمكن أن تنتظر وتری؛ فليست هذه الا البدايةء والإيذان 
بالطغيان الذي يحضرون له فى المدينة. 

عضو سادس : لأننا نتردد ونوازن! Ul‏ هم فيطأون بأقدامهم مجد التردد. ولا 

عضو سابع : آنا لا أعرف أي رأي أبديه؛ فحتى من يريد العمل ينبغي عليه 
أن يشاور أولا. 


عضو ثامن: وهذا هو رأيى أنا أيضاً: لأننى لا أعتقد أن الكلمات يمكن أن 

عضو تاسع: ماذا إذن! هل نركع أمام سادةٍ يدنسون هذا القصرء فقط من 
أجل أن نطيل فى غمرنا؟! 

عضو عاشر: هذا عار لا يحتمل. الموت أفضل من هذا؛ إن الموت خير 
من الطغيان. 

عضو حادي عشر: أجل! لكن لماذا نريد أن نفترض موث ملكناء وليس 

عضو ثاني عشر: لا ينبغي الغضب الا حين نعلم علم اليقين. أما الإفتراض 

رئيس الكورس: صوتي يؤيد هذا الرأي: وهو أن نعرف بالذقة ماذا جرى 
(الباب الرئيسي يُفتح. یشاهد أجاممئون عارياً وقد adh‏ في نقاب واسع مضرج بالدم. كساندرا 

راقدة إلى جانبه. وبالقرب من الجثتين تقف قلوطمنسترا وفي يدها سيف). 

قلوطمنسترا: إن الضرورة أملت fle‏ كلمات: ولن أخجل من تكذيبها. 

حينما يتأهب المرء ليشفي كراهيته لأولئك الذين يكرههم وهو يتظاهر بأنه یچبهم - 


ZNO 





فهل هناك وسيلة أخرى لرفع أعلام «الشقاء» كيما تتحذى كل وثبة تريد أن 
تتجاوزها؟ هذا اللقاء أنا فكرثٌ فيه طويلاً: وجاء اللقای جاء الانتقام أخيراً: - وأنا 
باقية حيث Ey‏ ضربتي: هذه المرة قد ad‏ الأمر! - لقد فعلتٌ أنا كل شيء 
ولا أنكر هذاء حتى لا يستطيع أن يهرب ولا أن یُفلت من الموت. إنها شبكة لا 
مخرج منهاء شبكة لصيد السمك حقيقية لففتها حوله» ثوب غذار. وضربته مرّتين؟ 
وبدون بادرة منه» بنوحتين أسلم أعضاءه؛ وحینما ضرع أهويت عليه بضربة ثالثة 
كانت ULES‏ نذرته لزيوس منجي الموتی الذي يحكم تحت الأرض. فرقد؛ 
وبصق رُوحهء والدم الذي انطلق منه بعنف تحت تأثير السيف الذي OLE‏ فيه 
غمرني بقطراته السوداء» التي كانت رقيقة على قلبي مثل ندى”" زيوس على 
البرعم . - تلك هي الوقائع» أيها المواطنون المحترمون في مدينة أرجوس. وسواء 
رضيتم أو لم ترضواء فإنني أفتخر بها وأراها مدعاة للمجد! ولو كان من المسموح 
به صب رَشات على جئةء لكان ذلك مما تقتضيه العدالة» وأكثر من العدالة: فإن 
هذا الرجل قد لذ لهء في هذا القصر أن يملا باللعنات الفوّهة التى كان عليه هو 
دور نا رش مزا BE ly Bd‏ ۱ 


رئيس الکورس: تعجبني لهجة فمك الوقح: أن تفخري هکذا على حساب 
زوجك | 


قلوطمنسترا: آنت تحيّرني» وتعتقد أنني إمرأة حمقاء! وأنا آقول لك بقلب 
لا بهتز» وأنت تعرف هذا جيدا: وسواء tel‏ أو مدحتني فالأمر عندي سواء. هذا 
هو آجاممنون زوجي؛ ويدي قد أحالته إلى جثة هامدة» وعملي هو عمل عاملة 
ماهرة طيّبة. هذا هو الأمر. 


الكورس: أية أعشاب مسمومة تغذت من عصارات أرضية» وأيّ شراب تدفق 
من بين الأمواج البحرية - شربت » بحیث اعتقدت أنك تستطيعين - بواسطة مثل هذا 





)١(‏ هي الرشة الثالثة المخصّصة لزيوس المنجي. وهي هله المرة لزيوس الموتى: هادس. 

(۲) في gh‏ اسخولوس أن الآلة التي ضربت قلوطمئسترا بها زوجها أجاممنون ليست البلطة» بل السيف. 

)1( راجع «الالیاذة» النشيد رقم ۰۲۳ الأبيات ۷ وما يليها: «إن منلاس يريد أن يشرح قلبه؛ مثل 
القمح تحت الندىء في الأيام التي فيها ينمو المحصول. وتنتفض الحقول بالسنابل». 


Ve‏ مت 





القتل - أن تقضي على لعنات شعب بأكمله؟ كلا! من الآن فصاعداً أنت ليس لك 
وطن» “es‏ الشدیدة من جانب مدینتك قد حلّت عليك. 


قلوطمنسترا: wed‏ ا علي الیرم بالنفي» وبكراهية مدينة آرجوس 
woe ely‏ امن el‏ شاوه للها أن ی ا 
ul‏ ایا في ای کما لو HS‏ نمجة من بين ر ر خوات 
صوف» وذبح ابنتي هذه من أجل أن يسحر رياح تراقيا! آلم يكن هو Ia‏ بأن 
يلقى به خارج هذه المدينة» AK LS‏ عن نجاساتها؟ أما فيما يتعلق best‏ فقد كفاك 
سماع ما فعلته أنا كي تجعل من نفسك خکماً لا يرحم. لكن وما هو التهديد 
الوحيد الذي أسمح لك به لأنني مستعدة أن أرذه عليك أنت ‏ وهو أن أحتكم 
إلى القوّة: فان انتصرت أنت» فأنت سيّدي؛ لكن إذا قررت السماء عكس ذلك 
فان دروساً متأخرة ستعلّم الحكمة. 

الكورس: إن نفسك متخطرستة ولهجتك حمقاء. ولهذا فان قلبك ‏ بعد 
القتل الذي دَنْسه - يعتقد في هذيانه أن فعلته الدامية هي زينة على جبينه! لقد 
صرت هدفاً للاحتقار» ومحرومة من الأصدقای وعليك أن تدفعي الضربة بضربة 
مثلها . 

قلوطمنسترا: وأنت» هل تريد أن تسمع قرار أقسامي أنا؟ كلاء بحق العدالة 
التي انتقمت لابنتي» وبحق آتیه ۵ وبحق إلاهة الانتقام» التي ذبحت لها هذا 
obs «be SI‏ | إن القلق المجرد لن یدخل هذا القصر طالما سیکون ایجیست 
Egisthe‏ موجودا لإشعال نار منزلي ؛ ويؤمن لي ذ ا إنه الئرس الواسم الذي 
eck ace‏ إله: مطرقح آرضا هذا الرجل الذي آمانني وملذات 2 

تحت إليون! ركذلك ايضاً هذه الأسيرة» العرّافة» الفاجرة التي وضعها على سريره» 
ها هي ذي إذن» المخلصة التي تشاركه OVI‏ فى مرقده» كما شاركته مقعده فى 
BIS Lol‏ اله الذى امسق Uh‏ هو ققد سقط ترا قرت أن ينطق 
بكلمة؛ أما هي فهي على العکس» كانت أشبه ببلشون راحت تنشد نشيد الموت 
قبل أن codes‏ في حالة عاشقة» إلى جانبه؛ وزوجي هو نفسه هو الذي أتى بها 
لتزيد من نشوة انتصاري! 


)١(‏ معنى هذا أنها تعترف صراحة Ob‏ ايجيست هو زوجها وسيّد القصر. 
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الكورس: ci fol sl‏ موت ما Ou per‏ ودون آلام حادة» ودون سرير 
لسكرات الموت» ويقدم لقلوبنا النوم الذي لا يقطعه شيء ولا ag‏ شيء ) ما دام 
قد سقط صريعاً ذلك الذي كان إحسانه يسهر عليناء والذي تألم كثيراً من اجل 
OM aca el yal‏ فقن ا call Maco gs‏ ۱ 

رئيس الكورس: آه! هيلانه» هيلانه المجنوئة» التى أهلكت وحدها تحت 
أسوار طروادة المئات بل الآلاف من الأحياء. 

الکورس : لقد أعطيت لعملك تتويجاً عالياً لا يُنُسى» بإراقتك دمأ يستحيل 
غسله. نعمء كان نزاع" هو الذي يسكن في البيت في ذلك الزمان» نزاع عمل 

قلوطمنسترا: لا تناد الموت» OY‏ هذه الضربة ترهقك. لا تصرف غضبك 
إلى هيلانه» متصوراً أنها هي وحدها القاتلة والمهلكة لآلاف اليونانيين» وأنها هي 
التى Coed‏ فى جنوبنا جرحأ لا یندمل . 
طنطالوس» إنك تستخدم النساء ذوات الأنفس المتشابهة من أجل الانتصار Boe‏ 
قلوبنا. انظر إليها وقد وقفت عند cata]‏ مثل غراب الشقاء » متفاخرة بالإنشاد نشيد 
النصر! 

رئيس الكورس: آه! هیلانه» هيلانه المجنونة التى آهلکت» وحدهاء تحت 
أسوار طروادة المئات بل الآلاف من الأحياء . 

الكورس: لقد أعطيت لعملك تتويجاً عالياً لا يُنُسى» بإراقتك دمأ يستحيل 
غسله. نعم» كان نزاع هو الذي يسكن في البيت في ذلك الزمان» نزاع GST‏ إلى 

قلوطمنسترا: فمك - في هذه المرة - یصحخح خطأك» بذكر الجني الذي 
يسمن على حساب هذه السلالة. إنه هو الذي يُغذي فى أحشائنا هذا التعطش 


Ae هي‎ ON) 
هي قلوطمنسترا.‎ CY) 
التص هنا غامض.‎ (1) 


Wien‏ ۱ بسن 





للدماء . وحتى قبل أن ينتهي الداء القديم» فان WAS‏ جديداً قد ظهر. 

الكورس: نعم؛ إنه رهيب» رهيب لهذا البيت وقاس في أحقاده هذا الجئي 
الذي ذکرنه. . آه! يا له من ذكر أليم لمصير لا يشبع من الفظائع! واحسرتاه! وكل 
هلا بواسطة زيوس الذي يريد كل شيء وينجز كل شيء هو وحده! وهل dow‏ 

رئیس الکورس: آه! Sle‏ + يا :تلقن ١‏ کیف آبکی عليك؟ Uy‏ کلمات 
صادرة عن آعماق قلبي آتوجه اليك؟ ها هوذا جسمك» مطروحاً على الأرض في 
خيوط العنکبوت tobe‏ وروحك تخرج تحت ضربة کافرة! 

الكورس: واحسرتاه! ها نت ذا مطروح على فراش لا يليق بك وقد قضى 

قلوطمنسترا: أنت تذعي أن هذا من عملي: لا تصذق هذا. ولا تصذق أنني 
زوجة أجاممنون وإنما على شكل زوجة هذا الميّت قام fol‏ المنتقم من آل 
أتريوسن ومن أمفتريون القاسي فدفع ۲۳ ثمن هذه الضحيّةٌ » بأن ذبح محارباً من أجل 
الانتقام لأولاد. 

الكورس: will‏ إذن بريئة من هذا القتل؟ من نجدين ليشهد على ذلك؟ 
وكيف؟ كيف؟ fall GSI‏ المنتقم لهذه السلالة لا يمكن أن يكون شريكاً لك في 
هذا القتل. وإذا كان آرس ۸:۵6 المتوحش الأسود قد سفك أمواجاً من دم الأسرةء 
فذلك OY‏ الساعة قد جاءت عنده ليحقق للأولاد المقتولين العدالة التى يطالب بها 
دمهم المتجمد على الأرض. 

رئيس الكورس: آه! یا ملكى! يا ملكى! كيف أبكى عليك» وبأية كلمات 
صادرة من أعماق قلبي أتوجه إليك؟ 

ها هوذا جسمك» مطروحاً على الأرض فى خيوط العنكبوت code‏ وروحك 
تخرج تحت ضربة كافرة! 

الکورس : واحسرتاه! ها أنت ذا مطروح على فراش لا يليق بك؛ وقد قضى 
عليك موت غدار» بسلاح ذي حدین امتشقته زوجتك! 


)\( الجني هو السلالة. وقد ارتكب هذه الجريمة» وهو یدفع ثمنها على حساب هذه السلالة. 
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قلوطمنسترا: «لا يليق بك؛ - لا! وموته ايضاً لم يكن غير لائق به. إن 
الموت الغدّار هو ذلك الذي أدخله هو في بيته. إن المصير الذي جلبه هو على 
الثمرة الجميلة التي Elam‏ عليها منه: أعني أيفيجنيا التي طالما بكينا عليهاء 
سحن seas‏ ناش عاناه هو الآن. فلا یظهرث إذن غطرسة زائدة في العالم 
السفلي: إن موته بالحديد الحاذ لم يدفع الا عن الجرائم التي كان هو البادىء 
بارتكابها. 

الكورس : أدري أين أنا؛ 2 رأي سديد يفلت من جزعي: أ 
آتوجه » بيئما البيت 000 0 زيز المطر الدامي الذي ينهار cae‏ 
هطوله. وها هوذا قد صار طوفاناً! | إن «المصير» يج سيف عدالة من أجل عقاب 
جديد» پحله على حجارة جديدة . 


هن ee‏ أيتها الأرضء أيتها الأرض» لماذا لم تستقبليني أنا في 
حضنك » قبل أن أشاهد هذا الجسم الممدّد في أعماق UP‏ استحمام من الفضة؟ 

من ذا الذي سیدفنه؟ ومن ذا الذي سينشد عليه نشید الموتی؟ هل تتجاسرین 
أنت على هذا بعد أن قتلت زوجك» وأن اك رجات وأن تقدمي | إلى روحه ۔ 
Had‏ عن جريمة نکراء - تكريماً لن يكون | إل إهانة بالغة؟ 

الکورس : والزیاء مَنْ ذا الذي سیقوم به ذارفاً الدموع على قبر هذا البطل» 
بقلب لا یکذب؟ 

قلوطمنسترا: لیس هذا من شانك أنت: لقد سقط صريعاً بواسطتي UT‏ 
ومات » وساتولی آنا دفنه - بدون النواح عليه من أهله. وحدها ايفيجنئيا المليثة 
بالرقة» ایفیجنیا ابنته» ستذهب كما ينبغي للقاء أبيها على شاطىء النهر المندفع 
بالالام "۰ وتلف عنقه بذراعیها» وتستقبله بقٌبلتها! 


الکورس : SLY‏ تجاوب الاهانة. والنطق بها مهمة عسیرة. من يذعي الاخذ 
يُوخذ؛ God Bay‏ يدفع الشمن. لا بد من سيادة الفانون ما دام زیوس يحكم: 
القانون الذي يقول: «الجاني یعاقب» هذا أمرٌ إلهي. ۱۰ من ذا الذي یستطیع أن 
يستأصل من هذا القصر جرئومة اللعنة؟ إن السلالة موكولة بالشقاء. 


)000 هي تتلاعب باسم Acheron‏ فتشتقه من اللفظ اليوناني achos‏ أي : الالم. 
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جضنك» قبل أن أشاهد هذا الجسم الممدّد في أعماق حوض استحمام من الفضة؟ 


من ذا الذي سیدفنه؟ ومَن ذا الذي سينشد عليه نشيد الموتی؟ هل تتجاسرين 
نت على هذا بعد ان قتلت زوجك» Oly‏ تشيّعيه بنواحك» وأن تقدمي إلى روحه - 
فداء عن جريمة نكراء - تكريماً لن یکون الا (هانة بالغة؟ 


الکورس : والرثاء» من ذا الذي سیقوم cay‏ ذارفاً الدموع على قبر هذا البطل؛ 
بقلب لا یکذب؟ 


قلوطمنسترا: أنت الآن أعلنت الحقيقة. على الأقل أنا أريد أن آتبادل الاقسام 
مع جني البلستنيد'' Plisthénides‏ وأن أستسلم الآن» مهما يكن ذلك قاسياً» بشرط 
أنه من الآن فصاعداً سيخرج من هذا البيت ليستهلك سلالة أخرى بواسطة هذه 
الاغتيالات العائلية. إن أقل نصيب من أموال هذا البيت سيكفيني» إذا استطعت أن 
أطرد من هذا القصر هذا الجنون بالاغتيالات المتبادلة. 


(ثرمي بالسيف بعيداً عنها. - يدخل ايجيست في الأوركسترا تتبعه فرقة مسلحة. یتوقف في 
مواجهة Be‏ أجاممنون) 

ايجيست: آه! ضوء الشمس الطيّب القاضي العادل! من الآن فصاعداً في 
وسعي أن أقول إنه يوجد ‏ للانتقام لبني الانسان - آلهات يتبصرن - مِنْ أعلی - 
الجرائم التي ترتكب على سطح الأرض. لأنني شاهدت الیوم؛ فت ا 
آلهات الانتقام» هذا الرجل الممدد وقد دفع أخيراً العنف الغدار الذي ارتكبه والد» 
وهذا سزنی سروراً عمیقاً . ذلك أن آتریوس» Ae‏ هذا القصر ووالد هذا الرجل» 
لما شاهد ترگست.- والدی cll‏ واخوه هر - یتازعه العرش» فانه طرده من عدیته 
ومن بیته. ولما عاد مستجیراً بأسرة أيه وجد الامان بمعنی أله لم بقتل في البحال 
ولم یسفح الدم على أرض آبائه؛ لکن الأب الفاسق لهذا الرجل» أتريوس» 
متحمساً اکثر منه متعطفا؛ تظاهر بأنه یحتفل بعید بواسطة تضحية فرحة وقدّم إلى 


pool (1)‏ بلسئین Lobe‏ في نسب آل پیلرپس ؛ لکن مکانته طلت دائماً قلقه . . و«اثبات» هسپود تقرل 
إنه ابن أتريوس ووالد آجاممنون. لکن اسخولوس - الذي یری أن أجاممئرن هو ابن أتريوس د 
ولیس حفیده - يعتقد أله ابن پیلوپس. 
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أبيه» كهدية ضيافة؛ طعاماً مكوناً من لحم أبنائه. وجلس وحده على رس المائدة 
it,‏ یکسّر الأقدام وأطراف أصابع الأيدي"2... وانخدع ثوئست وأسرع في 
تناول هذا الطعام الذي لا يتميز عن سائر الطعام. والتهم هذا الطعام المنحوس 
لكل سلالة. ثم لما تبين له هذا الفعل الكريه راح ينوح وسقط على وجهه وهو 
يستفرغ هذا اللحم المذبوح. وهنالك دعا على بيلويس أن يصيبهم مصير رهيب» 
ومع هذا الذي قاله. قلب المائدة بضربة من قدمه وقال: «وليهلك هكذا كل سلالة 
پلسئین ٠!‏ وهذا هو السبب في أنك تشاهد هذا الرجل مطروحاً على الأرض وقد 
فیض لی أن Uf oof‏ هذا الاغتبال. لقد کنت الابن الثالث عشر لوالدي السبيء 
الخ giles‏ انوس شیرتا زیر دا لا ارال es‏ تک کبرت: 
واقتادتني العدالة إلى وطني؛ ودون أن أجتاز الباب عرفت كيف آنتظر الرجل وأن 
أعقد كل عُقد المؤامرة التي أودت به. ولهذا فان الموت يبدو لي أمراً حلواًء الآن 
وقد شاهدت هذا الرجل محصوراً في شبكة العدالة. ۱ 
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رئيس الكورس: يا ایجیست. إن الوقاحة في الجريمة Sal‏ يستفزني: أنت 
تقول إنك ‏ عن عمد وتصمیم - قد قتلت هذا الرجل وأنك وحدك الذي دبّرت هذا 
الاغتيال البشع. أنا أقول لك إن رأسك لن ينجو من انتقام الشعب انتقاماً عادلاً 
مزودا بالحجارة واللعنات. 

ايجيست: أأنت الذي تجرؤ على أن ترفع صوتك وأنت تجلس على آخر 
مقعد بين الجادفين بالمجاديف. من يأمر على السفينة إن لم يكن أولئك 
الموجودون عند مقدمها؟ وعلى الرغم من سنك العالية فسترى كم هو عسير على 
شيخ عجوز أن يتولى التأديب» بینما هو مأمور Ob‏ يكون عاقلاً. لتأديب الشيخوخة 
پلاحظ أن الحديد والعذاب بالتجويع هما ساحران لا يضارعهما أحد. هل عيناك لا 
Oe‏ كي تعب ها تر لا تقاوم المنخاس: فإنك لو قاومت فسيكلفك هذا 
كثيراً. 

رئيس الكورس: أهو أنت ‏ وأنت امرأة! لأنك بقيت فى البيت بینما كان 
الرجال يعودون من القتال ‏ إنك أنت الذي دلق فراش يقال ود موث رئيس 
جيش | 


)1( هنا خرم في المخطرطات اليوئائية. 
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ايجيست: وهذله أيضاً كلمات تون الدموع . إن صوتك هو الضد من 
صوت أورفيوس: إن أورفيوس بلغماته قد اجتذب الطبيعة المسحورة بصوته؛ أما 
آنت - بكلماتك التي تتحدانا بصراخها - فانك ستصفّد في الأغلال» وستتولى القوة 
تهذيبك . 


oe 


رئيس الکورس : ماذا؟ هل سأراك ملكا على آرجوس» وأنت الذي دئرث 
مقتل هذا الرجل» دون أن تجرؤ على أن تضربه بضربة من ذراعك! 

ايجيست: إن الحيلة كانت من شأن المرأة. أما ناء عدوّه القديم» فقد كنت 
سأكون مشکوکاً فيه. لكني أريد 0 tad‏ الآن على المواطنين و اه هذا 
المهر الأصيل. بل الجوع القاسي المقرون e‏ عريكة . 

رئيس الكورس: ولماذاء في جبنك» لم تضرب أنت بنفسك هذا البطل؟ 
لماذا كان القاتل له هو امرأة هی نجاسة البلد والالهة؟ - لکن call‏ آررست Oreste‏ 
& دائماً» كيما يعود مقوداً بحظ سعيد ليقتلكما كليكما بذراعه الظافرة؟ 

ايجيست: أهكذا تدعي العمل والكلام؟ إذن سترى... هيّاء أيها الحزاس» 
اعملوا. 

رئيس الكورس: هيا! امتشقوا سيوفكم أنتم جمیعاا 

رئيس الكورس: أنت تتكلم عن الموت؛ آما أنا فأريد أن أجرّب حظي! 

قلوطمنسترا: توقف» يا أعرٌ الناس ولا تضيفن المزيد من المصائب 
الحالية. لقد ربطنا الكفاية من ربطات الآلام. وحسبنا هذه البلاياء لا تفعل بعد 
شيئاً: lay:‏ لا نزال ندمي . ولتعودوا إلى بيوتكم أنت وهؤلاء ‘cee‏ لیعذ كل 
واحد إلى المسكن الذي وهبه المصير إياه» دون أن يصاب أحد أو يصيب غيره 
بسوء. إن الأمور هی كما پنبغی أن تکون. . فان كانت هذه المصائب كافية» فلن 
نشكو منها: إن الجئي ذا المخالب الثقيلة قد حطمنا بما فيه الكفاية. وبقسوة. هذا 
هو رأي امرأةء إن اعتقد أسحد أن عليه أن يصذقها. 

ايجيست: ماذا! أهؤلاء الناس يظهرون مثل هذه الوقاحة ضدي أنا! إنهم 
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يتحدون المصير باطلاق هذه العبارات! لقد فقدوا الصواب إلى de‏ أنهم أهانوا 
سادتهم! 

رئيس الگرزس: لا لأ ارجرس لن تتملق جانا أبداا 

ايجيست: اذهب» سأعرف كيف انتظرك في الأيام القادمة! 

رئيس الكورس: اللهم YY‏ إذا أرشد الإله أورست فيجيء إلينا! 

ايجيست: من المعلوم أن هذا المنفيٌ يتغذى بالآمال. 

رئيس الكورس: هیّاا فالوقت ملائم؛ هيّا أشبع نفسك من الجرائم! 

ايجيست: آه! ستدفع ثمناً غالياً عن حماقتك التي أبديتها الیوم. 

رئيس الكورس: تجاسر إذن! وتباة بنفسك مثل الديك أمام دجاجتك! 


قلوطمنسترا: احتقر هذا النباح. أنت وأنا سادة هذا القصر» وسنعرف كيف 


نعيد النظام. 
(تدخل القصر مع ايجيست. والکورس ينسحب ببطء). 
انتهت مسرحية 
«أجاممنون) 
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بقلم : الدكتور عبد الرحمن بدوي 
د( 5 
أورست 
بطل هذه المسرحية هو آورست. 
وأورست هو ابن آجاممنون» وأمّه هي قلوطمنسترا. وقد صار ملكا على 
موقانس » وأرجوس» واسبرطة. 
وكان لا يزال طفلاً حبنما فتلت atl‏ وخلبلها ایجیست: أباه أجاممئون. 
ولصونه عن الخطر أخذته أخته الکترا - أو مربيته » بحسب رواية أخرى - إلى إقلٍ 
فوقيس الذي كان يتولى الملك فيه الملك اسطروفيوس الذي كان صديقاً 
لأجاممنون. فتولى اسطروفيوس تربيته مع ابنه پولاد -Pylade‏ وصار هذان صديقين 
حميمين ٠‏ 
فلما بلغ أورست اشذه ذهب إلى معبد دلف ليسأل أبولون ماذا ينبغي عليه أن 
يفعل للانتقام لمقتل أبيه: فأمره الوحي Ob‏ يقتل aah‏ وخليلها ايجيست. 


فذهب aya!‏ وبصحبته پولاد إلى موقالس حيث كانت أخته الكترا تقيم» 


۲۷۷ 





وعرّفها بنفسه وشاورها في الأمرء فوافقت الكترا على خطته للانتقام لأبيها. 
فقام آورست و Ama‏ پولاد بتتفید هذه الخطة على الحو الذي سنذکره بعد قليل 
لكن آرواج الانتقام ~ الارینیس 88 كانت له بالمرصاد oY‏ قتل مه 


0 أو امه او انخوته و آفاربه :.فبدات اولا بان 
أصابت آورست پالجنون ؛ : ثم طاردته خلال كل بلاد البونان . 


وبحسب بعض الروايات» فإن أورست حوكم أولاً أمام محكمة في موقانس» 
وقد رفع الدعوى عليه توندار» أبو قلوطمنسترا. وطلب أواكس ۰062 وقد كان 
یکره آجاممنون لأنه سمح برجم أخيه بلامين» بأن يحكم على أورست بالنفي. 
وبحسب يوريفيدس فان أورست والكترا خکم عليهما بالإعدام. لكن منلاس؛ 
وكان قد رفض مساعدتهماء تلقى Lal‏ من الاله آپولون Ob‏ يطلب من أهل موقانس 
بالاكتفاء بنفى أورست والکترا لمدة سنة واحدة» وربما يكون أورست قد ضغط 
على منلاس بان خطف زوجته هيلائه وابنتهما هرميون. بيد أن زيوس أنقل هيلانه 
وأخذها معه إلى السماء» آما هرميون فقد احتفظ بها لبعض الوقت كرهيئة. 

Lil‏ اسخولوس فيقول: إن أورست ذهب إلى دلف طلباً للمساعدة من 
آپولرن OY‏ أبولون هو الذي حرّضه على قتل call‏ فأمره وحي آپولون بالذهاب 
إلى مدينة أثينا تحت حماية هرمس SL‏ أمام «الأريوفاغ»: محكمة أثينا التي 
نصبتها الآلهة لما أن قام آرس Ares‏ بقتل هلرهوتيوس .Halirrhotios‏ 

وحضرت الإلاهة أثنا وأبولون والارنيات محاكمة أورست أمام «الأريوفاغ»: 
وتولى آپولون ل 3 الاتهام الارنيات. لكن أصوات القضاة 
جاءت متساوية. وکانت الإلاهة أثنا 7 ترأس هيئة المحلفین» فحكمت لصالح آورست 
بحجة أن OSU‏ أفضلية على الام . 

بيد أن الارنبات لم تتوقف عن مطاردة آورست: فأوحی إليه آپولون أن 
یتخلص منها بالسفر إلى توريكا (شبه جزيرة القرم في جنوب روسیا) والاتيان من 
هناك بتمثال آرتمیس . وهذا الحادث هو موضوع مسرحية يوريفيدس التي عنوانها 
«ایفجنیا في توریکا. فلما وصل أورست» ومعه پولاد. إلى توريكاء قيض عليهما 
للتضحية بهما لارتمیس - Way‏ هو المصیر المقرر للاجانب الوافدین إلى هناك. 


— YVA... 





لكنهماء في اللحظة الأخيرة قبل الذبح تعرّفا في كاهنة أرتميس أنها ايفجنياء أخت 
أورست» المفقودة منذ زمان طويل. فركبت سفينة أورست» وعاد الثلاثة إلى بلاد 
اليونان. 

فلما عادوا إلى بلاد اليونان تزوج پولاد من الکترا؛ آما ايفجنيا فقد صارت 
كاهنة لارتمیس وأما آورست فاعتلی عرش موقانس وعرش آرجوس. ولما مات 
توندار صار Lat‏ ملكا على اسبرطة. وزاد في رقعة ملکه بأن غزا قسماً كبيراً من 
مقاطعة آرکادیا. وتزوج من هرمیون وکانت خطيبة له آثناء حرب طروادة» لکن 
نیوبطوليم في جنونه» كان قد خطفها منه. . وثم رواية تقول إن آورست قتل 
نيوبطوليم في محاولته لخطف خطیبته هرمیون؛ إذ قتله آمام مذبح آپولون في دلف؛ 
أو دفع سکان دلف إلى قتله بدعوی أن نیوبطولیم كان ينوي نهب المعبد. وقد 
آنجیت هرميون لأورست pw lily‏ تشمیتوین Tisamenos‏ الذي صار وزیا له. 

وقد مات آورست لما أن لدغته آفعی» ودفن في تيجيا 16866 بمقاطعة 
آرکادیا (في اقلیم البلوبونيز» جنوب غربي بلاد الیونان). 


E 


تلخيص المسرحية 

إن مسرحية «أجاممئون» تنتهى بهذا التهدید. وهو: «اللهم إلا إذا قاد أحد 
الآلهة از آورست!1: 

ومسرحیتنا هذه تبدأ بدخول أورست ومعه بولاد. ثم يصعد أورست على 
الرابية التي تضم قبر أبيه آجاممنون» حيث يدعو هرمس العالم السفلي وأباه 
الميّت» ناشداً إياهما أن يساعداه على الانتقام من القاتلين. 

وهنا يدخل الكورس» وهو مؤلف من أسيرات فيجبن بما يبعث الأمل في 
تفن اول شنت إذ يذكرن ما تقضي به العدالة من أن الدم لا يمحوه Ye‏ الدم 
وقطرة دم القتيل لا تمحى أبدأء ولا بد أن تئال العقاب مهما تأخر موعده. 

ثم تدخل الكتراء وقد بعثتها آمها قلوطمنسترا حاملة قرابين لقبر أجاممئون. 
ذلك oY‏ قلوطمنسترا بدأت تحس بفظاعة جريمتها حين قتلت زوجها آجاممنون - 


س۷۹ س 





بالتواطؤ مع خليلها ايجيست - وأدركت أن أرواح الانتقام تطاردهاء فأرادت 
الاستعاذة منها بهذه الرشات (أو الصّبات) على قبر مَنْ قتلته غدراً وظلماً. وقد 
أطاعت إلكترا أمرهاء لكنها لما وصلت إلى القبر ترددت وراح ضمیرها لیا 
كيف تقوم بهذه المهمة لصالح Yel‏ القاتلة لأبيها؟ 

هنالك نصحها الكورس - وهو يشاركها مشاعرها ‏ بالاحتيال في هذا الأمر: 
ob‏ تصب الصّبات التی أمرت بها الملكة ‏ أمّها قلوطمنسترا - بشرط أن نتلوها 
بدعای وبلعنات: أما الدعاء فلصالح أصدقاء أبيهاء أما اللعنات فتوجهها ضد قاتلي 
أبيها؛ ثم تنشد أناشيد الحداد التي تمحو ما نشدته انها من تخفيف عنها. 


وشاهدت الكترا على القبر دليلاً على قرب مجيء من سيتولى الانتقام من 
أمها وخليلها: إذ شاهدت خصلة من الشعر سرعان ما فطنت إلى آنها مقصوصة من 
شعر رأس أخيها آورست الذي يشبه شعرهاء وهذه الخصلة الموضوعة على القبر 
تشبه شعرهاء فلا بد أن يكون أورست آخوها هو الذي وضع بنفسه أو أرسل من 
يضع هذه الخصلة على قبر أبيه» تكريماً للميّت. إذن لا بد أن يكون أورست في 
آرجوس أو قريباً منها: وتأيّد هذا الدليل ‘ae‏ وهو آثار أقدام عند القبر تشبه 
آثار أقدام الكتراء فلا بد أن تكون آثار أقدام أخيها أورست لأنها تشبه آثار أقدامها 
ag‏ ثم ظهر شخص لا بد أنه نه أورست بشخصه لسببين: الأول أن في رأسه 
موضعاً شاغراً كان لا بد هو موضع هذه الخصلة؛ والثاني أنه يلبس معطفاً عليه 
تطريز كانت الکترا قد طرّزته على هذا المعطف. فتصيح قائلة : «هل حقأ أورست 
هو الذي يتكلم بصوتك؟؟ فيجيبها بالإيجاب» فتقول: أنت الهم الأثير عند مسكن 
أبيك» وأنت الأمل المنشود للانقاذ» فاعتمد على شجاعتك واستردٌ قصر أبيك. 
وبالقوة وبالحق سيعينك أيضاً زيوس العظیم . 


لکن أورست يتردد: لا فيما يتعلق بقتل ايجيست» فانه فاجر حقیر» ارتكب 
جريمة بشعة» وإنما فيما بتعلق بقتل أ مه اا ی و ی 
الخطوة الرهيبة؛ مؤكداً له أن قانون «النفس بالنفس» صارم لا يرحم: إن الدم لا 
يدفع ثمنه Vj‏ بالدم. eee eee‏ ولا بد من تهيئة هذه 
العملية مقلماً بتقديم التشريفات الجنائزية إلى المیت وذلك بانشاد أناشيد التأبين 
والحدادء التي حرمها منه القاتلان. وبدأت الأسيرات اللواتى يكرد الكورس فى 
تقديم النموذج المشججع لأورست ولأخته» بأن رحن يمزقن خدودهن ويلطمن» 
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وينحن نواح الباكيات على الموتى. DT‏ وأجابا على 
الكورس » متبادلين معهن البكاء على مصير أجاممئون» ومستغيثين بالآلهة؛ واتحد 
الجميع في النواح على مصير هذا البيت: سلالة آل أتريوس. 


وهکذا رضیت آلهة العالم السنلي» واستراحت رفح أجاممنون في قبره. 
لکن بقي على آورست أن يحمي غضبته لینقض على أمه . فصعد هو وأخته 


على رابية القبر» وراحا یضربان الارض بأيديهم» OL Sy‏ بفظاعة الجريمة التي 
ارتکیت Ae‏ أجاممئون . 


Sadly‏ نفسه ثقة بضرورة آداء واجبه تذكر حلم قلوطمنسترا حين رأت - فیما 
يرى النائم - أن آفعی تعلقت بصدرها وراحت تمتص دمهاء وهذه الحيّة هي ابنها 
اررست. فعلیه هو OW‏ أذ بحقق هذا الحلم في الراقم. والکورس يهيج من 
عزمه» وینعت جريمة ail‏ بأنها من نوع «جرائم لمنوس»» وهي أبشع آنواع الجرائم 
لانها كانت عبارة عن قتل الزوجات لأزواجهن الرجال فوراً. 


رتقلم آورست Sp‏ مسافر» وقرع باب القصرء وقال إنه کلف بابلاغ نبأ موت 
أورست إلى أهله. pale oss, a‏ 
وادخلته القصرء بینما الکورس - وهو متواطىء مع آورست - يقنع المربّية بأن تدعو 
ایجیست للمجيء وحده بدون حراس ثم تدعو كل الالهة a‏ بالانتقام: 
زیوس. وأپولون» وهرمس» وأولئك الذين يسهرون على کنوز القصر. 

وهرع ایچیست إلى القصر. وسقط صريعاً لضربات سيف آورست. 

وبعد ذلك بلحظات جاء خادم وأعلن ضرع ايجيست» فهرعت قلوطمنسترا 
وخرجت من الحريم» وإذا بها تجد نفسها وجهاً لوجه أمام ابنها. فأرادت أولاً 
المقارمة» وطالبت OL‏ يأتوها بسلاح . لكنها لما شاهدت جثة ايجيست استولى 
عليها الفزع ؛ وبدلاً من المقاومة راحت تتوسل إلى ابنها وتتضرع إليه بأحر العبارات 
کي يبقى علیها بوصفها al‏ التي آرضعته على صدرها وهو نائم؛ وتهدده في الوقت 
نفسه ie‏ أرواح الانتقام الموكلة بأمّه» فيقول لها: «وأرواح الانتقام me US yall‏ 
- أين فر منهاء ؛ إذا آنا تردّدت؟) ويؤكد لها أن «المصير الذي أصيب به أبي يقضي 
بإعدامك». فتقول له : ١إذن‏ أنا انجبت وغذيت ثعبانا!» فيقول إن الفزع الذي أحدثه 
الحلم كان بمثابة عرّاف صادق Gul‏ قتلت زوجك» فموتي إذن بسيف ابنك» . ۰ ثم 
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ویبرر أورست قتله oa‏ ریدعور أهل أرجوس إلى الشهادة لصالحه. لكن 
يستولي عليه الهذیان» ویخیل إليه أنه يشاهد «کلبات الانتقام» الخاصة بأمّه وقد 


ومن هذا التلخیص ندرك عرق al Sit tlh a‏ نز 
أنواع الانتقام ترويعاً» وهو: انتقام الإبن من أنه بسبب قتلها لأبيه. وحجته هنا 
أقرى بكثير من حجة أمّه لما أن قتلت زوجها OY‏ هذه الأم إنما تذرّعت لمقتله بأنه 
ضخی بابنتهما ايفجنيا في سبيل قضية عامة هي أن تسمح الإلاهة أرتميس للأسطول 
اليوناني بالابحار لمحاربة طروادة التي اختطف أميرها بأريس زوجة عديله منلاس. 
فهل كانت هذه التضحية بالإبنة مبرراً كافياً لقتل الوالد؟! ؛ ثم إن سلوك قلوطمنسترا 
أثناء غيبة زوجها في تلك الحرب التي Sous ease‏ 
قافتا إلى اتف و د ale‏ ا ees‏ میا ره راشای سا 
لها زنا بها وزنت به: (نساناً عديم الشرف والمروءة» جباناً قعد عن القيام بواجبه 
SC‏ الذاهبة ca‏ وهو ايجيست. فکانت حجة أورست 
elas’‏ من مه og gil‏ بكثير Wee‏ من حجة أ مه لقتل أجاممنون الذي خانته هي خيانة 
تسربلها 1 الذي لا يمحى . لهذا فان آخته الكترا قد شاركته في هذا الانتقام 
بل وشددت عليه حيئما آحشت al‏ تردّد. فقالت له وهي تحرّضه: إن قلبي ذئب 
متوحش جعلته أمراً صلباً لا يثنى». ولها الحق في هذا الشعور نحو أمّها: فقد 
عانت مُرٌ الهوان كل يوم في منزل أبيها الغائب لما أن سيطرت عليه أمها وخليلها 
الزاني الفاجر. فانضاف هذا العامل إلى العامل القوي الأساس وهو أن آمها - 
ساعد Yb‏ قد فلت Vall‏ 


= go 
وقد قلنا ما فيه الكفاية فيما يتعلق ببطل المسرحية الرئيسي وهو أورست. كما‎ 


آلمحنا إلى موقف أحته المسکينة الکترا: لقد كانت تأمل في مجي, أخيها للانتقام 
من مصرع أبيها . ولما استدلت على مجیثه بالخصلة من شعره التي وضعها على قبر 
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أبيهماء وبآثار أقدامه المشابهة لآثار أقدامها؛ ثم لما صار أمامها تعرّفته من تطريز 
المعطف الذي كان یلبسه لأنها هي التي قامت بهذا التطريز ‏ فقد امتلأت فرحاً 
بأن ساعة الانتقام من قاتلي أبيها قد حانت. وها هي ذي تحرّض أخاها على قتل 
al‏ لما ان أخل يتردّد بتأثير استعطاف أمّه وتضرعها إليه كي يصفح عنها. وقد زاد 
في كراهيتها لأمّها أن هذه أساءت معاملتهاء وكان تصرفها مع خليلها مدعاة اهانة 
متواصلة تحر في نفس هذه الفتاة البريئة الضعيفة . 

ويتلو هاتين الشخصيتين في الأهمية في مسرحيتنا هذه: الكورس . إنه مؤلف 
من أسيرات من طروادة جاء بهن إلى آرجوس أجاممنون لما أن عاد ظافراً من 
حملته على طروادة. ماذا كان يتوقع منهن أمام هذا النزاع؟ إنهن لا شك فرحن 
بمصرع أجاممنون» لأنه هو الذي خرب بلدهن طروادة وفرض عليهن الأسر والذل 
والمهانة . فمن الطبيعي إذن أن یفرحن بمصرعه. 

لکن الفرح بمصرعه لا يتناقض مع الفرح بمصرع من قتلوه: ایجیست 
وقلو طمنسترا. صحيح أن قلوطمنسترا عاملتهن - فيما يبدو بالرفق» لکنها هي 
الأخرى عدوتهن 5 يونانية» 0 أذلوا Jal‏ طروادة ودمروا هذه المدينة التي 
هي وطنهن . ولهذا فلا بد لهن أن يفرحن أيضاً بمصرع 000 وأعيان اليونان 
hers‏ لهذا نجدهن یحرضن آورست ویبررن | إقدامه على قتل مه . فهذا الانتقام 
هو الآخر لا بد أن یملاهن بالفرح» كما ملأهن بالفرح مصرع مدمّر بلادهن 
أجاممئون . SS‏ 
asl bs‏ | إن لسان حالهن يقول: ليذهب كل زعماء أعدائنا اليونانيين إلى الجحيم! 


aie 


ely‏ المسرحية 
ويمكن تقسيم هذه المسرحية إلى ثلاثة أقسام متميزة : 
الأول: يتم عند القبر؛ 
الثاني : يتم أمام القصر؛ 
الثالث : يتم عند الخاتمة . 
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وكل واحد من هذه الأقسام HEM‏ ويختتم في كل مرة بنشيد پنشده 
الكورس› وکل واحد یقوم بذاته وینغلق على ذاته. في القسم الاول تتجلى قوة 
آجاممنون الميّت على نحوين : فهي Nol‏ تچتذب أورست إلى قبر آجاممنون وبعد 
ذلك - وبفضل الحلم الذي رأته قلوطمنسترا تستدعي القوة اللقاء بين آورست من 
ناحية» وبين الکترا والکورس من ناحية أخرى وقد کلفتهما قلوطمنسترا بوضع 
قرابين تکفيرية على قبر آجاممنون. وقلوطمنسترا تأمل في تهدثة روح المیّت الطالبة 
بالانتقای لکنها لا تجرژ على الذهاب بنفسها لاداء هذه الشعاثر على قبر زوجها 
الذي قتلته» وتکلف بهذه المهمة الدقيقة عدوتها» أعني ابنتها المتعطشة للانتقام من 
gal‏ . وهکذا صار القبر هو مركز الجذب الموجه لاحداث المسرحية . 

رتتجلی قوة الميّت GU‏ في الرژیا التي حلمت بها قلوطمنسترا: لقد رأت 
يلدغ ثدييها. وعرضت هذه الرؤيا على معبّري الرزیا فلم یفلحوا في تأوبلها الا 
على آنها من آثار غضب القتیل. ولکننا سنری في القسم الثالث من المسرحية أن 
آورست هو الذي سيستطيع لیس فقط تفسیر هذه الرژیا بل وتحقيقها في الواقع . 
الذي سيلدغها لدغة قانكك أي سيقتلها انتقاماً لأبيه. وإذن فالقتیل هو الذي أوحى ‏ 
galas‏ بد اور شخ بالانتقام له من زوجته التي قتلثه» ومن شأن هذا أن بزیح 

ولم يكن اسخولوس أول من استخدم الرؤيا على هذا النحوء بل كانت 
شائعة في الادب الیونانی قبله. إذ استعملها استاستیخور في قصيدة ملحمیت 
بعنوان: «الاورستيا»), بقيت لیا منها شذراث» وفى إحدى هذه الشذرات يرد ما 
يلي : لقد حلمت بأن Glad‏ هاجمها برأسه الدامي. وهنالك ظهر لها الملك المنحدر 
من سلالة فلسثينس Plisthenes‏ - أي أجاممنون. 

كذلك do‏ عند هو مير وس استخدام الأحلام . ففی ملحمة «الأوديسا) (النشيد 
رقم ۰۱٩‏ الابیات 6 وما پلیها؛ نجد رؤيا يظهر فيها نسر متردّه بصوت |نسانی» 
يخاطب فنلوفا بهذه العبارة: «آنا زوجك» العائد إليك». 

والانتقال من القسم الأول - وهو قسم اللقاء بين آورست وأخته الکترا - إلى 
القسم الثاني - وهو عملية الانتقام - يتم بحادثة صغيرة عرّضية ومفاجأة هي انفتام 





باب الحریم رن القصر ؛ بطريقة عرضية غير مقصودة. ولهذه الحيلة عند اسخولوس 
سابقة ایضا عدن هومیروس كن الف الغانی. والعشرین من tL‏ زذ. تنجد 
انتقام آودسیوس پفسر بغتة بواسطة باب مستور فى المیجارون Megaron‏ كان 
کلیماخوس (تلماك) قد foal‏ فى اغلاقه . 
وموضوع مسرحیتنا هذه قد تناوله بعد اسخولوس: سوفقلیس في مسرحية 
«الکترا" ویوریفیدس فى مسرحية: «الفینیقیات». وقد حاول کلاهما التقلیل من 
دور القضاء والقدر» وخفف من جذة الكترا وأورست . 
باریس في أول مایو ۱۹۹۵ 
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«حاملاتا اران / 


AZ oh 


أورست: ابن أجاممئون وقلو طمنستر أ 
كورس من الأسيرات 
الكترا: أخت آورست 


قلو طمنسترا: أرملة آجاممنون» وخلبلة إيجيست 


ایجیست : ابن تؤئست» وابن عم أجاممنون وخلیل قلوطمنسترا 


خادم 
بولاد: ابن اسطروفيوس» ملك بلاد فوقيس» وأمّه هي أنكسبيا: | 
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حاملات القرابين!) 


الجانبي یفتح على الحريم. - في الأوركسترا: رابية تحتوي على قبر أجاممنون. 
- آورست وپولاد يدخلان معاً من الناحية الیسری) 
آورست : يا هرمس العالم السفلي؛ سلط نظرتك على أبي الصریع؛ وكُنْ 
Lalu‏ والحلیف الذي أتوجه إليه بالدعاء. إني عائد إلى هذه البلاد. قادماً من 
الم ۳ 
(يصعد على الرابية) 
(يقصٌ خصلة من شعره ويضعها على القبر) 


قَدّمت إلى أناخوس" خصلة من شعري لاله ME‏ في شبابي: وأنا أقدّم 
خصلة أخرى قرباناً فى الجداد. . . 


)1( بعد وقت قصير من ابتداء تمثيل المسرحية» يحمل الكورس القرابين (المرشات) إلى فبر آجاممنون 
ومن هنا جاء اسم المسرحية : «حاملات القرابين!. 

(؟) لیس لدینا غير مخطوط واحد لمسرحية «حاملات القرابین!: وهو مخطوط مدنشي (في فیرنتسه). 
رفي اوله خرم قبل : «ماذا أرى.. .). ومن هذا الخرم بقیت آربع شذرات: الاولی والثانية منها 
مومجودة في مسرحية «الضفادع» (۱۲ وما يليها) لارسطرفانس والثالثة والرابعة آوردها النحاة 
الیرنانیون . 

(۳) اسم نهر في إقليم آرجوس؛ واسم اله هذا الثهر . 
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يا أبتاه! لم آکن موجوداً هناك لأبكى على موتك ؛ ولم أبسط ذراعى فى 
الساعة التى غادرت فيها الجثة البيت. . . 


ماذا أرى؟ أي موكب من النساء يسير هكذا وهن مرتديات حمراً جنائزیة؟ أية 
مصيبة على أن أفترض وقوعها؟ هل جاء OT‏ جديد ليضرب هذا القصر؟ أم هل 
الأحرى بي هو أن آتصور أن هؤلاء النسوة يحملن إلى أبي القرابين (الرشات) التي 
تهذّىء الموتى؟ نعم» as‏ هكذاء فها هي ذي | إلكترا ‏ فيما أظن ‏ تتقدم» إلكترا 
أختي التي پکشف عنها أ لمها المر. csi lel‏ زيوس») هبني القدرة على الانتقام 
لأبي؛ وک لي معيئاً صريحاً. ‏ لکن» يا بولاد؛ لنتوقفن في ناحية» حتى أعرف 
بالدقة ماذا تريد هؤلاء اللسوة السائرات في موكب رهيب مستجيرات . 


(بستتر بالقرب من المدخل الأيسر هو وبولاد. الكورس يدخل بصحة إلكترا) 


الكورس: صدر الأمر لي بالخروج من القصر لمصاحبة القرابين ae‏ 
بتصفيق بالأذرع سريع. . انظروا: على نخدي ذي القطوع الدامية رسم الأظمّر شقوقاً 
حديثة - لان قلبي يتغذى کل يوم بالزفرات - وألمي - وهو یجمل تيل الأفمشة 
يصيح ‏ قد GH‏ الخُمّْر التي تكسو صدري: لقد هرب gle‏ السرور إلى الأبد تحت 
وطأة المصائب التي أصابتني. 


بلهجة واضحة جداً ترتعد منها الفرائص - تكلم المتنبىء» في هذا المسكن» 
بصوت الأحلام» داعياً إلى الانتقام» إبان النوم في وسط الليلء في داخل القصرء 
معلناً عن وحیه بصرخة مروعت وانقض تقتبلا وي لسري فقام رجال ~ 
صوتهم تضمنه الالهة - بتفسیر هذه الأحلام فاعلنوا أنه تحت الارض الموتی 
پشکون مر الشکوی ویثررون ضد فاتلیهم . 

ومن أجل رغبتها الحارة في أن بصرف «هذا التکریم» - أو بالاحری: هذه 
الإهانة! ‏ الشقاء عنها ‏ آه! أيتها «الأرض» الأم! - فان هذه المرأة الفاسقة قد 
أرسلتني. لكني أخشى صدور هذه الكلمات: هل توجد فدية عن الدم المسفوح 
على الأرض؟ آه! مسكنٌ file‏ بالمصائب! قصر مخرّب! إن البيوت التي هلك 
)1١(‏ «المتتبی» هنا هو ضمیر فلوطمنسترا المليء بالقلق والجزع. والصرخة التي أطلقها هذا الضمير في 

الليل؛ على لسان قلوطمستراء هو «وحي» من الميت ضرب القصر بنداء الانتقام . 
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أهلها مغلقة دون الشمس» وبغيضة عند الأحياء» والظلام يغمرها. 


إن الاحترام القديم» الذي لا يُقهرء ولا Cr‏ ولا يجادل فیه والذي نفذ 
في القلوب كما نفذ في آسماع الشعب - إن هذا الاحترام قد زال الآن: وساد 
الخوف وحده. النجاح: هذا هو ما يتخذه بنو الانسان الفانون إلهاً لهم» بل أكبر 

من إله. لكن «العدالة» الساهرة تصيب البعض بسرعة في رائعة نهارهم؛ وبالنسبة 
0 البعض الثاني يشاهد أن الساعة الفاصلة للظلام هي التي تدّخر لهم الآلام في 
وقت متأخر؛ وبالنسبة إلى البعض الثالت والأخبر اللیل لا ela,‏ العقاب(؟ . 


لكن» متی ما شربت الارض القطرات المسفوحة عليهاء فان الدم المطالب 
بجلب الكثير E‏ 


مَنْ ثقب غرفة عذراء لا يجد علاجاً للشر الذي ارتكبه؛ ولتطهير إنسان يداه 


ملطختان بالدماء لا تكفي كل الأنهار cles‏ وإن مزجت كل مجاريهاء كي تغسل 


وبالنسبة إليّ أناء أنا الذي غمرته الآلهة في مصائب مدينتي وأدت به إلى 
العبودية بعيداً عن منزل أبي ‏ ينبغي علي أن أذعن لأوامر الأقوياء وأن أكظم 
كراهيتي المرّة» على الرغم مئي» سواء أكانت هذه الأوامر عادلة أم ظالمة. وتحت 
نقابى أنا Sol‏ من ضربات المصير العمياء التى أصابت سادتى» وقلبى متجمد من 
الجداد الذي أخفيه: ۱ 0 


)1( هذه العبارة قد تير اللبس. ولهذا فان يول مازون Paul Mazon‏ یفشرها كما يلي: ايثبغي عدم إساءة 
فهم هذه المجازات» وينبغي ربطها بالعبارات التالية لها. فليس المقصود من «الليل» : المورت» ولا 
يريد اسخولوس أن يقول إن LAs‏ من المجرمين يموتون قبل أن يثالوا العقاب. ene‏ 
هذا هو يقر أنه في هذه الحياة نفسها فان كل قاتل سنال عقابه. رمحصل المراد هنا هو: op‏ 
يحكمرن الآن في آرجوس مجرمون؛ والناس يلعنون لهم خوفاً ملهم؛ م 
كانت الحال في أيام أجاممنون. بيد أن المجرمين قد ينسون الاله» ولا يرون VW‏ النجاح: غير أن 
«العدالة» ساهرة وتستطيع دائماً أن تنتقم منهم . إن بعض المجرمین یصیبهم العقاب في الحال ؛ 
والبعض الثاني یمهلون؛ والبعض الثالث» الذین قد یظنون ان جرائمهم قد لسیت تماما بيد أنهم 
لن یفلتوا أبدأ من العقاب الذي ينادي به الدم المسفوح على الأرض» وسیکون هذا العقاب أشد 
هولا بقدر ما أمهل طويلاً في وقوعه . 
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(صمت. إلكترا توقفت أمام القبر؛ ويبدو عليها التردد؛ ثم تتوجه نحو الكورس). 


إلكترا: أيتها الأسيرات! يا من بواسطتكن يسود ame‏ في هذا القصرء لما 
کنتن صواحبي في هذا الموكب الجنائزي المستجير» فک أيضاً مستشاراتي. ماذا 
يقال أثناء تكرار هذه الزات الجنائزیة؟ وآين نجد GLAS‏ المناسبة؟ وباية 
عبارات ندعو أبي؟ هل 00 ني أحضرت إلى الزوج العزيز الهدايا المقدمة من 
زوجته التي تحيه . هدايا wl‏ 


قلبي لا 2 7 a‏ بهذا القول» ولا أدري ماذا أقول» ul,‏ أصبّ هذا 
القربان على قبر - اللهم | الا أن أستخدم العبارات التقليدية المقررة وأن 
آرجوه آن پمنح سعث إليه بهذا التكريم «مكافأة aCe ow ier‏ مكافأة تليق 
بجرائمهما! أو هل أصبٌ . فى صمت وإهانة» ما دام أبي قد هلك على هذا النحو 
- أصبٌ في مرة واحدة هله الرشات على الأرض التي ستشربها ولا ترجع bs)‏ - 
شأنها شأن شيء شعائري برمي به بعد الاستعمال۳ - بعد رمي هذه الإجانة tore‏ 
دون أن أشيح بوجهي؟ Gl‏ قرار اذن أتخذ؟ عاونلي يا صديفاتي ؛ ما دمنا نحن 
جمیعاً في هذا القصر نحمل نفس الكراهية. ولا تخفین عئي ما تشعرن به في 
آعماق قلوبکن: فماذا تخشین؟ نفس المصیر مقدر على الانسان - را كان gl‏ 
عبداً» ما دام تحت سلطان سيّد. تکلمن؛ > من فضلکن. | ۰ إن كان لدیکن ما تقلنه 

رئيسة الکورس: إن قبر أبيك هو بالنسبة لین مذبح: فأمامه وأنا ممتلثة 
بالاحترام» أقول لك ما دمت تأمرین بهذا» ما یملیه علي قلبي هنا. 

إلكترا: تكلمي حسبما یوحی به إليك ما يليق بالقبر من احترام. 

رئيسة الکورس: صبي وصلي بصوت مرتفع من أجل من يحب ذلك . 
(۱) هذه ان ؛ أو العسل» أو اللبن» أو الزيت. ویقرم الداعي بالدعاء وهو 


واقفاء ور سه مكشوف» ويداه مرفوعتان | إلى السماء حيلما يكون الدعاء موجهاً إلى آلهة السماء 
Om:‏ حین يكوت الدعاء مرجهاً إلى آلهة العالم السفلي. 


)1( كل الأشياء التي تستعمل في مراسم التطهير الديني تعد حاملة للنجاسات التي قامت بالتطهير منهاء 
ولهذا تکون لحسة ) ویجب إ إذن التخلص منها بعد إجراء هله المراسم : إن پاحراقهك أو دفئها في 
التراب» او ab‏ یلقیها المرء وراء ظهره دون أن يشيح بعینیه . 
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الكترا: de Sty‏ بين abel‏ أستطيع هنا أن أذكر؟ 
رئيسة الکورس : آنت نفسك آولا» وبعد ذلك من یکره | 
الكترا: | asl‏ سأصلي من أجلك أنت ومن أجل نفسي؟ 
رئيسة الكورس: فكري: وعليك أن تسمعي فكرتي . 
الکترا: jag‏ أستطيع أن أضمّه إلينا هنا؟ 
رئيسة الكورس: تذفري آورست» وان يكن منفياً. 
(لکترا: fel‏ أحسنت! هذه المرة نت فتحت عيني. 
رئيسة الكورس: COW‏ تذگري» وضد الجناة. . 
إلكترا: ماذا ينبغي علي أن أطلب؟ خبريني UB‏ جاهزة. 
رئيسة الكورس: اطلبي أن يظهر LST‏ له أو إنسان OB‏ . 
الكترا: وماذا أضيف؟ قاض أو منتقم؟ 
رئيسة الكورس: آه! قولي دون لف ودوران: قاتل مثلهما. 
الكترا: ألا تكون هذه الأمنية أمنية فاسقة» في نظر الآلهة؟ 
رئيسة الکورس : إن من التقوی مجازاة الجريمة بالجريمة. 
(إلكترا تأخد الكأس التي تقدمها إليها إحدى الأسيرات» Saas‏ منها الماء الشعائري وتبدأ هي 
في صب الرشات على القبر) 
إلكترا: : يا هرمس العالم السفلي؛ > يا رسول الاحیاء» والأموات القديمء 
استمع إلىّ؛ وکلف نفسك بتبليغ رسالتي» وليت آلهة العالم السفلي» وهم شهود 
منتقمون لقتل أبي ) يعيرون أسماعهم إلى صوتي وكذلك «الأرض» التي تلد وحدها 
كل الكائنات a‏ ثم تتلقى منهم البذرة الخصبة من جديد - بيلما آنا ا 
هذا النداء إلى أبي وأنا Cael‏ هذا الماء الشعائري» وأقول: 
(ارحمني أنا وأورست ابنك» ولنصبح سادة في بيتنا! في هذه الساعة نحن 
شريران» باعتنا تلك التي أنجبتناء وفي مقابل ذلك اتخذت عاشقاً هو إيجيست» 


e 


شريكها في الجريمة وقاتلك. أما أنا فأعامل معاملة العبيد. Ll‏ أورست فقد يي 
altel canst‏ ترما هنا سافان lab‏ بوقاحة. محوطين بالفخفخة التي 
حصّلتها أنت بتعبك. الا Relea‏ اليه يعي الها نهنا اروت ل زت اف 
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giles‏ يا آبي فاستمع إليه؛ وامنح ابنتك قلبا أعف من يلب آمها وأيدياً آطهر 
من ایدیها. تلك هی تمنیاتی AS‏ أما لأعدائي فلیظهر مَنْ ينتقم لك با آبي 
ولیقتل القاتلان هما بدورهما: سيكون هذا عين العدل! وأنا أتوكل على من تعهدوا 
بالانتقام. ولتكن لعنة الموت على المذنبين وحدهم. وأرسل إلينا السرور من 
أعماق الظلام» بعون ASV‏ و«الأرض»» و«العدالة» الظافرة. 

الكورس: ارفعن أصواتكن بالنواح الصاخب» نواح الموت اللائق بالمولی 
المیّت؛ أمام هذا الاستحکام" بين الألم والسرور! إن قدرة النواح على الكفارة 
ستقضي على تأثير الرشات البغيضة التی صبّت منذ قليل وأنث» يا صاحب 
الجلالة» اسمع؛ أيها السيّدء نداء قلبي الحزين! آوام أواه! وا أسفاه! 

آه! أي محرر سيأتي إذن إلى هذا البيت» محاربٌ 555« ممتشقاً السلاح 
الاشقوتي الذي تلويه الأيدي في المعركة؛ والسيف الذي AS‏ ومقبضه شيء 
واحد» للقتال عن فرب؟ 

إلكترا: الأرض شربت رشاتناء وأبي تلقاها. لکن شاركنني الآن في دهشتي. 

رئيسة الكورس: آه! تكلمي إذن؛ قلبي ينبض بالخوف. 

إلكترا: إني أرى على هذا القبر هذه الخصلة من الشعر المقصوص. 

رئيسة الكورس: cal‏ لرجل أو لعذراء عميقة النطاق؟ 

(لکترا: من السهل >53 مذا. 

رئيسة الکورس: على الاکثر شباباً أن یخبرن من هن أكبر منهن . 

إلكترا: ألا يمكن أن يكون شخص غيري هو الذي قدّمها؟ 

رئيسة الكورس: ليس الا الكراهية عند أولئك الذين قدموا هذا القربان. 

الکترا: نعم » bw‏ من حیث اللون هذه الخصلة تشبه , , 

الکترا: شعري آنا: إن لونها يذكّر بلون شعري أنا! 


رئيسة الکورس : ایکون هذا إذن byes GLE‏ قدمه آورست؟ 





)۱ يبدو أن المقصود به هو: القبر . 


Se‏ لت 





الكترا: نعم! هذا الشعر يشبه شعر أورست. 

رئيسة الكورس: وكيف تجاسر على المجيء إلى القبر؟ 

الکترا: من الممكن أن يكون قد أرسل هذا الشعر ليقدم قرباناً. 

رئيسة الكورس: آه! ماذا قلت؟ إن الدموع تتدفق من عينيّ» إذا كان مفروضاً 
عليه ألا تطأ قدمه بعذ هذه الأرض. 

الكترا: وأنا أيضاً : : سيل راق ase‏ لوال وي 
في صدري؛ وين عدي Egle‏ الحارّة كأنها فيض من العاصفة الجامحة 
لدى رؤية هذه الخصلة. هل أستطيع أن أصدق lie‏ أن هذا الشعر هو شعر شخص 
أرجوسي آخر؟ 

كذلك لا يمكن أن تكون القاتلة - cal‏ - هي التي قصّتهاء > وهي وان كانت 
Zl‏ فإنها فاسقة» بسبب ما تحمله من مشاعر نحو أولادها: ومن ناحية أخرى» فان 
قبول هذه الفكرة دون تحفّظء فكرة Cl U‏ 
Jel‏ بني الإنسان. . . على الرغم من كل شيء» فان الأمل يداعبني في أن يكون 
الأمر كذلك. ليت هذه الخصلة تكون الصوت العذب لرسول» حتى لا أترجّح بين 
فكرتين فأستطيع عن ثقة أن أرفضها بفزع إن كانت مقصوصة من جبین عدوّ» أو إن 
كانت جاءت من أخي فأضمّها حيئذ إلى جدادي من أجل تزيين هذا القبر وتكريم 
أبي! لكن الآلهة الذين ندعوهم يعلمون ما هي العواصف التي تعصف بنا في 
دوّامتها کأننا بخارة فى محنة» فان أرادت الآلهة أن نفلت من الحزن» فيمكن أن 
تصدر عن أقل بذرة شجرة النجاة الباسقة! (تعيد وضع الخصلة على القبر بعناية» 
وقد لاحظت وهي تنحني آثار أقدام). لكن ثم علامة ثانية: آثار أقدام! تشبه آثار 
أقدامي أنا! نعم» هذه الآثار تكشف عن شخصين: هو قطعاً وصاحب يصحبه! 
الكحب» محيط عضلات القدم. إذا ما قورنت» تبين أنها تشبه آثاري أنا. القلق 
يستبد بي» وعقلي ينهار. 

(أورست يتدم . پولاد يبقى خلفه ببضع خطوات) 

آورست : اطلبي من السماء أن تحتفظي دائماً بحظ التعبیر عن تمنیات 
الکترا: ish‏ فضل وهبتني السماء؟ 
أورست: ها آنت ذي آمام آولئك الذین التمستهم تمنياتك . 


۹۵ 





الكترا: من هو إذن الشخص الذي نشدته نفسي؟ 

أورست: إنه أورست - أنا أعلم هذا هو الذي نشدته تمنياتك الحارة. 

الکترا: فيمن تحققت إذن تمنياتي؟ 

أورست: في أنا: لا تبحثي عن إنسان Jel‏ مني. 

إلكترا: أيها الغريب» هل تدبّر مكيدة ضدي؟ 

أورست: سأكون حينئذ صانع هذه المكيدة ضد نفسي أنا! 

إلكترا: لا شك في أنك تريد أن تسخر من مصائبي؟ 

أورست: ومن مصائبي أنا الآخرء إن كنت سخرث من مصائبك أنت. 

إلكترا: آهو حقاً أورست هو الذي يتكلم بصوتك؟ 

آورست : أنت إذن حینما تريئني فإنك ترفضين أن تتعرّفيني» ومنذ قليل لما 
أن شاهدتِ خصلة الشعر المقصوصة رمزاً للحدادء فإن قلبك استطار من الفرح» 
واعتقدتٍ حینثذ أنك ترينني - وکذلك حين فحصت آثار آقدامي. . تأمّلي: اقتربي 
من المکان الذي فيه cuted‏ هذه الخصلة المأخوذة من شعر أخيك والشبيهة جداً 
بشعرك انت. وانظري إلى هذا القماش الذي نسجته یداك؛ وتأمّلي ضوّر الصید 
التي رسمتها في الماضي ضربات المضرب". 

(الکترا تلقي بنفسها بين ذراعیه . وهو یکتم الصرخة التي ستنطلق منها) . 

اضبطي نفسك؛ لا تدعي السرور یضلّك» لأنني أعلم أن من ينبغي عليه أن 
يحبنا هو الذي يكرهنا هنا. 

إلكترا: أوه» أيها الهمّ العزيز لبيت أبيك» أيها الأمل المبكى عليه لفرع 
«Laks‏ هیا» أهب بشجاعتك وستسترد قصر آبینا. أيها الكائن الحلوء الذي يحتفظ 
بأربعة أجزاء من حناني! إن المصیر يريد أن آحيّي فيك آبي» واني أخصّك آنت 
بالحب الذي أدين به AT AY‏ التي أكرهها JS‏ نفسي» ولاختي التي ضحي بها 


)1( في نول النسيج المضرب يحمل المشط؛ والمشط هو الذي يتولى العمل في الواقع» لكن 
اسخولوس ينسب العمل الى المضرب. لكن لما كان المضرب بحركته المنتظمة هو الذي يضم 
الخيوط بعضها إلى بعض فإنه يمكن أن يعد هو الجزء الرئيسي في النول» إذ هو الذي ينسج 
ويرسم في نفس الوقت. 


۲۱ س 





دون شفقة. وهأنذا أجد فيك الأخ المخلص الذي سيعيد إليّ احترام بني الإنسان! 
ألا لبيك زیوس العظیم جدا؛ بالقوة وبالحق» يهبني عونه! 


أورست: با زيوس» پا زبوس! تعال Ge‏ بؤسنا. انظر: إن ضغار الئسر 
فقدت أباها؛ لقد مات في تلافيف وعَمّد أفعى خسيسة» والجوع المهلك يضغط 
٠ 1‏ لأنهم ليسوا ف ونان سم الا و 
aces‏ وكلاهما مطرود من بیتهما. ee‏ صغار هذا 0 یموتون هذا 
الأب الذي كان في الماضي كاهتنا لك وأفاض في إقامة الصلوات لك» فأين ستجد 
إذن يدأ فسيحة كهذه تقدم إليك المآدب الحافلة؟ وإذا تركت جنس النسور یجهلك 
فلن تستطيع أن تبعث إلى الأرض شارات تتلقاها بإيمان» واذا تركت هذه السلالة 
الملكية تجف حتى الجذور» فمن ذا الذي سيخدم مذابحك في أيام المجازر؟ 
|احفظنا : : إن بيتنا واطىء» وفي وسعك أن تسمو به مهما كان Sul‏ للسقوط اليوم . 

رئيسة الکورس : اسكتوا أيها الأولاد الذين تستمتعون ببيت الوالد! خافوا أن 
يسمعكما آحد» يا آولاد» ولا تكشفوا كل شيء sla‏ لمجرد اللذة في الکلام : يا 
ليتني أراهم يحترقون في حريقة مشتعلة يعطر منها الصمغ. 

أورست: كلاء لن يخونني وحيُ لوكسياس القدير الذي أمرني باجتياز هذا 
الخطر ورفع صوته ALU‏ وأنذرني a‏ 
أبي بنفس الطريقة التي انخذها ولم أطع أمره : أقتل مَنْ فتّل مستبعداً الآلام التي 
لا تحرم الا من النقود. وإلاً فإنني سأدفع ثمن حياتي أنا وسط آلام شديدة عديدة. 
لقد كشف لبنى الانسان ما سيقوم به العالم السفلي المعتاظط من آلوان الانتقام » 
وعرّفنا تلك الامراض المخيفة التي تهاجم الأجساد» وأنواع البرص ذوات الأنياب 
الحادة التي ستلتهم ما كان بالأمس جسماً سلیما؛ بينما شعره الأبيض ينمو على 
هله الجروح . ثم إن صوته يعلن لنا عن هجمات آلهات الانتقام التي أثارها قتل 
col‏ ورژی الخوف التي تأتي في الليل لتواجه النبأ يجيل في الظلام غبنا من 
OG‏ ان السلاح المظلم في العالم السفلي» » حینما یدعوه موتى من أقاربه ‏ 
الفزع » الهذيان» الخوف الناجم عن الليالي - هذا السلاح يهر الإنسان ويشيع فيه 


)١(‏ في النص هنا tee‏ ولهذا فان المعنی ليس مؤكداً. 


aw VAY. 





الاضطراب إلى درجة أن یطرده من المدینة» ولحمه قد أهين وتحطم تحت هذا 
المنخاس البرونزي”'؟. بالنسبة إلى هذاء لا تصيب له في الفوهات» وفي أمواج 
الرشات : إن الغضبة غير المرثية OSU‏ تبعده عن المذابح؛ ولا يستطيع أحد أن 
يستقبله ولا أن يشركه في المأوی؛ إنه منبوذ من الجمیع» ولیس له صدیق» دفي 
النهاية يسقط صريعاً لموت يقضي عليه قضاء LU‏ بعد أن يكون قد جف جفافاً لا 
يرحم. . فهل يمكن عصيان مثل هذه الأنواع من الوحي؟ كلاء ولا بد للعمل من أن 
الجر حتی لو لم یکن ثم عصیان. . إن كثيراً بي وك رو ا 
الامر : فالی جانب أوامر الاله» ob‏ الحداد العمیق على أبي ناهيك عن الحرمان 
الذي يرهقني فإن هناك خصوصاً te‏ في ملع ترك و ي الذین انتصروا 
على طروادة بنفوسهم القوية - تركهم عبيداً لامرأتين» OY‏ قلبه هو قلب امرأة: وإذا 
كان هو لا يعلم ذلك فسيعلمه عما قليل. 
(الجميع يتوجهون نحو القبر) 

رئيسة الكورس: يا آلهات الانتقام القديرة» ليتمٌ - بحق زيوس - کل شيء في 
الاتجاه الذي يتوجه إليه «الحق» اليوم . 

(لیکن الرد على كل كلمة كراهية LAS‏ كراهية) ‏ هذا هو ما تنادي به 
«العدالة» بصوت عال مطالبة كل واحد بأداء ما عليه. 

«ولتعاقب كل ضربة قاتلة بضربة مثلها قاتلة: وعلی الجاني يقع العقاب" - 
هذا Sh‏ عريق في القِدّم. 

أورست: يا ابتاه» يا أبي المسكين! GL‏ کلمات» وبأي قرابين أستطيع أن 
أصل إليك حتى المرقد الذي ترقد فيه؟ إن الظلام والنور يقدّمان حظوظاً متساوية 
Ll‏ نصيبنا نحن فهو النواح بوصفه التكريم الوحيد المقبول النواح الذي يطلقه آل 
أتريوس الواقفين أمام أبواب قصرهم OP Geld‏ 


)١(‏ هذا الخوف الجنوني الذي يطرد من وطنه المنتقم غير المخلص لواجبه يشبه هنا بمنخاس مثل ذلك 
الذي يشاهد في أيدي «المحسنات في المآسي» (استوبيوس ۱۱۷: )٩‏ وصورته قد عبر عنها منذ 
قليل في صورة «السلاح المظلم في العالم السفلي». وهذا «المنخاس؟ هو من البرونز» لان للبرونز 
قيمة ine‏ خاصة» ویلوح أنه كان مكرّساً خصوصاً لآلهة العالم السفلي . 

(۲) إن مصير آل آتریوس البافین أحياء یستحق هو الآخر نشید رثاء مثلما استحق مصير آل أتریوس 


الموتی . 


ee ta 





الكورس: أيها الابن» إن السنّ المتوحشة للنار لا تقرع روح المیت؛ ذات 
يوم لا بد أنه سيكشف عن غضبه. . ابكوا على الضحيةء وليظهر المنتقم لها بسرعة. 
حين يتعلق الأمر col‏ يدين له الابن بحياته» فان نواح الأقارب يطارده مطاردة 
واسعة مبكرة ة لا تقاوم. 


(لکترا : اسمع» يا آبي» نواحي الأليم. إن HUIS‏ ينشدان على قبرك رثاء 
الموئی . إن قبرأ هو الذي يستقبلنا وحده الیوم؛ ونحن مستجيران ومنفیان . أين dad‏ 
السلوی في هذا؟ وأيّ نصیب لنا غير الالام؟ وهل یمکن التغلب على «الشقاء»؟ 

رئيسة الکورس: لکن أحد الآلهة یستطیع - إن شاء - أن یود ذات یوم من 
هذه المحنة أصواتاً مسرورة. وبدلاً من إنشاد راء على قبر یمکن المدیح أن يعيد 
إلى قصر ملوکنا الفرحة الناجمة عن شراب من الخمر الحدیث"". 

اووس ۱ ألا ليتك يا أبي كنت قد سقطت صريعاً تحت أسوار | إليون 
(طروادة)» ممزقاً پرمح لوقياني! إذن لكنت قد تركت في مسکنك اسما معدا 
وصنعت لأولادك the‏ تجتذب اليهم كل الأنظار في طريقهم» وللت قد رقدت 
في بلاد ما وراء البحار» تحت رابية هائلة؛ تستوجب من أهل بيتك دموعاً أقل . 


الكورس: وهناك تحت التراب» ومحبوباً ممن آسبوه؛ وهم أولئك الذين 
لسادة العالم السفلي الأقوياء  a‏ كان مَلِکاً لما كان حيّاً؛ وكان من أولئك الذين 
JS‏ إليهم قرار المصير سلطان السلاح وصولجان المجالس! 

الكترا: أو: بدلاً من أن تسقطء يا أبي» أمام أسوار طروادة وسط سائر 
المحاربين الذین سقطوا تحت الرماح» ووجدوا لهم قبوراً على شاطىء نهر 
اسکاماندر - أو كان قاتلوك هم الذین هلکوا على هذا gel‏ لا پم هن رل نب 
المصیر الذي آصابهم من بعی » دون الشعور بكل هذه المخاوف . 


رقئسة الكورس ایها الولد ان ترید es)‏ من الذبه واکتر من السعادة 
: 1 ۱ 0). : 
العظمى التي هي نصيب الهوپوپوریین ‏ : فليكن! 


)۱( رئيس الکورس يستدعي هنا صورة الرشات المقدمة للشكر» مصحوبة بنشيد المدیح؛ تلك الرشات 
التي سینشرها آورست حين ینتصر . 
(۲) شعب خرافي يعد نموذجاً للسعادة الكاملة. 


۹ 





لکن ألا تسمع صوت سوط مزدوج"". إن مدافعين يرقدون تحت التراب» 
وسادة أيديهم ملطخة بالدماء : إذا كان الحظ قاسياً علیه» فانه على آولاده LAT‏ قسوة. 

آورست : هذه الكلمة» مثلها مُكل السهم. تنفد مباشرة في أذني. أي زيوس» 
با مَنْ تخرج ‏ عاجلاً أو آجلاً ‏ من العالم السفلي «الشقاء» لكل إنسان كانت يده 
مجر da‏ عادرة . .. حتی الأم لا بد لها أن تدفع الثمن! 

الکورس: آه! هل أستطیع إذن أخيراً أن آتفوه» ملء صوتي بالصراخ 
المقدس”'' على الرجل المقتول. وعلی المرأة المذبوحة! لماذا أخفي فكرتي» وهي 
تطير من تلقاء نفسها من داخل نفسي› وأمام وجهي يهب ۔ کریح عاتية - عضب 
قلبي وكراهيته المليئة بالأحقاد”" ؟ 


الکترا: لكن متى يضرب زيوس القدير إذن ضربته؟ آه! إن الرؤوس التي 
سيطيح بها ستعيد الثقة إلى هذا البلد! إني أطالب بالعدالة ضد الظلم: فأصغي إلى 
أيتها الأرض ويا فوى العالم السفلي! 


رئيسة الكورس: لاء لاء انه لقانون أن القطرات الدموية» متى ما أريقت 
على الأرض» فإنها تطالب بدم جديد. إن القتل يستدعي إلاهة الانتقام كي تجعل 
الشقاء يتلو الشقاء» وهذا باسم الضحايا الأولى. 

أورست: وا أسفاه! وا أسفاه! يا سادة العالم السفلي» يا لعنات الموتى 
القديرات» انظروا ماذا بقي من آل أتريوس» وفي أي بؤس هائل وأي منفى مهین 
هم! إلى مَنْ نتوجه إذن» يا زيوس؟ 

الكورس: قلبي يتوائب من جدید» حينما أسمع أمثال هذه الشكاوى . هنالك 
م آمل ونفسي لدی کل كلمة ینتابها الم . بيد أن نبرات رجولية تصرف 

عني الحزن» ويبدو لي کل شىء dem‏ مملوءً OO LSU‏ 


(۱) «السوط المزدوج» هو نداء الواقع الصارخ: ذلك أن إلكترا تتمنى لو كان أبوها لم یهت مع أنه 
الآن «تحت التراب»؛ وعلى العكس أخوها أورست يتمنى لو كان أبوف قد مات ميتة مجيدة في 
القتال حول طروادة بینما هو قد فتل OV‏ وقتلته لا پزالون پسیطرون على قصره. أفليس عار ولديه 
cust‏ ۱ 

() النص اليوناني في هذا الموضع شديد التحريف؛ ولهذا فان المعنی غير وثيق. 


AY 





(لکترا: بأية كلمات أنطق نطق؛ هل أقول إن هذه الآلام مصدرها أمّنا؟ يمكن 
محاولة تهدئتهاء لكن لا مهذیء لها. al‏ صنعت من قلبي ذباً آكلاً للحوم ولا 


7 


(صمت. ثم فجأة ينطلق الكورس في النواح ويلطمن صدورهن). 

الکورس : وأما أنا فسأضرب صدري على إيقاع الرثاء الآري. انظروا إذن : 
بحسب شعائر الباكيات الكيسيين» يدي الشاردة تتوالب دون انقطاع؛ وتتزايد 
ضرباتهاء ضاربة من أعلى ومن بعيد» وتحت ضرباتها تجعل جبهتي المحطمة 
تنوح . 

الکترا: bP‏ يا أن القاسیة الحمقاه» لقد تجاسرت - وبا لها من جنازة رهیید! 
أن لذ قن Men as.‏ يدوق ا کے اد ور ون درق 
دموع lade Eby‏ ۱ 


أورست: أنت تذکریننا بكل مخازي الماضي. لكن هذا المصير المخزي 
الذي هيأته لأبي ‏ إنها ستدفع ثمنه» بعون الآلهة وبواسطة ذراعي. فلأقتلها ‏ 
loa,‏ 


الكورس: إن شکت أن تعلم كل شيء فأعلم أنها eee‏ به وبدفنها وهو 
على هذه الحال فإنها أرادت أن تسربل حياتك أنت بالعار» لقد عاملت أباك بهذه 
المعاملة المليئة بالاهانة والعار. 


إلكترا: أنت تتكلمين عن مصير أبىء» أما أنا فقد لحونى جالباًء مهانة منبوذة؛ 
وأغلقوا على مسكني 6 كما لو كنت WS‏ مسعوراً؛ وتطايرت مي الدموع › فاختأت 
لإطلاق الزفرات والعبرات بدون انقطاع. (مخاطبة آورست): اسمع وسججل في 


الكورس: سَجَل؛ ومن أذنيك أنزل رأيى حتى الأعماق الصامتة لفكرك. ذ 
هو الماضی! آما ما ینبفی أن تفعله الآن» فعلی غضيك أن یخبرك به! من ینرل 


)1( كانت العادة هي أن القاتل يقطع آطراف جثة القتیل» ویربط هذه الاطراف في عنقه بحبل وتحت 
ابطيه. وبهذا يؤمن نفسه ضد انتقام أهل القتیل . ومن العقائد المنتشرة عند كثير من الشعوب أنه 
ليس للقاتل أن يخشى شيئاً من ضحيته لو أنه مثل بها على نحو يجعل الحيّ غير قادر على الإيذاء! 


aA 





لساحة المعركة خليق به أن يغضب غضبة هائلة. 
آورست: يا أبتاه» إني أناديك nest‏ كن في عون أبنائك. 
الكترا: وأنا أيضاً أناديك وأنا غارقة في الدموع. 
الکورس : وأصواتنا تردد هنا أصواتهم. استمع إلينا: تعال إلى النورء وأعِرْنا 
عونك ضد آعدائنا. 
آورست : ستناضل «القوة» ضد «القوة»» واالحق» ضد «الحق». 
الکترا: أيتها الالهة! تنطق عدالتکم وفقاً للعدالة! 
الکورس: انی آشعر من هده الدعوات» أن" «المصیر قد داكن طویلا:؛ 
ويمكن أن يظهر تحت تأثير أدعیتنا. 
Lol‏ كم تمكن البؤس من هذه السلالة العتيقة! إنها لضربة من «الشقاء» دامية 
محزنة ! واحسرتاه! يا له من جزع نائعح لا بختمل ! واحسرتاه! الام لا نهاية لها! 
لكن العلاج لهذه الأسقام هذا القصر يحتوي عليه. فليس خارجه بل منه 
سيستخرجه لقاء نزاع وحشي دام. وهذا هو النشيد الذي تريده آلهة العالم السفلي! 
رئيسة الكورس: هبّاء Gut‏ الآلهة الذين تحكمون تحت الارض: اسمعوا 
(أورست وإلكترا يصعدان على الرابية المقام عليها القبرء ویرکعان ويضربان الارض بأيديهما) 
أووسية: يا أبتام» يا آبتاه الذي مُت ميتة غير جديرة بملك إلى أدعوك» 
اجعلني أحكم في بيتك. 
إلكترا: هنالك ستقام المآدب المخصصة على شرفك. وإلأء فانك سئُنْسى» 
في يوم المآدب الخاصة المقدمة في هذا البلد على المذابح التي ينطلق عليها 
الدخان . 
إلكترا : وعلى نصيبي الكامل من الميراث» سأقدم إليك رشاتي بوصفي 
عروسا حديثة الزواج» حینما آغادر بيت أبي. وفوق كل شيء سيكون قبرك مقدسا 
أورست: أيتها الارض. انشقّي: أبي يريد أن يسهر على المعركة. 


ب i‏ ابن 





إلكترا: يا برسفونيه! أرسلي إلينا النصر المبین . 

إلكترا: تذکر شبكة مكائدهم الجديدة. 

أورست: وتذكر السلاسل التي قبت فيها. 

إلكترا: والأقنعة الغذارة للمؤامرة الخسيسة. 

أورست: يا أبتاه» هل تستيقظ أخيراً على هذه الاهانات؟ 

إلكترا: هل ترفع رأسك الحبيب العزیز؟ 

أورست: أرسل إذن «العدالة» لتناضل إلى جانب أولادك؛ آو» بالأحرى» 
دعهم يستعملون نفس الغنائم» إذا كنت تريد أن تنتصر بعد أن هُزمت في الماضي. 

إلكترا: استمع يا أبي إلى دعائي الأسمى: انظر إلى صغارك وهم متعلقون 
بهذا القبر: ارحم ابنتك وإبنك؛ لا تمخْ من الأرض آخر البيلويسيين 51065م10ء2: 
بالشبكة» فینقذ شبكة التيل من الغوص في أعماق المياه. استمع BI‏ إذن؛ إني من 
أجلك أنت آنا أنوح ها هنا: إن استجبت إلى ندائي فإنك تنقذ نفسك بنفسك. 

رئيسة الكورس: صلاتك الطويلة قد أوفت بالشعائر» وعوّضت عن النسيان 
الذي أرتكب» نسيان النواح على هذا القبر والآن» ما دامت إرادتك قد همت 
بالعمل» فهیّا إلى العمل! وحقق تجربة (المصیر. 

أورست: نعم! ولكن ليس من غير المناسب أن نتساءل أولاً لماذاء ولأي 
غرض» أرسلت هی هذه الرشات وحاولت - بعد فوات الأوان ‏ تسكين داء لا 
يمكن شفاژه. إنه تكريم هزيل وجهته إلى الميّت الذي لا يشعر. أنا لا أقصد إلى 
تقدير هذه القرابين» لكن أعلم أنها نحت مستوى الخطيئة. من أجل دفع ثمن قطرة 
من الدم» في وُسْعك أن eva‏ كل أموالك مرة واحدة: لكن هذا سيكون تعبا لا 
طائل منه. تلك هی الحقيقة. IS)‏ آرجوك خبّريني عن حقيقة الأمرء إن كنت 
تعرفين . 


بت tae‏ مت 





رئيسة الكورس: آنا أعرف» aU‏ لأننی كنت حاضرة هناك. إنها coded‏ 
ومخاوف أقلقت لياليها هي التي جعلتها تقفز من فراشها لترسل هذه الرشات - هذه 
المرأة الفاسة 

رئيسة الکورس : إنها قالت إنها شاهدت في الحلم أنها تلد ثعبانا. 

أورست: اذكري لي الخاتمة: كيف كانت خاتمة هذا الحلم؟ 

رئيسة الكورس : إنها i‏ في لفائف als‏ طفل وليد. 

أورست: وبم كان يتغذى هذا الوحش الوليد؟ 

رئيسة الکورس : هي نفسها في الخلم قذمت إليه ثدیها. 

آورست : ولم يُجرح الثدي من وحش كهذا؟ 

رئيسة الكورس: لقد استيقظت وصرخت صرخة الفزع. والمشاعل التي أغلق 
قلوطمنسترا). وحينئذ أرسلت هذه القرابين» على أمل أن يكون فيها العلاج 
لمخاوفها. 

آورست: إذن! أنا أرجو من ا التي تحملناء وأرجو قبر أبي أن 
يدعني أحقق هذا الحلم. انظري i‏ نني أفسّره على النحو التالي : إذا كان هذا 
الثعبان» الذي e‏ أنا cont als‏ قد لك في asd‏ وألقى 
شفتيه حول الثدي الذي رضعت Eres‏ مر باللبن الحلو للام ج جلطة من الدم ‏ 
بینما هي صرخت من الألم فزعاً - فلا بد ما دامست قد ات نیا و ا 
آفزعها - لا بد: من أن تعطيني UP‏ دَمَهاء وأنا ‏ الشعبان! - آنا الذي سأقتلهاء كما 
تنبأ بذلك خلمها الذي خلمته. 

رئيسة الكورس sl il lol:‏ لك اليوم HE‏ عراف : فليكن هذا | إذن! والآن» 
أصير ۳ إلى أصحابك: كد يفعلواء Bs‏ 


ب ۲۱ 





أورست: خطتي بسيطة . (يشير إلى الكترا): سأرجو هذه أن تدخل القصر. 
Ul‏ أنتم فساندوا خطتي» من أجل أنه بعد أن أذبح - بالحيلة ‏ بطلاً موقرأء فإنهم 
بدورهم رن فرائس ویوخذون ويهلكون في نفس الشبکت > كما أعلن ذلك 
لوکسیاس پنفسه. وهو مولانا آپولون الذي لم یکذب حتی الآن. وسأحضر 
مثل غريب» حاملا الأمتعة الكاملة لشخص مسافر» إلى أبواب القصر ومعي پو لاد 
هذا - وهو ضیف جدید إلى جانب الضیف pd‏ وسنستخدم كلانا لغة 
الپارناس » بمحاكاة نبرة لهجة اقليم فوقيس. وأنا أتوقع vi‏ يلقانا isl‏ بواب 
بانشراح : فإن الكثير من القلق يسود في البيت. لهذا سننتظر إذن دون أن 
نتحركء كيما يتساءل المارة قائلین : «لماذا يصرف ايجيست المستجير عن بابه ما 
دام هو في أرجوس ولا بد أنه jl‏ بهذا؟» لکن سواء اجتزت أنا عتبة الأبواب 
sla‏ والعثور عليه جالساً على عرش أبي - أو يريد هو أن يتكلم معي مواجهة 
ويجيء هو بنفسه ويصبح أمام Ge‏ - فعلى كل حال فإنه قبل أن يقول: ١مِنْ Gl‏ 
بلد هذا الغریب؟» فاني أكون آنا قد قتلته ol‏ آشمله بالسیف البرونزي eg‏ 
وإلاهة الانتقام » وهي شبعى بالقتل» ستشرب هذا الدم صافياً لثالث ae‏ 
فعليك أنت إذن أن تراقب داخل القصرء حتى يسير كل شيء معأ. ولست أطلب 
مك إلا لبان انط دوك کت يستكت أن ينطق بالكلمات المناسبة. وما تبقى Ul‏ 
سأطلب منه (یشیر الى القبر) أن يسهر عليه بتأمين النصر في المعركة التي 
سأحضرها بسيفي . 


(أورست وپولاد يخرجان من اليسار) 


الكورس: لا حصر لها البلايا المفزعة والوحوش التي تغذيها الأرض» 
والحيوانات القاسية على الانسان التي يحتويها جوف البحار. 


)1( هذا هو لقب أبولون؛ ومعناه اللغوي: «الملتوي؛؛ لأن كلامه يصعب فهمه ومعناه ملتو. 

(؟) ثالث مرة يقتل فيها فرد من سلالة لايوس: المرة الأولى كانت قتل أبناء توئست. والثانية كانت قتل 
أجاممئرن؛ وهذه المرة الثالثة ستكون قتل أيجيست؛ ويشبهه أسخولوس بالرشة الشعائرية الثالئة» 
التي توجّه إلى زيوس المخلص عند نهاية مأدبة» وهي دائماً رشة بالنبيذ الخالص. ولكن في حالتنا 
هذه ستكون بالدم الخالص الموجه إلى آلاهة الانتقام . 

(۳) يقصد أن الزواج إنما تقتله الشهوة المسيطرة على المرأة» وهي شهوة عارمة تستبد بالمرأة مثلما 
تستبد بإناث الحيوان. 


مت 





نين الارض والسماء GET‏ شهب من نار . وكل ما يطير أو يمشي يستطيع أن 


لکن مَنْ ذا الذي یستطیع أن يصف الجرأة التي لا حذ لها الصادرة عن 
المخلوقات الإنسانية» والغراميات الفاجرة للنسوة ذوات القلوب العاهرة؟ الزواج 
تتغلب عليه الشهوة التي لا كابح لها والتي تسيطر على المرأة سواء عند بني 
الإنسان وعند الحيوان. 


على أولئك الذين لم تطر من ذاكرتهم الحكايات التي تعلموها ‏ عليهم أن 
يتذكروا النار الغدارة التى قتلت ابنا وتجرّأت فى الماضی على اشعال بنت 
ستيوس“ مستهلكة في النار الزناد الناري. هذا الرفيق الذي أعطى لأبنها عند أول 
صرخة صرخها لما خرج من بطن أمه» والذي كان يقيس مروره خلال عمره حتى 
الیوم الذي حدده القدر . 

والحکایات القديمة ترددت ايضاً باستولا الدموية التی ذبحت آباها لاعدائه 
وأغرتها آساور ذهبية كريتية» كانت هدايا من مینوس ۰11008 بانتزاع الشعرة التي 
جعلته خالدا انتزاعها من جبهة نيسوس" النائم مطمئناً - يا لها من كلبة فاجرةا - 
تمواق يه ع لابين 


وما دمث قد ذكرت بهذه الأحداث المحزنة» أولم تجيء الساعة لهذا القصر 
كي يهين الزوجة البغيضة» ویفضخ غدر قلب امرأة بمحارب ملك كانت غضبته 
وبالاً على أعدائه ‏ بینما ظل يحترم البيت الهادىء الذي فيه كانت المرأة تمارس 
الجلالة الملكية العذبة؟ 


ومن بين كل الجرائم أفرد التاريخ مكاناً خاصاً للجريمة التي شاهدتها 


)\( بنت ٹستیوس Thestios‏ ملك پلورون في اقليم ايتوليا هي: ألثايا Althaia‏ وابن الثايا هو ملياجر. 
رحياة ملياجر كانت مرتبطة بجذوة كانت أمه تحفظه في صندوق. فلما علمت ذات يوم أن ملياجر 
قتل اخوه عقب نزاعء فإنها ألقت بهذه الجذوة في النار فمات ملياجر في الحال. 

CY)‏ ونهالة: هو ابن پندیون ePandion‏ ملك ميغارا. وكان في وسط رأسه شعرة حمراء. وقد أعلن 
الوحي أنه سيموت في اليوم الذي تنتزع منه هذه الشعرة. ومينوس» لما كان يحاصر مدينة ميغاراء 
وجد وسيلة لاعزا ابنة الملك» واسمها اسقولاء وانتزع الشعرة السحرية» وبهذا أهلك الاب وبلدته. 

)1( هرمس يقود الارواح إلى العالم السفلي. 


س 





(\) 


لمنوس '. إن الصوت العام يلفها بفزع؛ ولا تزال أبشع الجرائم تبعث: «جريمة 
لمنوسية». والجنس الذي ارتكب هذه الجريمة المكروهة من الآلهة قد هلك محاطاً 
بازدراء بني الإنسان: إنه لا يوجد إنسانٌ يمجّد ما يكرهه الآلهة. فما هي الحقيقة 
من بين هذه الحقائق التي لا يحق لي أن أذكر بها؟ 
إن السيف الحا ينفذ في القلب ويخترقه ‏ باسم العدالة. إن للعدالة كل 
الحقوق على كل الذين  Le‏ كل ge‏ قد داسوا بأقدامهم وأهانوا جلالة زيوس 
الكاملة . 
متى ما طرح مذبح «العدالة» على الأرض فان «المصيرا يمتشق سيفه. 
وها هوذا ابن الاغتبالات القديمة دخل البيت بدوره» وقد اقتادته تلك التى لا 
بد لها Lot‏ أن تدفع ثمن هذه النجاسةء إلاهة الانتقام الشهيرة بمؤامراتها السوداء. 
(أورست ويولاد یدخلان من الناحية اليسرى ويتوجهان نحو القصر. ويتبعهما خادم أو خادمان 
يحملان متاعيهما) 
اوو Gace Ue‏ اقرع الأبواب. ألا يوجدٌ أحذ في القصر؟ يا عبدء يا 
عبك» اقرع مرة ة أخرى! أنا أنادي للمرة الثالثة فليخرج إنسان» إن كان هذا البيت» 
في عهد ايجيست» يمارس الضيافة. 


(الباب يفتح) 
العبد: هأنذا! أسمع. من أي بلد هذا الغريب؟ من أين جاء؟ 


أورست: كرّر هذه الكلمات لأولئك الذين هم أصحاب الأمر هنا والذين 
ate‏ جئت إليهم حاملاً أنباة - لكن أسرع لأن عربة الليل المظلمة تُسرع هي الاخری؛ 
corns,‏ الاو الم فى كل الف بال ا فى البيوت المفتوحة للغرباء -: 
اليتفضل أحد سادة هذا البيت أن يأني - إن oN te‏ ها انرا ee Wht.‏ 
رجل» إذ في هذه الحالة الثانية لن يكون هناك OF‏ في الحديث ولا غموض في 
الأقوال: ذلك ON‏ الرجل يتكلم مع الرجل دون خوف وبلغة واضحة». 





(۱) كانت نساء جزيرة لمنوس قد قتلن كل الرجال فيهاء ومن هنا جاء المثل: «جريمة لمئوسية؛ وصفاً 
للجريمة البالخة الفظاعة. 


س ۷ ۰ ۲۲ مه 





(قلوطمنسترا تخرج من القصر) 
قلوطمنسترا: أيها الغرباءء E‏ إنكم ستجدون في هذا القصر 
ما پحق للمرء أن ree:‏ ماما اا ويا يهذىء متاعبکم» واستقبالاً ذا طابع 
ملكي . فان کنتم قد جثتم لامر Sle‏ نهذا من شأن الرجال الذين ترجع إليهم. 


آورست: آنا غريب» قادم من دولیس Daullis‏ في اقلیم فوقیس. لکن لما 
كنت في طريقي إلى آرجوس؛ Sule‏ حقائبي؛ على الهيتة التي نزلت فیها هنا - فإن 
رجلاً لا يعرفني ولا أعرفه جاء Sl]‏ وبعد أن حدثني عن رحلته وسألني عن 
رحلتي؛ فقد قال لي استروفیوس الفوقيسي هذا وقد عرفت اسمه آثناء الحدیث 
معه - ما يلي: «ما دمت ذاهباً إلى آرجوس» أيها الغريب» فأخبر آقارب آورست أنه 
مات ؛ Bee‏ الا فى هذا ار ۱ أن یدفن بالقرب منهم؟ أن ټل 
العكس - يفضلون أن يُذْفن عندناء إنه أجنبي قد صار ضيفاً عندنا | إلى الابد؟ أحضر 
إل مما يأمرون به. في هذا الوقت رماد arte‏ محفوظ في إجانة من البرونز» وتم 
البكاء عليه ہما يليق». وأنا كررت لك كل ما قاله لي. هل أنا أتكلم مع أقارب 
مؤهلين لسماع كلامي؟ أ ذا Pre‏ حلاف aur ace‏ الس ید أنه يعر RSL ar‏ 

قلو طمنسترا: ويل لي! كلماتك تقضي علي . . ومن الصعب النضال ضدّك. إن 
هذه لعنة ede‏ على القصر! إن نظرتك نافذة! إن كان ما ظننت أنه بعید We‏ وفی 
آمان» قد استطعت آنت أن تصرعه بقوسك التي لا تخطیء الهدف» وجردتني أنا 
البائسة من کل آهلي! اليوم» آورست آورست الذي دعته الفطنة إلى انتزاع قدمه من 
الحمأة الدموية - هو الامل الأخیر في سرور قادر على أن يشفي هذا القصرء أمل 
ظهر .۰۰۰ ثم OO al‏ 

آورست : كان بودي لو أتيت إلى مثل هژلاء المضیافین النبلاء بأنباء سعيدة» 
كي يعرفوني ويستقبلوني» ومَن أطيب استعداداً نفسیاً ین ضيف بالنسبة إلى من 
يستضيفونه! لكن قلبي كان سيشعر بالقسوة لو أنه لم Sh‏ دوره عند أصدقاء» بعد 
)۱( المعنى هو: لقد طلبوا مني أن أتوجه إلى والد أورست أو إلى أمه. فهل التي تقف أمامي هي أمه ‏ 

التي يجب علي أن أخبرها بالرسالة التي کلفت بها؟ لست آدري؛ لکنها هي تعرف؛ وستقول 

ذلك». 
0( يشبه الأمل عند الیونان برسم حفيف AST‏ لمحوه بعض لمسات من الاسفنجة. 


A 





أن وعدهم ۳ استقباله Viel‏ 
في هذا e‏ ل واس جمس ب 
الرسالة. لكن حانت الساعة» بالنسبة إلى الضيوف فى نهاية اليوم؛ أن يلقرا العناية 
المتكافئة مع رحلتهم الطويلة. (مخاطبة عبدة): اقتاديه إلى الغرف الم‌خصصة 
لضيوفنا هو وخدمه ورفاقه . وليجدوا كل ما يليق ببیتنا. وأسهل: عليك أن 
تخبرني بما فعلت. (أورست ويولاد تقتادهما العبدة ویدخلون القصر) . وفيما يتعلق 
بناء فإننا سنبلغ كل شيء إلى سیّد القصرء ولما كنا لا یعوزنا الاصدقاء فاننا 
(تدخل القصر) 

رئيسة الکورس: هيّاء أي صواحبی. يا سپرات القصرا ماذا تنتظرن كي 
نبذل لصالح آورست القوة الوحيدة التي تملکها: قوة أصواتنا؟ 

أيتها الارض الجليلة» وأنت أيتها الرابية الجليلةء التي تخطي کتلتها العالية 
جسد رئيس فرقة ملکیة Lal‏ جاءت الساعة : أعيرينى سمعك» أعيرينا نجدتك | لقد 
جاءت الساعة لاقناع الغدار كي ينزل معهم إلى الحلبة» ولهرمس العالم السفلي 
ولهرمس الظلمات Lal‏ كي یوجه صراع السیوف AGW‏ 

(تخرج المربية من القصر) 

لا شك 0 بضربة شدیدة : : gl‏ آشاهد ا 
مربية أورست. إلى این أنت ذاهبة» يا MLAS‏ خارج القصر؟ يبدو ألمك تابعاً لم 
تطلبيه . 


المربية: ان الغرباء يطلبون ايجيست» دون إبطاء) ‏ هذا هو الأمر الذي 
أصدرته مولاتي = يأتي ليسمع رسالتهم رجلا في مواجهة رجل!. ووجهها أمام 
حَدّمها مكتئب» لكن عينيها فى الداخل تخفيان ابتسامة» OY‏ كل شيء بالنسبة إليها 
انتهى على خير وجه؛ أما بالنسبة إلى هذا القصر فان الخراب تام الخراب الذي 





)1( الوعد الذي أعطي إلى استروفيوس» واستقبال قلوطمنسترا لهم. 
زفق أي ما ama‏ من حدم أو أصدقاء. وقد آدرکت أن پولاد ليس Lest‏ أو عبداً. 


ی شب 





الذي سيبلغ به. أما أنا البائسة. آه! يا ليت الأحزان القديمة تسقط بكل ثقلها جملة 
واحدة على مسكن آل أتريوس هذل والتي أبهظت في الماضي قلبي الذي في 
صدري . ومع ذلك فإني لم أتحمل مثل هذا الألم بعذ. أما الآلام الأخرى فإني قد 
استنفدتها بصبر . آما آورست. الذي استهلکت حياتي من ALT‏ وتلفیته لما خرج 
م يطو eae‏ الم . . وعذاب صراخه فى کل لحظة مما جعلنی 
أجري اللبالی بطولها! لقد تحملت هذا كله إذن في غير طائل! Ga‏ لبس لديه معرفة 
ينبغي تربيته مثل جَرو صغير - أليس كذلك؟ والتعود على تصرفاته. إن الطفل في 
القماط لا پنطق» سواء كان بعائعا ار عطشان آو یشعر بالحاجة الملحة: ان بطنه 
الصغیر یتبزز وحده. ولا بد أن تکون المربية عرافة إلى حد cle‏ ولما كنت أخطىء 
في كثير من الأحيان Gh‏ كنت آقوم بدور غسالة القماطات: إن الغسالة والمربية 
ا ee ge‏ ۱ لكني استطعت أن ail‏ هذه المهمة المزدوجة» 5 
تافلت اور ˆ باعتبار أنه آبوه . رم با - فيا ويلتاه لي! لكني 
ذاهبة للعثور على الرجل الذي فقد هذا المنزل. | ail‏ سیسمم هذا التبا دون أن 
يتألم ؛ 

رئيسة الكورس: لكن بأية the‏ هي تريد منه أن يظهر؟ 

المربية : بأية هيأة؟ كرري قولك حتى أفهم أحسن 

رئيسة الکورس : ومعه كل حراسه؟ أو Codon y‏ دون حراسة؟ 

. هي تريد منه أن ي یصحب معه کل حرسه مسلحین‎ dy poll 

رئيسة الکورس : لا تنقلي هذا الرأي إلى السیّد الذي تکرهینه. وليأتِ 
و Colom‏ مسرعا» وليبق قلبك و علی الرسول پتوقف نجاح العخطهة المخباة. 

المربية: لكن هل تؤملين بعد هذا النبأ؟ 

رئيسة الكورس: في وسع زيوس أن يحول كل مصائبنا إلى مسرّات. 

المربية : كيف؟ إن أورست مات» وكان هو أمل هذا القصر. 


)1( هذه هي العبارة المألوفة عند الدايات؛ وهي تكررها بإلحاح ساذجء انها تفخر بأنها شهدت مولد 
ابن هذا البيت؟ وأنها تلقته «باعتباره Hold‏ 


ال 





رئيسة الکوزسن: لسن بعد مو dite‏ بهذا سیکون. ite‏ ردا , 
المربية: ماذا تقولين؟ هل تلقيتٍ آنباء أخرى؟ 
رئيسة الکورس : هياء صذقيني» وأذي رسالتك. وعلى الالهة أن تسهر على 
ما يجب عليها أن تسهر. 
المربية: سأذهب وسأعمل بنصيحتك. ولتصنع الرعاية الإلهية ما فيه الخير. 
(المربية تبتعد عن القصر من احية اليمين) 


الكورس: wth be tl LON,‏ يا زیسوس ۰ ياأبا آلهة 
Mad MI‏ ......... نعم. يا زيوس! pail‏ على آعدائه مَنْ هو في هذا القصر 


فإنك إذا رفعت قدره وجعلته قوياًء فإنه سيرد لك ذلك اضعافا مضاعفة . 


انظر إلى الفارس الشاب» يتيم بطل» كان آثیراً عندك وهو الآن یجر عربة 


نعم! يا زيوس! انصر على أعدائه مَنْ هو في هذا القصرء فإنك إذا رفعت 
قدره» وجعلته قویا فإنه سيرد لك ذلك أضعافاً مضاعفة. 
الآلهة المخسنةء أصغي إليّ. هيًا! ۰ امحي دم الجرائم الماضية بانتقام 
سريع» لعل الجريمة القديمة لا تلد بعد OV‏ في هذا القصر! 

وأنت با من تسكن في البناء الفخم المشيّد حول aa Nill‏ اعمل 
بحيث يستطيع بيت البطل أخيراً أن يرفع رأسه؛ وأن يشاهد بعپونه المخلصة 
الشمس الرائعة للحرية تتلو هذا القناع من الظلمات. 

وليت هرمس» ابن ماياء يُسْدِي إلينا العون الذي يجب عليه» لا أحد يعرف 
خيراً منه كيف يجعل الرياح المواتية تهب ۰ بكلمة غامضة يستطيع أن ينشر 
على العيون ظلمات الليلء التى لن يبددها حتى النهار نفسه. 


Gall (1)‏ هنا غير مفهوم. ويمكن أن يكون المقصود هو أبولون ومعبده في دلف. وحينئذ يكون «الفم 
الرهيب» هو الشق الذي فوقه يوضع الكرسي المثلث الارجل والذي يجلس عليه الكاهن المتلقي 
لوحي ابولون ومن سخلاله تصاعد الأبخرة التي تلهم الوحي. 


س1 نے 





وأنت يا من تسكن في البناء الفخم المشيّد حول الفم الرهيب» اعمل بحيث 
يستطيع بيت البطل أخيراً أن يرفع Oly cals‏ تا هل al oma‏ الم حلضیه ان 
الرائعة للحرّية تتلو هذا القناع من الظلمات. 

وحینشد» من أجل الاحتفال بالبيت المحرّرء سنغدو صائحين في المدينة 
الصيحة التي بها النساء ad‏ ظهور الریاح السعيدة تاكن الا الیک 
لي » المكسب لي أناء حينما يكون البلاء بعيداً عن أولئك الذين أحبهم. 


وأنت حینما يأتي دورك للعمل بيجسارة» إذا هي صاحت نحوك قائلة: 


بني!) - فاصرخ آنت في وجهها Suu‏ إن أباك پصرخ فيك » واقتل ee‏ 
للشقاء . 


احمل في صدرك قلب peer‏ الصلب» تاک Sate Oh ale‏ 
آملك : الموتی والاحیاء ......... وحتی لو كان ذلك نظیر حدوث مصيبة 
دامیة» اقض على الفاعل المسؤول عن الاغتيال. 

وانت حینما يأتي دورك للعمل بجسارة؛ إذا هي صاحت نحوك قائلة: ١‏ 
tel - ٠!‏ أنت في وجهها قائلا إن أباك يصرخ فيك ؛ واقتل قتلة تضع حدا 
للشقاء . 

(ابجيست يأني من ناحية اليمين) 


ایجیست : هأنذا آعود» لا من تلقاء نفسي» ولكن دعتني رسالة. قيل لي إن 
غرباء قد جاءوا إلينا بنبا لم يكن موثوقاًء نبأ موت آورست. . إن تحمل مثل هذا 
الحمل على الأكتاف فيه ما يشيع في البيت من الفزع ما أحدثه موت سابق جعله 
يدمي ویتحطم(". لكن هل ينبغي علينا أن de‏ ما یخکی لنا أمرأ Bole‏ وواقعياً؟ 
ألا يمكن أن يكون من نوع هذه الأقوال الجبانة التي 7 تقولها النساء والتي تُطلق 


)1( الجورجون كانت بنظرتها تحجر من تتطلع فيه. ولهذا OP‏ برسيوس حینما ضربها فإنه أشاح عنها 
برأسه. وبالمثل يقول هذا الكلام هنا إن على آورست أن تکون عزيمته صارمة مثل عزيمة 
بر سيوس ۰ وان يشيح براسه حینما يطعن أمه» وال فان شجاعته ستخونه لو تطلم في أمّه. وهذا 
الكلام يمهد للحادث المقبل» وهو تردد آورست في مواجهة أن يقتل امه . 

)1( ها هنا صورة حيوان يحمل الاثقال» وظهره قد تحطم من الاثقال وهو لهذا يرتعد من ثقل حمل 
جديد على ظهره المليء بالجروح Kod‏ 


me ۲۱۲ س‎ 





وتطیر» ثم تختفي دون أن يكون لها أية حقيقة؟ ماذا تستطيعين أن تسوقي من دليل 

رئيسة الکورس: لقد سمعنا هذا النبأ. لكن أدخل واستعلم من الغرباء. إن 
الرسول لا يساوي الذهاب بنفسك لاستجلاء حقيقة الأمر. 

ایجیست: أريد أن أذهب بدوري وأن أرى وأسأل الرسول. هل كان هو 
بنفسه حاضراً بالقرب من الميّت؟ أو هو يروي شائعة مهمة؟ وأنا أتحداه أن يخدع 

(یدخل في الفصر) 

رئيسة الکورس : يا زیوس. يا زیوس» ماذا ينبغي علي أن أقول؟ وکیف أبداً 
دعائي» وندائي إلى الالهة؟ وفي حماسة التمنیات» كيف أتمّها وأقول ما ينبخي أن 
يقال؟ 

ذلك أنه الآن السيوف القتالة ستخضّب بالدماء» وسيتم إلى الأبد خراب بيت 
أجاممنون؛ أو أن بطلنا سيشعل نار الخلاص» ويسترد سعادة آبائه مع القصر 
وعرش الحاكم الشرعي. 

ذلك هو النضال الذي سيخوض فيه OW‏ أورست الإلهي؛ كأنه مصارع 
احتياطي ۲ - هو وحده ضد اثنين: وليكن هذا من أجل الانتصار! 

(تُسْمَع صرخات وراء الباب) 

ایجیست : آه | آه! 

الکورس : Lol‏ ماذا يحدث؟ كيف انتهی کل شیء في القصر؟ 

رئيسة الکورس : لنبتعد. . المغامرة على وشك الانتهاء ؛ لا bat‏ مشارکات 
فى القتل + ذلك OY‏ النتيجة قد تقررت» فیما Gly‏ بالمعركة. 


)١(‏ «المصارع الاحتياطي» يجب عليه أن يصارع ضد المنتصر في الصراع السابق؛ والمنتصر هنا إثنان: 
إيجيست وقلوطمنسترا؛ ولهذا فالخطر كبير. 


i 1 ۱۲۳ تت‎ 





(الكورس ينسحب إلى ركن من الاورکسترا ‏ خادم يخرج وهو مذهول» من الباب الرئيسي 
ویندفم نحو باب الحريم» ويقرعه بشدة). 
الخادم : وا أسفاه! أجل» وا أسفاه! مولاي ضرب حتى مات! وا أسفاه! مرة 
أخرى وا أسفاه! مرة ثالثة: ايجيست فارق الحياة! ‏ هیا افتحواء بسرعة! اسحیوا 
مزلاج بيت الحریم! آه! لا بد من رجل قوي ها هنا لا من أجل نجدة مَنْ 
مات فما الفائدة في هذا؟ هيا! هیّا! - إني أصرخ al‏ إنهم نائمون: أصرخ بلا 
فائدة» the‏ أين قلوطمنسترا إذن؟ ماذا تفعل هي؟ ها هي ذي رقبة ‏ حسبما أظن ‏ 
على Le‏ السيف وقد ضربت ضربة قاضية وستسقط الآن على الأرض. 
(فلوطمنسترا تخرج من بيت الحريم) 
قلوطمنسترا: ماذا هناك؟ لماذا تملأ البيت بكل هذه الصرخات؟ 
الخادم : أقول إن الموتى يصرعون الحيّ. 
قلوطمنسترا: وا مصيبتاه عل! إني أفهم كلمة اللغز. سنهلك بالخيائة» كما 
قتلنا نحن. لن ph‏ إلىّ أحد بسرعة إذن البلطة القاتلة! لنعلم أخيراً هل نحن 
منتصرون أو مهزومون - ما دام قد حان مصيري الحزين. 
(تتوجه نحو الباب الرئيسي؛ الذي ینت بغتةً. آورست بظهر وسیفه في يده. وپولاد خلفه. 
الخادم هرب فزعا) 
أورست: بالضبط » oul ui‏ عنك . أما هو فقد نال جزاءه . 
قلوطمنسترا: وا أسفاه! لقد Ea‏ إذن» پا ایجیست الشجاع! 
آورست : نت تحبینه؟ oa}‏ أرقدي الی جواره. حتی وهو میت cal‏ لا 
(يقفز رافعا سیفه . قلوطمنسترا تسقط عند رکېتیه» وتمزق وبها؛ وثربه صدرما). 
تلوطمنسترا: لا تفعل LL‏ احترم ) يا ولدي» هذا الصدر الذي طالماء 
وأنت ائم » مصصت بشفتيك لبنه المغذّي . 
(أورست يدع سيفه يسقط على الأرض) 


آورست : يا بولاد ‏ مادا أفعل؟ هل أستطيع أن أقتل tA‏ 


۷ 





پولاد: وماذا ستصير من الآن فصاعداًء أوحاء ايولون» والآراء التى أوحى 
بها في بوثو )= دلف)ء والأمانة التي هي الضمان للاقسام (جمع: قَسَم)؟ صقني : 
الأفضل لك أن یکون کل الناس ضدك من أن یکون ASV‏ ضدك. 

ered a‏ عن ا اوقد ونم ایا تا 
قلوطمنسترا): انبعینی» نی آرید of‏ آذبحك بالقرب منه. لما كان ales cil oie‏ 
على أبي: فنامي إذن إلى جواره في الموت؛ GY‏ هو مَنْ تحبینه؛ بینما آنت 
تکرهین fa‏ كان من الواجب عليك أن تحبیه . 

قلوطمنسترا: إني أنا الذي عُْینك وارید أن آشیخ إلى جوارك. 

قلوطمنسترا: فى هذا کله پا بنی» كان للقدر نصيبه. 

آورستف: والقدر هو الذي jel‏ موتك . 

قلوطمنسترا: آه! يا بنی» خف أن تلعنك أمك. 

أورست: الأمّ التي ألقت بابنها في الشقاء! 

قلوطمنسترا: إني لم أرسلك إلا إلى بيت رجل مضياف. 

أورست : لقد تم بيعي مرتين» أنا ابن والد Raia‏ 

قلوطمنسترا: وما هو الأجر الذي حصلت عليه أنا من هذا؟ 

أورست: إني أخجل من ذكره» هذا الأجر المسريل بالعار. 

قلوطمنسترا: فل كل شىء؛ لكن قُلْ أيضاً أخطاء والدك. 

أورست: أتتهمين الجندي» أنتِ الجالسة في البيت! 

قلوطمنسترا: يا ولدي» کم هو قاس على النساء أن يكن بعيدات عن الزوج! 
إن عمل الزوج هو الذي منه تقتات المرأة. 

أورستث: إن تعّب الرجل هو الذي xy‏ المرأة. 

قلوطمنسترا: هل تريد حقاً أن تقتل أمك» يا ولدي؟ 


)1( قلوطمئسترا حرمت ابنها أورست من صفتين: إنه أميرء وإنه ابنها. فالمقصود بقوله إنه بيع مرتین؛ 
أي : حرم من هاتین الصفتین . 


س ۱۹ے 





أورست: ليس أناء بل أنت التي ستفتلین نفسك بنفسك. 

قلوطمنسترا: احذر: فکر جيداً في Vous‏ المنتقمات EY‏ 

أورست: وكلبات أبي - أين أفر منها إذا أنا ترددت؟ 

قلوطمنسترا: آه! آنا موجودة هنا حيّة آدعو القبر! 

آورست : إن المصیر الذي Geet‏ به أبي يحكم عليك بالموت. 

قلوطمنسترا: هل آنا إذن الذي ولدت caddy‏ هذا الثعبان؟! 

آورست : ان مخاوف أحلامك كانت Uline‏ صادقاً. eal‏ فعلت زوجك» 
فموتي بسيف الابن . 

(alll اند زلی ان‎ jeu) 

رئيسة الکورس: إني أبكي على مصير کلیهما. لکن ما دام أورست البائس 
قد توح - في هذه الساعة - سلسلة الاغتبالات. فاني على الأقل أفضل ألا Labi‏ 
عين البيت إلى الأبد. 


الکورس : العدالة قد جاءت؛ لقد انتهى بها الأمر إلى ضرب آل فريام وإنزال 
العقاب الشديد بهم. كذلك جاء إلى قصر أجاممنون الأسد المزدوج" القتل 
المزدوج. لقد مضى حتى النهاية المنفى الذي تنبأ به وحي فوثو )= دلف) وقد 
قادته في وثبته نصائح إله! 


)۱ أي : الأرنيات Erinys‏ (وعند الرومان: الفوريات ¢(Fouries‏ وهن أرواح انثوية يهمهن العدالة 
والانتقام . وقد ولدن من قطرات الدم التي نزلت على الارض لما أن قام خرونوس (OLN)‏ بطعن 
آورانوس (السماء). وهناك روابة أخرى تقول إن الليل Nyx‏ هو الذي أنجبهن . وعددهن غير محدد 
بوجه عام؛ لكن الشاعر الروماني ثرجیل يؤكد أنهن ثلاث آسمازهن هي: الکتر )= التي لا 
ترحم). ومينجترا )= السيئة النية) وتيسيفونية )= المنتقمة للقتل). ومهمتهن الأساسية هي مطاردة 
الرجال والنساء الذين ينتهكون فرائين «الطبیعة وبخاصة: حقوق القرابة بقتل الآباء والأمهات 
والاخوة والاخوات والاصهار. فمن يقتل واحداً من هؤلاء فان الأرنيات كن ينتقمن منه. 

وستراها في مسرحية «المحسنات» لاسخولوس تطارد آورست لأنه قتل أمه فلوطمنستراء كما طاردت 
قلوطمنسترا في مسرحيتنا هذه لانها قتلت اجاممنون. 

(۲) بحسب قول صاحب الحاشية اليوناني على هذا الموضم: الاسد المزدوج هو أورست وبولاد. 
وبالمثل قال یوریفیدس («أورست»» البیت رقم ۰) وهو یتحدث عن اررست وپولاد: القد 
جاءا إلى المنزل: الاسدان الیونائیان». 


NT 





آه! أطلقن صيحة السرور على قصر سادتکن الآن وقد تخلص من مصائبهء 
كما تخلص من الجريمتين اللتين اتخذتا سبيل الموت من أجل التهام تَرّواته. 

لقد جاء ذلك الذي بالنضال في الخفاء» عرف بالحيلة كيف ينزل العقاب. 
وان ابنة یه کیش ره ال دا رن ال نسمیها نحن» بي 
الإنسان» بالاسم اللائق بهاء آعنی : «العدالة» التي تصب على آعدائها الانتقام 
والموت. 

tol‏ أطلقي صيحة السرور على قصر سادتكن» الآن وقد تخلص من مصائبه› 
كما تخلّص من الجريمتين اللتين اتخذتا سبيل الموت من أجل التهام تروانه. 

إن الوحي الذي abel‏ في الماضي صوث لوكسياس البرناسي القوي في 
أعماق الكهف الرهیب - يهاجم بدوره ‏ بواسطة خيانة بلا خيانة ‏ الغلطة التي ظلت 
طويلاً بدون عقاب. 

وعندي أن الإرادة الإلهية هي التي انتصرت ها هنا: فمن الممكن إذن ألا 
تحدم الجريمة بعد الآن» وأن تحترم - كما ينبغي - القوة التي تحكم في السماء! 

وأخيراً يمكن رؤية النور. لقد شعرت بسقوط الحطام القاسي الذي كان 
بتسلّط على هذا البيت. هيّاء انهض أيها القصر بعد أن بقيت طويلاً مطروحاً على 
الأرض! 
الجنونية corey ESS RON‏ المقیمات في هذا ال سيُطردون مله 
بدورهم. 

وأخيراً يمكن رؤية النور. لقد شعرت بسقوط الخطام القاسي الذي كان 
يتحكم في هذا المسکن . هيًا! انهض أيها القصر بعد أن بقيت طويلاً مطروحاً على 
الارض . 





)١(‏ إن العدالة هي التي وجهت ذراع أورست» وما كان إلا منفذاً لارادتها. 
زفق أي: الارنيات Erinys‏ : أرواح الانتقام . لكن val‏ مشكرك فيه , 


۷ 





(الباب الرئيسي يمتح . بشاهد جثتا ايجيست وقلوطمنسترا مطروحتين الواحدة إلى جانب الأخرى. 
ومن احية اليمين الشعب بهرع لمشاهدة هذا المنظر) 


أورست: تأملوا طاغيتي هذا الوطن ؛ قاتلي أبي» والعابلین بمسكني! لقد کانا 
یتربعان في الماضي على عرشیهما: ولا یزالان حتی OY‏ مرتبطین معاد 
مصيرهما يدعونا إلى اعتقاد ذلك وقشمهما باق مخلصاً لما تعهدا به. we‏ 
معاً أن يقتلا آبي المسکین؛ کما Lt‏ آن پموتا sles‏ وقد صدقا مرة أخرى . 
(مخاطباً الشعب): تأمّلواء آنتم يا من لم تسمعوا الاما تاملوا اشنا دك 
الذي فيه شذا أبي المسکین محیقین لذراعه؛ مقیدین لقدمیه. انشروه آنتم؛ 
اقتربواء وعلی شکل دائرة ابسطوا القناع الذي أحاط بالبطل» من أجل أن توضع 
الجرائم الخسيسة اي ارتكبتها أمي . تحت نظر الأب لا الأب الذي انجبني» بل 
الأب الذي يرى كل شيء؛ أعني الشمس. وهكذا تستطيع الشمس أن تشهد أمام 
العدالة آني كنت على حق لما أن قمت بالانتقام إلى حدّ آنني قتلت ul, - Al‏ لا 
أتكلم عن قتل ايجيست: فهذا الزاني قد تحمل العقاب الذي يفرضه القانون. لكن 
تلك التي تصوّرت مثل هذه الفظاعة ضد رجل قد حملت منه في بطنها أولادا ‏ 
وهو حمل حب في الماضي» وحمل كراهية» اليوم» وهو بنفسه قد برهن عليه! - 
كيف تبدو هي لكم؟ مورینا''“ أو أفعى؟ إنها على كل حال كائن قادر على أن يضر 
دون لدغ» بمجرد اللمس» وبتأثير جرأته وغطرسته الطبيعيتين. فماذا نسمي هذا 
تسمية عادلة» ومع استعمال أرق الألفاظ؟ شرك وحش؟ كفن نعش يحيط بالميّت 
حتى قدميه؟ کلا» بل بالأحرى أداة قاطع طريق يخدع ضيوفه ويعيش من النهب 
وبواسطة هذه الأداة يزداد سروراً كلما زاد عدد ضحاياه. آه! لن تذل صاحبة كهذه 
في بيتي! ليت الالهة تجعلني آموت دون دیا 


رئيسة الکورس : \y‏ حسرتاه! و حسرتاه! جرائم رهيبة! لقد وقعت فريسة 


اس )0( 
وا حسرتاه! وا حسرتاه! إن العقاب الذي كان منتظراً من وقت بعيد سيكون 
ذات بوم شد قسوة! 
)١(‏ كلمة يونانية تدل على سمكة طويلة نحيلة تتماوج في الماء» وهي شرهة جداً. 
(۲) يخاطب be‏ قلوطمنسترا. 


۲۱ مت 





أورست: هل هي ضربّث أو لم تضرب؟ هذا هو شاهدي: هذا القناع الذي 
يعلن أن لونه يرجع إلى سيف ايجيست. ان الدم الذي لطخه يعمل مع الزمن على 
تدمير ألوانه العديدة. آه! OW‏ أستطيع بصراحة أن آزگي نفسيء وأن أشكو 
بصراحة! في اللحظة التي أعلن فيها أن هذا القناع هو قاتل أبي؛ فإني أنوح على 
الجريمة وعلی العقاب في وقت واحد» وعلی سُلالتي كلها؛ لأني لا احتفظ لنفسي 
من هذا الانتصار إلا بنجاسة ies,‏ 


رئيسة الکورس : لا أحد من بني الإنسان يمضي حياة خلوةٌ من الآلام دون 
أن يدفع نصيبه منها. 


وا أسفاه! وا أسفاه! آلام اليوم» وآلام غداً. 


أورست: لکن اعلموا جیدا؛ لأني لا أعلم كيف سينتهي كل شيء. يلوح لي 
أنني سوق مرکبة خرجت عن الجادّة؛ مزاجي المتمزد بقودني وأنا منهزم» بينما 
الفزع ماثل هناك آمام قلبي» ومتأهب للغناء» والوئوب صاخباً ی سل صوته - 
لكني وأنا ضابط لعقلي أصرخ عالياً لكل أهلي : : لعم» al bs UT‏ وأنا على حق 
في هذا: لأنها قتلت أبي» وهي لم تكن الا نجاست ملعونة من الآلهة؛ وأؤكد أن 
الباعث الكبير إلى le‏ كان تنبؤ فوئو )= دلف)» لوكسياس» الذي تنبأ لي بأنني 
لو فعلت ما فعلت فلن ثم نارتكات tassel‏ آنا Gp‏ آنا aya taal‏ فان على 
أقواسنا لن يصل إلى مثل هذه الآلام» ولن أذكر لكم العقاب. - والآن انظروا كيف 
أنه بهذا العُصن المزيّن بالصوف سأسلك الطريق إلى المعبد المبني حول سدة 
العالم "۰ أرض لوكسياس» حيث يلمع ضوء نار لا تنطفىء» ابتغاء الهرب من دم 
أمّي: فإلى هذا المرضع وحده أمرني لوكسياس بالسير. وفيما بعد. فإنني سأطلب 
من كل الأرجوسيين أن يقولوا هم كيف ولدت هذه المصائب» وان يعيروني 


)١(‏ الآن وقد وجد اشاهدا) لا يكلب - وهو الشمس - وبرهن على وقوع جريمة قتل أبيه؛ فقد صار في 
وسعه أن يفخر بفعله» لأنه فعل عادل» لكنه يستطيع أيضاً أن يحزن لأن الجاني هو اَم وعليه Od)‏ 
أن ينتقم منها ويقتلها. وحين يقول عن «القناع؟ إنه القاتل فهذا التعبير كناية عن ad‏ التي لقت آباه - 
وهو في الحمام - بقناع - أو ما يشبه الشبكة بحيث جعلته لا يستطيع الحراك والدفاع عن نفسه ضد 
الضربات التي أهوت عليه بها قلوطمنسترا. لكن هذا الانتقام هو Lad‏ حلقة من حلقات النجاسة 
التى أصابت سلالة آل لايوس بسبب الجريمة الأولى. 

(۷) كانت BLL‏ العالم حجراً مخروطن الشکل» مقط بشبكة من الاربطة. 


YVAN‏ منم 





شهادتهم في اليوم الذي فيه يعود منلاس إلى أرجوس . أما عن نفسي» أنا الشارد 
المتفي عن هذه الأرض» فإني سأهرب في ربوع العالم» Naess chaste‏ 
هذه الشهرة: 

N aud,‏ ان Ee ipa‏ فلا تضع شفتيك في خدمة لغة مُرْة؛ ولا 
تلعن نفسك بنفسك. ف في اليوم الذي خلصت منه أرض أرجوس ob‏ آطحت - 
بضربة موفقة - برأسي هذين الثعبانين. 

(أورست الذي وجه ناحية المخرج عن پساره تراجع بغتة وهو فزع) 

اوس fol‏ 1 أيتها an‏ : ل نساء متدثرات بالسواد» ومحاطات 
بأفاع لا حصر لها ني لا أستطيع أن أبقى 

رئيسة اکر 9 أية oo‏ زائفة تدوز cal chistes al‏ پا آعز الناس 

أورسث: oS‏ شتا ااا زائفة هي التي تعذبني هئا. Lal‏ الأمر واضح 
جداً: ها هي ذي: الكلبات المهتاجة» كلبات Lal‏ 

رئيسة الكورس: لا يزال الدم طازجاً على يديك: وین ad‏ جاء الاضطراب 
الذي ینقض على نفسك. 

أورست: مولاي أبولون! ها هي ذي تتكاثر! ومن عيونها يسيل دم كريه قطرة 
فقطرة . 

Lady‏ الكورين» هداك Mwy‏ تطهیره: اذهب :والكيق لوکسیاش پخلصك 
من عذابك . 

آورست : آنتم لا ترونهاء أما آنا فأراها. إنها تطاردني» فلا ستطیم أن امکث 


رئيسة الکورس : وداعاً إذن. وليحفظك اله یرعاك بنظرات محسنة. ليحفظك 
لأيام أحسن . 
(أورست يخرج» مذهولاً؛ من ناحية اليسار) 
تلك إذن هي العاصفة الثالثة التي انقض هبوبها العنيف على قصر ملوكنا! 
إن أبناء الثّهموا قد افتتحوا - ويا لبؤس توئست! - سلسلة بلايانا. 


ee‏ ا ل 





ثم كان المصير الذي أصاب البطل الملكي: رئيس الجيوش اليونانية الذي 
هلك مذبوحاً فى حمامه. والآن أيضاًء وللمرة الثالئة» قد جاءنا ‏ ماذا ينبغى أن 
آقول : الموت؟ أو النجاة؟ أين إذن ستنتهي وستتوقف» بعد أن يصيبها النوم أخيراً - 
غضبة ٩۸۷۵ acl‏ 
انتهت مسرحية 
احاملات القرابین» 


س ۲۱ ۲ س 


Converted by Tiff Combine 
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الود ب 5 AN‏ ۳ 
مدمه« احینات» 
بقلم : الدکتور عبد الرحمن بدوي 


5 (\) = 


في نهاية مسرحية «حاملات القرابين» تظهر لاو رست الارنيات ‘Brinyes‏ وهن 
آلهات الانتقام اللواتي يقمن في العالم السفلي وينتقمن من مرتكبي جرائم القتل 
الظالم» وخصوصاً قتل الأبوين. لكنهن في تلك المسرحية إنما یظهرن كأشباح 
باطلة» تعبرٌ عن ثورة الضمير أمام جريمة قتل أورست aa‏ رهي مع ذلك جريمة 
أوعز بها الإله أبولون. 

أما فى مسرحیتنا هذه: «المحسنات») فإنهن يلعبن الدور الرئيسى طوال 


المسرحية كلها؛ وهن هنا آلهات حقيقية يطالبن بالانتقام من أورست لأنه قتل val‏ 
ولما كان هذا القتل بایعاز من الاله أبولون إلى آورست كيما ينتقم من أمه لقتلها 
آبای فإن مجرى الأحداث والحوار يدور أساساً بين آلهة الانتقام من ناحية» وبين 
آپولون وآثنا من ناحية أخرى. 

وفي ختام مسرحية «حاملات القرابین» يعلن آورست أنه ذاهب إلى معبد 
آپولون في مدينة دلف. 


ا 





ومن هنا نجده فی المنظر الأول من مسرحیتنا هذه: «(المحسنات). 


وتبدأ هذه المسرحية ol‏ نشاهد «الفوثيا» أي الكاهنة المتنبئة في معبد أبولون» 
تتراجع فزعة حینما دخلت المعبد»؛ لما شاهدت أورست وقد سجد مستجيراً بالاله 
آپولون وفي مواجهة نسوة بشعات المنظر كن قد اتبعنه حتى دخل المعبد: وهؤلاء 
النسوة هن «الارنیات» : آلهات الانتقام اللواتي يطاردنه للانتقام منه بسبب قتله AY‏ 
لکن آپولون آوقعهن في نوم عمیق؛ وفي الوقت نفسه نصح آورست OL‏ پهرب. 

ثم یظهر شبح قلوطمنسترا؛ ام آورست الذي قتلها انتقاماً منها لقتلها لابیه 
أجاممئون . aah as‏ لأنهن یمن وتركن kaya!‏ بقلت هارا لکنهن پلقین 
المسؤولية على أبولون لأنه أوقعهن في نوم عميق» مكن أورست من الفرار؛ ولهذا 
وجهن اللوم إلى آپولون الذي خمّی آورست الذي استجار به. لهذا طردهن 
آپولون من معبده معلناً لهن أنه سيحمي آورست OY‏ آورست | نما قتل أنه 
قلوطمسترا تنفيذاً لأمر صادر منه هو: این پولرن نفسه . 


وانطلق آورست في فراره حتى بلغ مدينة أثينا. وهنا صعد رابيتها الشهيرة 
المعروفة باسم : «الأكروبول»» ولجأ إلى معبد منصوب فوق الاکروپول آمامه نُصِبَ 
تمثال للالاهة آثنا. وسجد عند قاعدة هذا التمثال مستجیراً بهذه الالاهة. 


بيد أن «الارنيات) عدون في إثره» وأقسمن على العمل كي ينال العقاب 
الذي يستحقه جزاء Guy‏ عن قتله ay‏ قلوطمنسترا. 

وابتهل أورست إلى الإلاهة آثنا كي تحميه من العقاب وتشفع لديها بحجة أنه 
قد تطهّر وصار من حقه أن يستجير بها. وبینما كان يتلو إبتهالاته coda‏ أحاطت به 
«الارنيات» ورحن ينشدن نشيد التهديد والوعيد» ويذكرنه بان هذه هي مهمتهن التي 
وكلها إليهن القدر (أو: المصیری ومنذرات بأنه لن يستطيع الافلات منهن. ٠‏ 

وكانت الإلاهة آثنا على شاطىء نهر اسكمندر» في أرض منحها ملوك اليونان 
لابناء ثیسیوس . وسمعت نداء الاستغاثة الذي اه yb‏ روسك تا رن 
معبدها اانه كنا بان عابرا الاکروپول في مدينة أثينا وطلبت من كلا الطرفین 
المتنازعين : أورست من ناحیة» واالارئیات» من ناحية أخرى أن پشرح دعواه في 
هذا التزاع . ففعلا وطلبا منها أن تفصل في هذه الدعوى. 


س س 





ee‏ تتولی هي الفصل في هذا الأمر» خوفاً من أن يؤدي حکمها 
اماج أورست إلى إغضاب «الارنيات»» اللواتي سینتقمن حينئذ بصب الأذى على 
أهل مديئة أثيناء وهذه المدينة في حمى الإلاهة AT‏ 

وتجنباً لذلك قررت آثنا آن تشکل محکمة للفصل في هله القضية وشکلت 
المحکمة من افضل المواطنین في مدينة افا 

وجاءت الالاهة آثنا بصحبة آعیان مدينة أثينا الذين اختارتهم لیکونوا قضاة. 
وجاء الاله پولون من ناحیته للدفاع عن آورست. 

وانتتحت جلسة المحاکمة وبدأت الارنيات بالکلام؛ فسألن آورست : ألم 
تقتل آمك؟ فیجیب بالایجاب» وبأنه فعل ذلك تنفيذاً لامر الاله آپولون. وهنا 
يتدخل آپولون للدفاع عن آورست: فیصف ‏ تحت تأثیر درامي يستدرٌ التعاطف ~ 
كيف قتلت قلوطمنسترا زوجها أجاممنون» هذا البطل العظیم العائد من نصر مؤزر 
ظفر فيه الپونانیون 000 طروادة؛ وفارن بين كلا المقتلین: قتل قلوطمنسترا 
لروجها آجاممنون وقتل آورست لامّه قلوطمنسترا؛ فقال إن قتل الاب آفظع من 
قتل الام لأن الأم لي ا الجرئومة التي آنتجها الرجل . واستجلب 
عطف القضاة اللي ax‏ جيه أهل مدينة أثينا Ob‏ وعدهم بان روسك سوت Lats‏ 
لمديئة أثينا التحالف مع مدينة أورست وهي : : أرجوس . 

ولما تمت هذه المرافعات أخذ القضاة في الإدلاء بأصواتهم في إجانة (ما 
پناظر صندوق الاقتراع في انتخابات هذا العصر الحدیث). ولما فرزت الأصوات 
تبين آنها متساوية بين الجانبین . 

وهنا جاء الدور علی ayy‏ آثناء فأعلنت آنها صاحبة الحق في الادلاء باخر 
صوت. واعلنت - وهي التي لم يكن لها اسم - آنها في صف الرجل. . وأدلت 
بصوتها لصالح آورست ؛ وبفضل هذا الصوت رجحت كفة أووستة» فأعلنت براءة 
وو ان 

وعاد آورست إلى بلده أرجوس» معلناً الصداقة الأبدية بين مدينة أثينا ومدينة 
Gees‏ 

أما «الارنیات» فقد ثرن على هذا الحکم؛ قائلات إنهن جرّدن من وظيفتهن» 
وأعلنٌ أنهن سينتقمن من أهل مدينة أثينا. لكن الإلاهة LAT‏ آخذت في تهدئتهن 


بت ۲۷ ۲ مت 





وتطييب خاطرهن Ob‏ وعدتهن بالتكريم وطيب الإقامة إن هن شئن الإقامة في 
مدينتها: أثينا. وأفلحت فعلاً فى استرضائهن. وبهذه المناسبة نظم موكب حافل» 
صَحِب فيه أعيان مدينة أثينا هؤلاء الارنيات إلى كهف تحت الأرض سيكون من 
الآن فصاعداً مقاماً للارنيات. 

وعلى هذا النحو ثم الوفاق بين «البارك» وزیوس» بين الارنيات وبين آلهة 
الأرلمپ» بين صرامة القانون والرحمة. 


E 


شكوك حول معانى المسرحية 

وهنا تثور شكوك عديدة حول مقاصد المسرحية 

١‏ - وأولها: لماذا لم تطارد «الارنیات» قلوطمئس: | التي قتلت زوجها دون 
أدنى إساءة أو جريمة ارتكبها - Log‏ طاردت أورست الذي لم يفعل | الا أن عاقب 
al‏ التي قتلت أباه غدراً وسفالة كيما تخلو مع عشيقها؟ 

لا يمكن تبرير مسلك الارنيات ob‏ يقال إنه لا يحق للمرء أن یأخذ العدالة 
بیده» كما يقال في هذه الأيام» OY‏ العدالة إما أن تطبق على جميع الجرائم» أ 
تطبق ابدا. وفي هذه الحالة الأخيرة يحق لمن وقع عليه الأذى أن يأخذ العدالة بيده 
فيقابل الشر بالشر دون أن يسرف. 

SS 0 ۲‏ والعدالة في مدينة 
أثينا » فيجعل الإلاهة آثنا تحذر المواطنين في آ ثينا من الحذ من سلطة المحكمة 
الجليلة» (remem ny‏ الكو و ۰ حصن لا مثيل له 
في العالم: لا عند الاسقوثيين» ولا على أرض فیلوفس ۰۳۵۱025 حصن لا 
يرتشي » حصن موقر لا يرحمء وحارس ساهر على حراسة المدينة الغافية : هو هذه 
المحكمة التي آنشژوها لكم». 

ومع ذلك فإن الحکم كان في يد هذه الالاهة» وبصوتها الواحد قررت مصير 
أورست. نکان ا قد تفزرت بواسطة ی ر على اک ليشن 
عضواً فيهاء فنحن هنا في الواقع بإزاء ما يعرف پاسم Deus ex machina‏ )= الإله 


A‏ س 





المنزل بواسطة آلة على المسرح ليفرض القرار الفاصل الحاسم) . 

۳ ثالثاً: ما هی «الفكرة» الموجهة فى هذه المسرحية؟ 

لقد اختلف الباحثون فى تحديدها إلى ثلاثة مذاهب: 

أ فقال فريق إنها فكرة تاريخية - قانونیة؟ 

ب - وقال فريق ان إنها فكرة تاريخية - دينية . 

ج ‏ وقال فريق ثالث إنها فكرة أخلاقية سياسية. 

والهدف من هذه الاتجاهات المختلفة هو تفسير ما كان لهذه المسرحية من 

ويرى كارل رينهردت أن الفكرة التي لا تزال تبهرنا فيها حتى الیوم هي 
فكرة: «التقدم»» أي الاعتقاد Ol‏ «الأساس القديم الذي يقوم عليه البناء الجديد 
لجماعة سياسية يتكون من مخاوف وألوان من القلق الفطري» ثم التغلب عليها 
فیما بعد» ونقلت عن مواضعها وحوفظ عليها آیضا". 

و لجسا هذه المذاهب الثلائة ف تفسير المسرحية› فان التفسیر التاریخی - 
القانونى يرى أن الفكرة الموجَهة» فيها هي تسييس القانون» أي إحلال الاجراءات 
القضائية المنظمة محل التصرف الحرٌ للانتقام والمنازعات العالمية. افبینما الجماعة 
تعلن أن السلطة القاهرة تخصها هي» فان الآلية العمياء للقصاص قد حل محلها 
ممارسة العدالة الانسانية التي تتم ممارستها علائیة) . 

Lil‏ بحسب الاتجاه التاريخي ‏ الدينى في تفسیر المسرحية فان مسرحية 
«المحسنات» تعلن انتصار آلهة الاولمپ على مخاوف العصور الأولى» وانتصار آلهة 
«جدیدین» على آلهة «قدماء)» ویتبع ذلك انتصار الإنسانية» والروح» والشکل» 
والروح اليونانية الخ على الجني» والمقلق » والغامض؛ وانتصار النور علی الطلمت 
والحرية الأولمبية على الضرورة الأرضية. ومن ثم سلسلتان من المعادلات : روحي 
مذكّر - جدید - أولمبي من ناحية» ومن ناحية أخرى: مؤنث ‏ أصلي - غريزي - 
قديم - جني . قانون الأب ضد قانون الأمّ: ذلك بحسب رأي باخوفن Bachofen‏ 
هو مفتاح النزاع فى مسر حية (المحسنات). 

آما حسب التفسیر الثالث» وهو الأخلافی - السیاسی؛ فان مسرحية 


ALS 





(المیحسنات» تمثل مجی۶ (المدینة» «Polis‏ ويقظة الروح في وجود منظم مرتب وفقاً 
لما هو سیاسی أي خاضعاً لمقتضیات السياسة؛ وتحرر الانسان وقد صار 
التى تدعو إليها رفح الإلاهة My‏ 

5 re 


الإرنيات 


قلنا إن الصراع في هذه المسرحية يقوم بين آلهة الأولمب من ناحیة» وبين 
آلهة العالم السفلي أو الارنیات. فمن Ga‏ الارنيات؟ 

الارنیات Erinyes‏ - ويناظرهم عند الرومان: الفوريات oe - Furies‏ أرواح 
مونثة تتولی العدالة والانتقام» وتمثل تشخيصاً قدیماً للعقاب. وقد تولدن من 
قطرات دم سقطت على الأرض» لما أن طعن خرونوس آباه آورانوس بمنجل 
واستولی مکانه على العرش . وثم رواية آخری تقول إن الارنیات قد أنجبهن الليلة 
Nyx‏ آما عددهن فتختلف الروایات ole,‏ أيضاً. وقد أخذ الشاعر اللاتيني فرجیل 
برواية مصدرها علماء مدينة الاسكندرية (فی مصر) تقول إن عددهن ثلاث : آلکتو 
۵ ومیجیرا ۰3۷686۲6 وتيسيفونيه Tisiphone‏ ومعناهن على التوالی: «التی لا 
ترحماء اذات النية الشريرة»؛ «المنتقمة من القاتل». اا 

وبالجملة» نان مهمتهن هي القصاص من القتلة» والسهر على النظام» 
وصيانة الوضع القائم . 

ويرد ذكرهنٌ في الملاحم والمآسي اليونانية؛ وفي الأساطير المتعلقة بالأبطال 
وبالالهت وفي Are‏ القّسَمء وفي قانون الاسرة» وفي أعراف ومظاهر مختلفة 
واليوناني حين يريد أن يسمي قوة لعينة أو شريرة» أو ما یتعلق بالدم المسفوح. أو 
بنتائج شهادة الزورء فإن كلمة: «آرنیاس» هي التي تخطر بباله. وتأثير الارنیاس 
تأثير وقتي» ويحدث في حالة محددة جزئية. Jay‏ لا يهاجمن إلا فريسة محددة 
بعينها: فهن أشبه بكلاب الصيد» التي تعدو لمواجهة هدف محدّد بعينه» دون 
التلفت يمنة أو پسرة. ۱ 


)۱ کارل راینهرت : «اسخولوس ویرریفیدس ۰۷+ ترجمة فرنسية ص ۶ ۱۵6 پاریس ١‏ سنة ۰۱۹۷۲ 
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ويقول هيرقليطس» الفيلسوف اليوناني السابق على سقراط. إنه لو قررت 
الشمس أن تغير مسارها المرسوم لها كل cog‏ لما استطاعت ذلك» OY‏ الارنيات 
ستمنعها من ذلك. ومهمتهن الأساسية هي اضطهاد ومطاردة الرجال والنساء الذين 
پنتهکون قوانین الطبیعة» وعلی وجه التخصیص: فوائین القرابة: بقتل الاب آو :الم 
أو الأخ أو الصهر.. وهی یسهرن على الانتفام من القاتلين» وخصوصاً قاتلي 
مولاء الأفارب الذین ذکرناهم. ولا یتوقفن عن مطاردتهم حتی يتم القصاص 
العادل . 


Jay‏ یمثلن عادة حاملات لمشاعل ولسیاط» وأحياناً محاطات بالأفاعي. 
وکن بصبن فرائسهن بالجنون - ومن هنا جاء اسمهن عند الرومان: furies‏ (من 
furia‏ = جنون) . وكان ١‏ في اقليم أركاديا (في شبه جزيرة توت بلاد 
الیونان) موضع فيه مدا مكرّسان للارئيات ويسميان باسم Maniai‏ | ي : «اللواتي 
پصین بالجنون» . 


وک في العادة يقمن في العالم السفلي (طرطاروس عند الیونان)» ويتولين 
التعذيب الأبدي للمحكوم عليهم بالعذاب الأبدي في الجحيم. کک 
رواية تقول إن الذي أنجبهن هو «هادس». إله العالم السفلي لما أن واقع 
يرسفونيه» زوجته التي هي بنت زيوس من زوجته ديميتر .Demeter‏ ولما كانت 
برسفونيه ذات طبيعتين: طبيعة خيّرة» وطبيعة شريرة» فان الارنیات - بحسب هذه 
الروایة» ذوات طبيعتين: خیرة» وشريرة. 

وفي مسرحیتنا هذه نجدهن يتخذن هاتين الطبيعتين : التعذيب» والإحسان. 
فهن طوال المسرحية | إلى قبيل آخرها قاسيات مطاردات لأورست» لكنهن في 


الخائمة يتحولن إلى محسنات» يتخلين عن مطاردة آورست ومعاقبته ويحسن نّ إليه 
وإلى أهل مدينة أثينا. ومن هنا جاء عنوان المسرحية: «المحسنات) . 


ومن ثم قامت هنا مشكلة عويصة حار في تفسيرها الفيلولوجيون وهي: كيف 
حدث هذا التحول من النقيض إلى النقيض في الارنيات؟ إنهن في معظم المسرحية 
منتقمات قاسیات متعطشات إلى الثأر والعقاب - فكيف تحولن في النهاية - لمجرد 
كلمات معسولة من الإلاهة آثنا ‏ إلى «محسنات» طيبات يبذلن الخير ويمنحن النعمة 
لأهل أثينا؟ 


س ور ور ۳05 





أما الفيلولوجي الألماني العظيم ثبلاموفتس مولندورف Wilamowitz‏ 
8005 فيرى أن الارئيات الأصليات القديمات كن محسنات لكنهن فى عصر 
الهجرات البونانية الكبرى إلى آسيا الصغرى تحولن إلى قاسيات عنیفات. وقد أراد 
اسخولوس في مسرحيته هذه أن يردهن إلى طبيعتهن الأصلية؛ أي إلى محسنات : 
ولم یفعل, امنخولوس هلا alll‏ من عندة؛ بل وجده في, بعض الروایات: لکن 
کارل راینهردت یعارض (ص ۱۱۸ - ۱۷۰) رأي ثیلاموفتس هذا ویسوق حججا 


كثيرة . 
ولا محل لترجيح أحد الرآیین؛ OY‏ كليهما يقوم على فروض مجانية لا سبيل 
إلى تحقيقها. 


باریس في ۱۳ يونبى ۱۹۹۵ 


عبد الرحمن بدوي 


س ۲۲ ۲ بت 
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الفوثيا: الكاهنة والمفسّرة في معبد أبولون في دلف. 
أبولون: ابن زيوس ولیتو» وإله الشمس. 

آورست : ابن أجاممئون. 

شبح قلوطمنسترا. 

كورس من أرواح الانتقام . 

آثنا: بنت زيوس» وإلاهة الحكمة. 

القضاة في محكمة مدينة أثينا. 

المنظر هو أولاً في دلف» وبعد ذلك في أثينا. 


س ٣‏ مم 


Converted by Tiff Combine 








(في دلف» آمام معبد أبولون. تدخل الفويا من احية اليمين وتتوجه نحو الباب المغلق للمعيد . 
لکن قبل أن تدخل» نتوقف وتركع بورع). 

الفوثيا: صلاتی» بين الآلهة» تخص المتنبئة الأولى - وهی «الأرض) - 
بالسكاية الارلی + وتتلوها امیس( الجالسة الانية على كرسي se‏ الذي ترکته 
Les eld‏ ترکد .ذلك ly‏ قديمة. AW)‏ بحسب افرار امیس ودون أن 
تستخدم العنف مع أحد» هي طيطانة أخرى» وهي ابنة «الأرض» وتجلس بعدها؛ 
ومنها تلقت فویبوس Phoibos‏ هدية عند ۳ هي اسمها المأخوذ من اسم 
فوپییه . ولما ترکت فویبوس البحيرة وصخرة دیلوس فإنها نزلت على سواحل 
dy‏ التي كان يغشاها oe‏ ثم جاءت إلى هذه البلاد واستقرت على جبل 
ne‏ وأبناء هيفايستوس”*' بحرسونها بورع وتوقیر ويشقّون أمامها الطریق؛ 
بان يمهّدوا لها الأرض الوعرة. ولدى وصولها استقبلهاالشعب وملكهم دلفوس 
بمراسم فاخرة» وكان دلفوس هو رُبَان هذا البلد. وزيوس» بعد أن ملأ قلبه بعلم 
(لهي. أجلسهء في المرتبة الرابعف» على عرش التنبؤء وقد she‏ لوكسياس هو 
اليوم متنبىء زيوس أبيه. وإلى هذين الإلاهين أُرجّه استهلال صلواتي. لكن 





)\( في مسرحية ابرومثيوس مغلولاً. ٠.‏ اسخولوس يجعل من الأرض وثاميس إلاهة واحدة هي هي 

(؟) بحسب رواية أخذ بها كل من فندارس ويوريفيدس فان أبولون استولى بالعنف على وحي دلف 
وطرد منه ثاميس. أما فويبا فهي بنت أورانوس وجيا. وعند الشعراء المتأخرين لم تعد طيطانة؛ بل 
اختلطت بأرتميس. 

(۳) بحسب الرواية الآثيئية كانت اقامتها بالقرب من ماراثون. 

(4) يلقب أهل أثينا بلقب: «آبناء هیفایستوس» بسیب أن ملكهم ارخثونیوس كان ابن هيفايستوس. 


-—YYo_, 





المنقول يمجد أيضاً بخاصة بلاس”'' بروناياء ad ut,‏ أيضاً الحوريات اللواتي 
یسکن في le‏ کور و كن التي تؤثرها الطيور والآلهة الذين يأوون إليها. 
وبروميوس”" Bromios‏ يقيم في هذا المکان - أنا لا أغفل عن هذا منذ الزمن 
الذي فيه الاله» وهو على رأس جماعة من الباخوسيات» اقتاد بنثيا Penthée‏ كما لو 
i ols‏ وفتله . وأخیرا أدعر منابع نهر ا وفوسيدون القدیر» وزیوس 
العالي جداً والذي يقود كل شيء إلى نهايته - قبل أن أحتل مكاني على عرشي 
بوصفي متنيّئة. والآنء با ليت هولاء الآلهة يوفقونني في دخولي في هذا المعبد. 
وان كان ثم قادمون من بلاد اليونان» فليقتربوا بحسب الترتيب الذي حددته 
المقادیر: كما جرت العادة؛ لأنني أتنبأ وفقاً للترتيب الذي وضعني فيه الإله. 


tel‏ إن منظراً رهيباً في وصفهء رهيباً في رؤيته بعينئ ‏ يجعلني أخرج من 
معبد لوكسياس )= آپولون)» وهو من الرهبة بحيث لا أجد في نفسي القوة على 
الوقوف» فأعدو بمساعدة يديّ» غير قادر بعد على الاعتماد على سرعة أقدامي. 
إن العجوز التى تخاف ليست بشىء بعدء أو هی بالأحرى طفلة. كنت ذاهبة إلى 
اعماق المعبد الحافل بالقرابین لما أن آبصرت بالقرب من الس ٠‏ رجلاً نجساً 
لارتکابه جريمة فظیعة» وهو في موقف المستجیر ویداه تقطران پالدم» ومعه سیف 
حدیث الامتشاق . وکان يحمل غصناً عالیاً من الزیتون لفت حوله بعناية خیوط من 
الصوف» أو بتعبیر Gol‏ خصلة من الصوف البیضاء . وکانت آمام هذا الرجل جماعة 
غريبة من النساء نائمة وهی جالسة على کراسی. ماذا آقول؟ بل هن بالأحری 
جورجونات» بل لن آقارنهن بنمط الجورجونات. لقد شاهدتهن من قبل على لوحة 
وهن یخطفن طعام .Phinée Vans‏ لکن هؤلاء ليس لهن أجنحة؛ وهن سوداوات 


(۱) كان لپلاس معبدٌ في دلف يقع امام معبد آپولون. وپلاس قد جلبت آپولون إلى دلف بعد تطهره في 
وادي تمبه ۲671۳6 . 

(۲) مغارة کوروکوس في جبل پرناسوس. 

(۳) اسم آخر لديونسيوس» ومعناه: المرتعد» المنذر. 

CD‏ نهر في اقليم فوفیس. 

)0( كانت «السرة» حجراً مخروطيا مغطى بشبكة من الاربطة. 

CD)‏ فینیا الذي من سالمودس - في تراقیا - وکان ملک ومتنبثاً وقد أصابه الآلهة بالعمی؛ وکانت 
الوحوش المجنحة الهاربیات تأتي کل يوم لتسلبه ما یقدم إليه من طعام أو تنجسه. ثم أنقذه 
الارجونوت. وقد Gill‏ اسخولوس مسرحية مأساوية بعنوان: «فينياء مثلت في سلة 4۷۲ ق.م. 





ومقززات تماماً؛ وشخيرهن من الشدة بحيث لا يجرؤ أحد على الاقتراب منهن؛ 
ويسيل من عيونهن سائل مخيف» Vols‏ ليست من النوع التي يمكن ارتداؤها 
أمام تماثيل الآلهة ولا في بيوت الناس. ولم أشاهد البلد الذي يمكن أن يفخر 
بإطعام هذه الجماعة دون أن يعاقب ودون أن يأسف على عقابه. أما ماذا يمكن أن 
يحدث عن هذا فعند سید هذا المقام» لوکسیاس القدیر» الخبر الیقین عنه . al‏ 
يستطيع أن يشفي بوحيه» وأن يفسر المعجزات بل كان يطهر بيوت الآخرين. 


أيولون: كلاء لن أخونك. وسأكون حتى النهاية Lob‏ لك» وبالقرب منك» 
ولن أكون رحيماً مع أعدائك. وهأنت ذا ترى هؤلاء الغاضبات المجنونات وقد 
انخدعن . لقد وقعن في النوم» هؤلاء العذاری المكروهات» عوانس الماضي 
السحیق. اللواتي لا يقترب منهن أبدأ أي إله» ولا أي انسان ولا أي حيوان. 
إنهن لم يولدن الا من أجل فعل الشرّء وهن يسكنّ في مقام الشرّ: الظلمات 
وطرطاروس الذي تحت الأرض» ولا يتركنك آبدا لأنهن سيدفعنك للشرود في 
قارة فسيحة» وبعد ذلك يعبرن بك البحر إلى مدن محاطة بالأمواج ولن يتركنك 
ترعى آلامك وأن Gils‏ بذراعيك التمثال العتيق. وحينئذ ستجد» مع قضاة وكلمات 
ith gs‏ الوسيلة لتخليصك من آلامك آبدا. ذلك لأنني أنا الذي حملتك على قتل 
thal‏ 


أورست: أبولون أيها الملك؛ أنت تعلم ما معنى العدل. ومن ثم تعلّم أيضاً 
أن تكون بقظاً. إن قوّتك ضمان لاحسانك. 
(هرمس يظهر) . 
أبولوة 545 كلماتي: لا تجعلن الحزن يقهر نفسك. وأنت يا أخي» يا من 


8 3 wee 4 (۲ Rowe ‘ Tye 
وزيوس نفسه يرعى المطرودين ويرشد‎ “os المرشدا) » وان رة ی‎ 
ہنی الإنسان.‎ 


)١(‏ وهي الثعابين الي يلفها الأرئيس حول رؤوسهن أو أذرعتهن أو وسطهن. 
(؟) كان هرمس يسمى ابقائد» لأنه كان يقود النفوس إلى العالم السفلي. 


س ۷ س 





(آپولون يختفي. . هرمس وأورست بخرجان من المعبد ويبتعدان من ناحية الشمال. شبح 
قلوطمنسترا يظهر فجأة في وسط المعبد) , 
شبح قلوطمنسترا: أنتن نائمات» هيا انظرن! هل أنا في حاجة إلى نائمات! 
آنا التي تحتقرونها بين أشباح الموتى» إني أسمع باستمرار بين أشباح الموتى من 
يلومني بكوني ALE‏ وأنا هائمة ها هنا» يسربلني العار. وأكرر القول وأقول إنهن 
ينعتن ما فعلت بأنه جريمة عظيمة؛ وبعد المعاملة المهينة التي عاملني بها أعز 
الناس عندي» فإنه لم يظهر أي واحد من الآلهة غضباً لصالح أم ذبحتها gal‏ قاتلة 
0 انظرن”'" إلى هذه الجروح بعيون الروح» لأن للروح النائمة عیوناً تضيء 
لها بي بينما Ob]‏ النهار بصر بني الإنسان يبقى قصيراً. ومع ذلك فكثيراً ما تجزعتن 
هداياي» وصبّاتي الخالية من الخمرء وإنما هي مشروبات مهذّئة» في ساعة لا 
پعرفها الالهة الآخرون. وکل هذا آنا آراه پداس عليه بالاقدام. انا مر اند 
رحل؛ لقد أفلت مثل الظبى» وأبداً بخفة خارج شباککن» وقد غرر FS‏ بلطف» 
أصغين إليّ: إن الأمر یتعلق بالحياة» إستعدن رشدكن, يا آلهات العالم السفلي» 
إني أنا قلوطمنسترا التي تناديكن في الحلم في هذه اللحظة. 
(ضجيج من الكورس) 
قلوطمنسترا: أضججن ما شئتن؛ لكن الرجل نجا وهرب إلى مكان بعيد. 
إنهن إنما يتدخلن لصالح أصدقائهن لا لصالحي أنا. 
(ضجيج من الکورس) 
قلوطمنسترا: Le‏ أنت تبالغ في النوم» ولا تأخذك شفقة Ly‏ آعانیه» وقاتل 
أمه : أورست» قل اختفی . 
أنت" " تنام » انهض بسرعة أليست لك شغلة غير أن تحدث الآلام؟ 
(صرحة من الکورس) 
قلوطمنسترا: النوم والتعب» متحالفان لا يُفُهران» قد جمدا غضب التنين 
الأنثى الرهيبة. 


)١(‏ الخطاب موجه إلى الكورس. 
000 أي : أورست. 
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اضجیج حاد مزدوج) 
الكورس: أمسك» أمسك» أمسك» أمسك! aul‏ . 
قلوطمنسترا: أنت تطارد الدابة في الحلم» وتنبح مثل کلب ملازم دائماً 
يكلّفك تخاذلك بواسطة النوم. وعلی قلبك أن يتأثر بتوبيخاتي العادلة؛ إن 


التوبيخات هي حوافز الحکیم. انفخ على هذا الرجل )= آررست) نفختك الدمویة 
Adam‏ بنار ذلك البخار المنبعث من بطنك» طارده وتشعه » واستنشد قواه بمطاردة 
جديدة . 


(الشبح يختفي) 

الكورس: آه! أيتها الآلهة العظام! آه! لقد تألمنا يا صواحبي! 

bef -‏ نعم» لقد تألمث Les‏ وما من أجل شيء! 

- لقد عانینا ألما شدیدا وا أسفاه! شرا لا يحتمل. 

- هذه الدابة قد أفلتت من شباكي» وقد صارت بعيدة! 

- لقد غلبني النعاس» فأضعت فريستي . 

- أه! يا ابن زيوس» أنت لصض. 

- أيها الإله الشاب» أنت دست بأقدامك على آلهات قديمة. 

- أنت تشرّف المستجير بك» وهو رجل فاسق» قاس على أهله. 

- أنت call‏ وأنت سرقت متا جناية قتل للأهل . 

هل يمكن أن يقال إن في هذا بعض العدالة؟ 

لقد جاءني في الحلم توبیخ أصابني في أعماق قلبي كأنه نخاس السائق الذي 
يمسكه من وسطه. وأشعر تحت ضرب جلدة جلاد متوحش قشعريرة أليمة جدا 

وعلى هذا النحو يعمل الآلهة الجُدد الذين يحكمون العالم دون أن يحفلوا 
بالعدالة. ويمكن مشاهدة هذا العرش الذي تقطر منه الدماء من الأقدام حتى 


مت ٩‏ ۳۱۳ نس 





الرأس» تتشرّبه الأرض» الحاملة لنجاسة القتل الرهيبة . 

إن الاله المتني ء قد قبل في صور متعامة ذلك الشيء النجس الذي پدنسه 
بحرکته» دون أن يطلب منه ذلك. إنه یخالف قانون الالهة من أجل تكريم إنسان» 
وقد مرق التوزیم القدیم. 

pple, bey‏ فإنه. لن يلم هذا الرجل . وحتى لو هرب تحت الأرض» فانه 
لن Lat ped.‏ وأنا اذهب حاملاً تضرّعاته, فانه سيجد على رأسه منتقماً آخر. 

أبولون: اخرج من هناء أنا آمرك بهذا. اخرجن بسرعة من هذا المقام؛ 
أخلين معبد التنبو: أخشى أن يلدغكن الثعبان ذو الأجنحة البيضاء والذي تطلقه 
القوس الذهبية التي - تحت تأثير الألم - ستجعلكن تلفظن من أحشائكن رغوة 
سوداء وتستنزفن دما متخثرا استخرجنه من القتيل. ليس BS‏ الحق في الاقتراب من 
هذا المقام. ومكانكم هو حيث العدالة تطيح بالرؤوس» وحيث تفتلم العیون 
رحیث يتم الذبح» وحيث يهدر السائل soll‏ 5( عند الأطفال الناشئین» وحيث قوع 
oe‏ الاعضاء ae hee‏ وحيك يتحدث الصراخ kos‏ تحت تاثیر 
اى الاحقالات gh‏ رکم وکل ریک طق مع هلم اقا إن الينام الذي 
پناسب 0 00 الأسد 0 للدماء» ولیس 00 أن 
و 

رئيسة ا اها ate‏ أبولون ؛ ae‏ إل 1 أنت نفسك لا 
ees‏ 


01 


أبولون: وكيف كان ذلك؟ أجيبي» واقصري على هذا كلامك. 

رئيسة الكورس: إن وحيك هو الذي أمر ضيفك بان يقتل ad‏ 

أيولون : لقد أمرته بالذهاب للانتقام لأبيه. وبعد ذلك؟ 

رئيسة الكورس: وبعد ذلك أنت وعدته باستقباله في الحال بعد إهدار الدم. 
أبولون: أجل» أنا أمرته بأن يبحث عن ملجأ في هذا المعبد. 

رئيسة الكورس: لماذا Lad‏ إذن اللواتي يصحبنه؟ 


ت 





أبولون: لأنكن لستن مؤهّلات للدخول في هذا المقام. 

رئيسة الكورس: إني لا أفعل الا تأدية المهمة التى CAS‏ بها. 

آپولون: وما هذه المهمة الشريفة؟ تفاخري أمامنا بهذا الإمتياز. 

رئيسة الکورس: نحن نطرد قتلة آهلهم من بیتهم . 

آپولون : وماذا تفعلون مع المرأة التي قتلت زوجها؟ 

رئيسة الکورس : نها لم تقتل شخصاً دمه من دمها. 

آپولون: أنت تبخطئین خطأ فاحشا أنت لا تعلمین بألوان القسم التي ضمنها 
زيوس وهيرا التي هي إلاهة ewe raed‏ 


ei‏ ۳ عدر لات عليه ۷ ان فان كانت 
حماستك ضد الزوجين اللذين يقتل كلاهما الآخر قد تراخت إلى درجة أنك لا 
تحفلین بهما ولا تطاردینهما بخضبك ۰ فاني أعلن لك أتك ظالمة حین تطاردین 
أورسثت. عزني wal‏ أن هناك جرائم تهمّك أشذ اهتمام» وأخرى تنهار عندها 
حماستك. لكن الإلاهة پلاس Pallas‏ )= آثنا) ستتولى الفصل في هذه القضية. 


eo oe‏ فيما يتصل بذلك الرجل» فإني أعتقد أنني لن أتركه في 
سلام أبذأ : 

آپولون : طاردیه إذن» وأضیفی إلى متاعبك. 

رئيسة الکورس : لکن لا تسع أنت بأقوالك أن تقلل من شرف تصرفاتی. 

آپولون : تصرفاتك الشريفة هذه آنا لن أقبلها لو بذلتها لى آنا. 

رئيسة الکورس : ذلك لانك - فیما یقولون - قويٌّ» وأنت جالس بالقرب من 
عرش زيوس . آما آنا فيدفعني دم al‏ وسأطارد بانتقامي هذا الرجل وسأتعقبه. 

آپولون: أمّا أنا فسأساعده. وسأنقذ من استجار بى. ذلك انه أمرٌ رهیب عند 
بني الانسان وعند الالهة استصراخ مستجیر وقعت به الخیانة عن قصد وارادة. 

(المنظر یتغیر . یشاهد آورست وهو یعانق تمثال الالاهة آثنا على الاکروپول في مدينة آثینا). 

آورست: «أي آثنا الجلیلة! إني ها هنا بأمر من لوکسیاس: فاستقبلي هذا 


سس 





الملعون بإحسان. إنه لم يَعْدْ مستجيراً ذا يدين نجستين: إن نجاستي قد تضاءلت» 
بفضل الاتصال بالناس الذين استقبلوني في بيوتهم أو التقيت بهم في الطرقات» 
أثناء تجوالی خلال الأرض والبحرء لقد أطعت وصايا لوكسياس التنبوئية» ووصلت 
إلى معبدك» وهأنذا متعلق بصورتك آنتظر هنا قرار العدالة. 
(الكورس پدخل من ناحية الیسار). 

رئيسة الكورس: هذا حسن! ها هوذا دليل واضح: أَطِعْ نصائح هذا المبلغ 
الصامت. مثلما يتبع الكلب ظبیاً جريحاء نحن نتبع أثر الدم الذي يتقطر منه نقطة 
بعد لقطة. لكن تحت تأثير كل هذه المتاعب فإن أعضائي تحطمت؛ ومن صدري 
فطرت - بدون أجنحة ‏ فوق الأمواج أسرع من أية سفينة. وفي هذه المرّة هو يقعي 

edly تایه إن نعف الا‎ Fda ا سار شد‎ dag yell 
منك قاتل أمّه دون أن يدفع ما عليه من ذَيْن.‎ 

(مجموعة من أفراد الكورس پلمحون أورست) , 

آه! لقد عثر على ملجا! لقد أحاط بذراعيه تمثال الإلاهة الخالدة» ويريد أن 
يحاكم على الفعل الذي ارتكبه بذراعه. 

- هذا مستحيل! إن دم الأم وقد سال على الأرض» فليس من السهل تذكره» 
ووا أسفاه! إن السائل الذي سال على الارض قد ضاع إلى الابد! 

- بل عليك أنت» وأنت حيّ؛ أن تقدّم إلى عطشى قرباناً أحمر مأخوذاً من 
عروقك. أريد أن أرتوي منك بهذا الشراب الرهيب. 

gel.‏ إلى باطن التراب وقد جف دمك وأنت حی» من أجل أن تعاقب» 
أي قاتل BLT‏ ہما تستحق من عقاب. 

- ستشاهد هناك المخازي التي آمانت الالوهية. وسواء أكان المرء ضیفاً آم 
قريباً فانه سيعاني العقاب الذي تتطلبه العدالة. 

- هادس › تحت التراب» يطالب بلي الانسان بحساپات رهيبة ) وروسحه التى 
ترى كل شيء تحتفظ بأثر لكل شيء. 


س لأسب 





(أورست» دون أن يلتفت الى الارنیات؛ يستمر في الابتهال إلى اثنا). 

أورست: علمني الشقاء» فصرت أعرف أكثر من طريقة للتطهر وأعرف أيضاً 
أين ينبغي السكوت» وأين بحق الكلام. وفي الحالة الجاهزة تلقيت ‏ من مولى 
حكيم ‏ الأمر بأن أرفع صوتي . إن الدم على يدي ينام ويمّحي؛ والنجاسة الناشئة 
عن قتل الأمّ قد عُسِلّت. كانت لا تزال Las‏ حینما طردهاء في معبد فويبوس )= 
أبولون) القربان المطهّر المكوّن من خنزیر مذبوح.. ويطول ذكر أولئك الذين 
اقتربت منهم دون أن يكون اتصالي بهم قد أصابهم بأي ضرر. 

لا يوجد شيء لا يمحي بمرور الزمن. وفي وسعي إذن» الآنء أن أبتهل 
بلسان طاهر إلى تلك التي تحكم هذه البلاد. فلتکن إذن آننا في عوني» وبدون 
بذل مجهود حربي ستغزو أورست وأرض أرجوس وشعبهاء وسیکون حليفاً لها 
باخلاص وإلى الأبد. UB‏ أن تذهب لنجدة أنصارهاء مكشوفة أو محجبة بالظل ۲ 
إلى البلاد اللوبية» بالقرب من نهر تريثون”' الذي شاهد شاطئه ميلادها. ومّا أن 
تتفخص - كقائد حربي جسور في سهل فلجرا" Philegra‏ - إن الإله يسمع أبعد 
النداءات ‏ فلتأت إلى وتنقذنى من هؤلاء. 

Lead,‏ الکورس: کلاء لن تنقذك as‏ آلنا» ولا قوة آپولون؟ بل (gee‏ وقد 
تخلّی عنك الجمیم وغادر السرور روخك إلى AM‏ وصرت شبحاً خالياً من الدم 
الذي يغذي الالهات . 
القرابین المقدّمة الی! cool‏ وأنت حئء ستقدم إلى طعام مأدبتي؛ دون ذبح شيء 
على المذبح. ولتسمع أولاً النشيد الذي سيقيدك في الأغلال. 

(الکورس يقترب من أورست). 

Ne‏ لنعقد السلسلة الراقصة: نريد أن ننشد نشيد الفزع» وأن نذكر كيف 

توژع فرقتنا على بني الإنسان حظوظهم. 


)1( معنى النص اليوناني هنا غير واضح تماماً. وقد اتبعنا ما اقترحه مازون في ترجمته الفرنسية. 

(؟) من أسماء الالاهة آثنا الاسم: سليلة تريتون. وتفسيراً لهذا الاسم رأى البعض أن تفسيره هو أن آثنا 
ولدت على شواطىء نهر» أو بحيرة تريتوئيس في hed‏ 

)1( فيلجرا: ساحة معركة اسطورية انتصر فيها الآلهة على العمالقة. وهذه الساحة كانت توجد في اقليم 
خلقيس» غير بعید عن مديئة أثينا. 


we VEY مت‎ 





تحن نحسب Lil‏ قضاة عادلون؛ وإذا أبدى إنسان عن يدين طاهرتين» فلن 
الب تتوجه غضبتنا ضده؛ بل سيمضي العمر دون آلام. 

لكن حین يخفي مجرم » مثل هذاء يديه الدامیتین» Lola‏ ونحن شهود 
صادقون » سنذهب لنجدة الموتى» rey‏ آمامه دون رحمة» من أجل أن يدفع ons‏ 
الدم الذي سفکه . 

(الارنيات يحطن بتمثال آثنا پلاأس» مكوّنات سلسلة تحيط بأورست). 

الکورس : يا آیها الليل» يا والدي» پا مَنْ انجبتني لمعاقبة من پرون النور 
ومن ¢ فقدوا انور اسمع صوتي! | إن ابن ليتو Leto‏ يريد أن يذلني بأن ل ینتزع مني 
هذا VOY‏ وهو القربان الوحيد الذي يستطيع أن یکثر عن قتل الأم. 

وبالنسبة الى فريستنا ‏ ها هو نشيد الهذيان الذي فقد الصواب؛ ها هو نشيد 
الإرنيات» اللواتي يقيدن الأرواح في السلاسل؛ وهو نشيد غير مصحوب بقیثارة» 
ریملا پني الانسان بالرعب. 

إن الحظ الذي غزلته PALS‏ التي لا ترحم - هو مصاحبة الانسان الذي 
ألقى به الجنون في طرق القتل؛ مصاحبته حتى آعماق العالم السفلي؛ ولن یستطیع 
الموت نفسه أن ينقذه! 
الارنیات اللواتي يقيدن الأرواح في السلاسل؛ وهو نشید غير مصحوب بقیثارة؛ 
ويملا بني الانسان ne SL‏ 

إن البخت» عند ميلادناء قد قذر لنا هذا الحظ: ولا يجوز لأحد من بني 
الإنسان أن يغمس يده فيه. ولهذا لا يشارك أحدٌ في ل ا 
البیضص محرّمة على وممنوعة . 


)\( پشرن إلى أورست» وهو ممسك پقدم التمثال , 
(۲) احدى آلاهات المصير اللراتي يغزلن حياة بني الانسان. 
(۳) امآدبهم» تقوم في الامتلام من دم شحایاهن . 


(8) هذا لا يعني فقط آنهن یلبسن الثياب السودام؛ بل يعني ایضاً وخصوصاً أن عبادتهن لا تتضمن ثياباً 
خاصة بالاعیاد. 


)0( هنا ینقص بيت شعر في النص اليوناني. 


سم 6 | مت 





ها نا أخذت لنفسي خراب البيوت» تلك التي فيها آرس Ares‏ يصرع أخاً 
هنالك نحن نطارده» مهما تكن فوته ) ونقضي عليه تحت تیجاسة E‏ 

وها نحن أولاء متأهبات لاعفاء آخرين من هذه المهمة: اننا نريد» أن نتولى 
القيام بهذا بدلاً من الالهت؛ وحتى لا يحتاجوا إلى إجراء مخادعات من هذا النوع . 

إن زيوس يبعد عن حضرته الفئة الكريهة المؤلفة من كل أولئك الذين تدئسوا 
بسفك الدماء. 

وأنا أخذت لنفسي خراب البیوت. تلك التي فيها آرس Ares‏ يصرع أخاً. 
هنالك نحن نطارده» مهما تكن قوته ونقضی عليه تحت نجاسة جديدة . 

إن أعظم ألوان المجد تحت السموات تذوب وتضيع مهينة تحت التراب؛ 
gals‏ هجوم ثقبنا السوداء وأخاديع خطواتنا الراقصة. 

لقن ety‏ إلى اقصی على فش اقرا كا اسقط ورن افد SURE‏ 
والهاربون ترنحوا تحت المنجل الثقيل للشقاء(۲. 

فيسقط وهو لا يشعر في نوبة من الهذيان تقضي عليه: مثل الليل الذي تنشره 
نجاسته من حوله فیعمي عینیه» بينما تنقض على ببته سحابة سودای كما تعلن ذلك 
شائعة أليمة. 

لقد وثبت الى آقصی عل بقدمی القوية 6 کیما اسفط بوزن آشد at‏ 
والهاربون ترنحوا تحت المنجل الثقيل للشقاء , 

حظی بقی LU‏ لا بتغیر: مهارة واصرار» ذاكرة جيدة تتذکر الجرائم - هذا 
كله قد منح للمخیفین» مع قلب Glee‏ دون التوسلات الانسانية» لیمکنها من متابعة 
المهمة الحقيرة والمهينة التي تبعدهم عن السمای وتبقیهم في الحمأة" المظلم 


)1( يعني أن مهمة الارنیات هی الانقضاض على الجانی لفرض النجاسة عليه لائه یستحقها. وهذ 
النجاسة بعد ذلك تستهلکه وتقضي عليه شيثاً فشيثاً. - 

(؟) النص غير واضح تماماً. لكن المعنى العام هو أن قطیعاً من الدواب الغاضبة يهاجم الجاني ويسحقه 
تحت ثقله. والمقصود هو جماعة الارنیات اللواتى ینقضضن على من يقتل اباه أو أمه عقاباً له 
وانتقاماً مله . 1 

)1( كانت الفرقة الأورفية تستعمل هذا التعبير للدلالة على الجزء من العالم السفلي الذي يوضع فيه من 
لم ينتسب إليهم . 


Vio...‏ مت 





القاسية على خطی الأموات والأحياء على السواء. 
أي انسان كان يمكنه أن يسمع - دون أحلام ولا قشعريرة - القانون الذي 
حددته 5 «الپارك» وصدّق عليه الالهة؟ لقد احتفظط us‏ بامتياز قديم» ولست میجردا 
من التشريفات كيما يكون لي مكانة تحت الأرض» في ليل مغلق دون الشمس. 
(الإلاهة آثنا تظهر). 
آثنا: سمعت من بعيد نداء صوت: على شواطىء نهر اسکامندر امتلكت البلد 
الذي وهبني إياه ملوك ورؤساء بلاد اليونان بوصفه نصيباً ثميناً من غنائمنا الحربية» 
وصارت أرضه ملكا لي من OW‏ فصاعداً» وهو نصيب ممتاز يمنح لأبناء 
ثبسیوس"۲. ومن هناك أحضرت إلى ها هنا خطواتي التي لا تتعب» تاركة - بمثابة 
أجنحة ‏ ترفرف في او قائدتي المنضوية» وهي عربة سحرية تجرّها خيول 
قویة۲۳. لكنني لما رأيت هذه الفرقة الجديدة في هذا البلدء فان نظرتي اندهشت» 
را ی من Jal‏ إذن؟ وأنا أتوجه بسؤالي هذا إلى الجميع: إلى هذا 
الغريب القابع أمام صورتي ؛ ؟ وإليكن آنتن يا من لا ت* oe‏ إن الالهة 
لا يرونكن أبداً بين عداد oly CAST‏ لیس لک شکل النساء. لكن سب الغير 
دون أن يكون فيه ما يلام عليه هو فعل ظالم بعید عن الانصاف. 


اللیل الحزینات؛ في المساکن الموجودة تحت الارض يطلقون علینا اسم: 
«اللعنات) . 

آثنا: حسن! UT‏ أعرف جنسکن والاسم الذي یطلقونه علیکن . 

رئيسة الکورس : اعلمي الآن إذن ما هي التشریفات الخاصة بي . 

آثنا: لیکن! إن شئت ان تتكلمي بلغة واضحة. 

رئيسة الكورس: نحن اللواتي نطرد القاتل من بيته. 


)1( المقصود هو لسان سيجيا Sigte‏ عند مدخل مضيق البوسفور حيث كان للإلاهة آتنا معبد. وكان هذا 
الموضع مهما بالنسبة إلى أهل مدينة أثيناء إذ كانوا يستوردون جزءاً كبيراً من القمح من البنطش 
وكان ينازعهم عليه كثير من البلاد الاخری. واسخولوس يريد هنا أن يؤكد حقوق أهل أثينا في 
لسان سيجيا. وبعد ذلك بشماني سنوات صارت سيجيا من المدن التابعة لائينة. 

(۲) هذه الخيرل هي الرياح. 





آثنا: وبالنسبة cad]‏ أين تتوقف مطاردته؟ 

رئيسة الكورس: في الملكوت الذي لم يعرف فيه السرور أبداً. 

آثنا: أهذا إذن هو الموضع الذي تطارد إليه صرخاتكن الوّجل! 

رئيسة الكورس: نعم» لأنه تجاسر وذبح Tat‏ 

آثنا: أكان ذلك قهراء أو خوفا من انتقام؟ 

رئيسة الكورس: أي دافع يمكن أن يدفع إلى حد قتل الأبوين؟ 

آثنا : إني أرى هنا خصمين» لكني لا أسمع الا صوتاً واحداً. 

رئيسة الكورس: إنه لا يريد Ce‏ تسَماً منا ولا لنفسه. 

آثنا : أنت تريدين أن تكوني عادلة أكثر مما أنت عليه بالفعل. 

رئيسة الکورس : كيف إذن؟ خبريني» فأنت مليئة بالحكمة. 

آثنا: إن الأقسام (جمع: (qd‏ لا تجعل الظلم ينتصر. 

رئيسة الکورس : قومي إذن بالتحقيق في هذا الأمر واحكمي حکماً منصفاً. 

آثنا : إذن أنتن تكلن إلى الحكم في هذه القضية. 

رئيسة الكورس: نعم. من أجل أن نقدم إليك التكريم الواجب لك. 

آثنا: بماذا تجيب على هذاء أيها الغريب؟ لكن خبرني أولاً ما هو بلدك 
وجنسك» ومصائبك - قبل أن تدافع عن نفسك فيما تتهم به. إن كنت تثق Lim‏ 
بالعدالة» وأنت حارس بالقرب من مذبحي» وتعانق صورتي» مستجیراً محترماً 
مثلما كان اكسيون( )2‏ فأجب إجابة واضحة عن كل هذه النقط . 

أورست: آثنا يا صاحبة الجلالة! سأريحك Sul‏ من الهم الثقيل الذي تکشف 
عنه كلماتك الأخيرة إنني لست كائناً نجساً. وأنا لم أجلس عند أقدام تمثالك 


)١(‏ كان اکسیون 1×٥٣‏ يعد أول قاتل وأول مستجير. وكان قد فتل حماه ديونيه Dionée‏ من أجل 
يقدم إليه الهدايا المفروضة في مقابل الزواج. فاستجار بزیوس» وزيوس استجاب لاستج 
وطهّره بل وأقامه في الأولمب. وهناك عشق هيرا ‏ زوجة زيوس - وأوشك أن يغتصبها لولا 
زيوس أبدل بهيرا سحابة على صورتها. وعقاباً له قيد في عجلة دور أبداً. والارنيات يشر هد 
إلى الجزاء الذي لقيه اكسيون عن عقوقه. 


مت ۷ — 





ويداي لجستان. وسأسوق إليك الدليل الساطع على هذا. صحيح أن القانون يمنع 
القتل من أن يرفع صوتهء لكن حتى اليوم الذي فيه دم دابة صغيرة يسيل عليه من 
يد مُطهّر للدم المسفوك وقد مضى وقت طويل منذ أن استهلكت نجاستي بالاتصال 
بمذابح أخرى وفي كل الطرق الموجودة على البرّ وعلى البحر. فاستبعدي إذن هذا 
الهمّ. إنني من أرجوس» وأبي معروف لك جيداً: إنه أجاممنون الذي سلح أسطول 
اليونانيين وساعدك أنتِ على أن تحوّل مدينة الطرواديين إلى خرائب. لقد هلك هذا 
الوالد فى ميتة شائنة حینما عاد إلى بيته. إن A‏ الخبيئة قتلته بان شذته في شبكة 
مت هل ره ی یت في الجا Lh‏ کنت منفیاً منذ زمان 
طويل» فلما عُدْتُ إلى وطني فتلت PA‏ هذا أ لا آلکره - كي يكون في هذا 
القتل الجزاء عن قتل أبي العزیز لکن لوکسیاس 1 بت نون هذاء لأن 
وحیه كان الدافع عندي. إذ تنباً لي بأشد الالام إذا آنا لم أنفذ آوامره ضد الجناة. 
فهل أخطأت في هذا؟ أو كنت على حق؟ لك أن تحكمي» Ul,‏ تحت تصرفك؛ 
وأقبل حكمك» مهما قرّر بالنسبة إلى . 


آثنا: إذا كانت القضية أخطر من أن يفصل فيها إنسانٌ قاض" ub‏ أيضاً 
لیس مسموحاً لي بالفصل في اغتبالات آملتها غضبة انتقامية Gamat’‏ ارات زر 
جئت مستچی را خاضعاً مُطهراًء دون خطر على مقامي. وأعتبرك ايضاً lay‏ من 
كل خطأ نیما یتعلق بمدينتي. لکن هؤلاء» من ناحیتهن؛ لهن حقوق لا یمکن 
استبعادها بخفة» ون لم يحصلن على انتصار لقضيتهن على أرض هذا البلد. ففيما 
بعد سيئزل سهم gE‏ على المدينة أعني كارثة محزنة لا تحتمل . ub‏ | إذن في هذا 
الوضع المحرج: فسواء أرضيتهن أو رفضتهن» فكلا الأمرين سيفضي بي إلى شرور 
لا مفر منها. لكن ما دام الأمر قد وصل إلى هذا الحدّء فسأختار القضاة الذين 
يفصلون في قضية الدم المسفوك؛ وعليهم أن يقسموا القسم الملزم لهم 
والمحكمة التي سأقيمها ستقام إلى الأبد. وعليكن أن تلجأن إلى شهود» وإلى 
asl‏ وإلى مساعدين أقسموا اليمين. وسأعود بعد أن sual‏ أفضل أهل مدينتي من 
أجل أن يحكموا بکل صراحة دون أن ینتهکوا أقسامهم بقلوب قد نسيت الانصاف. 





)\( يعني أن القضية هي من من الخطورة بحيث لا يمكن أن يفصل فيها حكام من بني الإنسان أو من 
الالهة؛ وإنما يجب أن تتولى الفصل فيها محكمة؛ بل ومحكمة من بني الإنسان. 


مغ س 





(الإلاهة آثنا تخرج). 

الكورس: هذا اليوم سيرى إذن مجيء قوانين جديدة» إن كانت قضية - 
جريمة هذا القتل للأم يجب هنا أن پنتصرا 

إن هذا الحادث الجميل سيعطي لكل بني الانسان الفانين لهجة الرخص 
المسموح بها. 

ألف جرح بالغ أحدثته الأنباء في أجسامهم ‏ ذلك هو النصيب المخضص 
للأقارب في المستقبل القادم! 

وهذا oY‏ الفوريات Furies‏ التى تراقب بنى الانسان ستتوقف هی الأخرى 
عن الغضب ضد مثل هذه الجرائم. منذ هذا اليوم سأطلق العنان للقتل بمختلف 
آشکاله . 

وسیتساءل الناس حينئذ بعضهم لبعض؛ وعلی فم كل واحدٍ رواية مصائب 
الاخرین : أين نعثر إذن على نهاية» على هدنة لهذه البلاياء ولن يستطيع مولاء 
المساكين إلا أن يتشاوروا fhe‏ بشأن العلاج غير الأكيد. 

ولیس لأحد أن ينادي طالباً النجدة حیلما يصيبه البخت» ولا أن یصیح : (إيه 
أيتها العدالة! إيه پا عروش الارنيات!) 

هذه الشكوى النائحة ربما سينوح بها أب» أو أُم؛ فريسة لقدر لم يسمع 
بمثله : إن العدالة في هذا اليوم ستشهد انهيار مسكنها! 

هناك أحوال فيها يكون الخوف مفید ويكون حارساً ساهراً على القلوب» 
وينبغي عليه أن يبقى فيها باستمرار. من الخير أن يتعلم المرء أن يكون حكيماً؛ في 
مدرسة الالم. 

GI‏ إنسان أو أية مدينة سيتحلى بالاحترام الواجب للعدالة» ان لم يوجد شيء 
تحت السماء يسكن الخوف في روحه؟ 

لا وافق على العيش في ظل الفوضى» ولا في ظل الاستبداد. في كل مكانٍ 
يسود الاعتدال: هذا هو الامتياز الذي وهبته له الآلهة» وهو وحده الذي dod‏ من 


سلطتهم المتقلبة المزاج""" . 


(۱) أي أن الآلهة هم أنفسهم قد حذوا من سلطانهم بهذا المبدأ وهو: الاعتدال ينتصر دائماً. 
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ألبس من المناسب تكرار هذا هنا؟ إذا تأكد أن عدم الاعتدال هو ابن الفسق؛ 
فان العقل السلیم - بعکس ذلك ابنه هو السعادة المحبوبة التي ترتجيها كل الأماني 
الانسانية . 

وأکرر لك هذا هنا وأقول إنه القانون الأسمى: احترام مذبح العدالة» ولا 
تقلبه بضربة من قدم فاسقة تحت تأثير واغراء أي مکسب. سيأتي العقاب؛ 
والنتيجة لا jie‏ منها. 


وإذن قبل كل شيءء عليك أن تراعي الاحترام الواجب لأهلك» وأحسن إلى 
الضيوف الذين يدخلون في بيتك. من من تلقاء نفسه ودون أي قسر 355 عادلا؛ 
لن يحرم من السعادة ولن يهلك AIS‏ 
اتفق» على الرغم من العدالت فإنه سيجد نفسه ذات يوم وأنا واثق من هذا 
مضطراً إلى Gb‏ شراعه. حینما يستولي عليه القلق أمام السارية التي تتحطم. 
إنه ينادي - دون أن يصغي ad)‏ أحد ‏ وهو في قبضة الدوّامة التي لا تقاوم. 
والسماء تضحك وهى تشاهد هذا الوقح الذي لم يتوقم مج ىه هذه الساعت وقد 
صار فريسة لمصائب لا علاج لها وهو عاجز عن مقاومة الأمواج العاتية. 
إن سعادته الطويلة المدى في الماضي هو قد ألقى بها في مواجهة صخرة 
العدالة» وها هو ذا قد tlle‏ دون أن يبكى عليه أحد. 
(آثنا تدخل من ناحية اليمين. ووراءها مناد یدخل القضاة. وهؤلاء يجلسون في مواجهة 
الجمهرر. والكورس يتجمع في جانب من الأوركسترا. وأورست يقف في مواجهة الکورس). 
آثنا: يا منادي! قم بواجبك» وهدّىء الجمهور. ولينطلق بوق اتروریا) 
بصوته الحا حتى عنان السمای نافذاً في آذان الشعب. في الساعة التي Met‏ 
هذا المجلس بغي الترام الصمت وجعل المدينة كلها تسمع القوانين التي أعلنها 
ها cla‏ کیما تدوم آبدل ومنل اليوم لتمكين هؤلاء الناس من النطق بحکم عادل. 


)١(‏ كان Gy‏ طویلك ينتهي بنهاية منحنية . وکان یسمی في روما باسم Likuus‏ لانه كان شبیهاً بالعصا 
التي كان یستخدمها الاوتروسکیون في التنبژ بالغیب . وینسب اختراعه Le]‏ إلى الاوتروسکیین» وإما 
إلى التورسيين الساکنین في اقلیم لودیا. 
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رئيسة الكورس: يا مولاي آپولون ابق على أرضك. App‏ فما دخلك في 
هذه القضية؟ 

أنولوة wales eee)‏ ار رها ال هو حصي OPEN‏ 
a ee‏ ركو a‏ وأنا طهرته من pull‏ المنسوب | إليه. كما أنني 
جت أيضاً کمدافع لاني مسؤول عن قتل aah‏ . (مخاطباً “(LN‏ افتتحي الجلست 
وافصلي في هذه القضية بحسب حكمتك. 

(آثنا تلتفت نحو الارنیات). 

آثنا: الكلمة لکن؛ وأعلن افتتاح المناقشة. وعلی pie‏ الاتهام أن يتكلم 
oly Vol‏ يبيّن لنا الوقائم بالدقة. 

رئيسة الكورس: على الرغم من كثرة عددناء فإننا نستطيع الایجاز. على كل 


Jive‏ ات toy cacti‏ ل Soe‏ ب أولاً ألم Ja‏ أنك؟ 
اووسة نعم أنا قتلتها: هذا ام" لا ast‏ 
Lat‏ الکورس : هذه واحدة من VU‏ قد کسبناها. 
آورست: آنا لم اسقط على الأرض؛ فلا تفتخري بشيء. 
رئيسة الكورس: وعليك أن تذكر Lal‏ كيف Ul‏ 
أورست: ذراعي سحب السيف واحتز عنقها. 
رئيسة الکورس : لکن مَنْ دفعك إلى هذا؟ ومن حرضك؟ 
أورست: وحي الإله الذي هو اليوم شاهدي. 
رئيسة الکورس : لعل العراف هو الذي آملی عليك of‏ تقتل أف 
آررست : وأنا لا آشکو حتى الآن من Gd‏ 
رئيسة الکورس : حين یصدر الحکم عليك. فانك سثغیر رأيك. 
آورست : إن آبي - الذي أثق به - سیرسل GS‏ نجدته . 
رئيسة الکورس: ضع ثقتك في الموتى» أنت يا Bs‏ قتلت أنك! 


(۱) في المصارعة كان المصارع لا يعد منتصراً تماما إلا إذا كان خصمه قد مس الأرض ثلاث مرات. 
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أورست: إنها كانت قد تنجست بجريمتين اثنتين معا 

رئيسة الكورس: ی pig‏ يحكموا. 

أورست: إنها بقتلها لزوجها قد قئلت أبي 

رئيسة الکورس : لکنك tig‏ یت یا بقتلها . 

آورست : لکن لما كانت لا تزال ote‏ هل طاردتها أنت؟ 

رئيسة الکورس : کلا» لأنها لم تكن مِنْ دم مَنْ قتلته. 

أورست: ماذا؟ وهل نا ین دم tal‏ 

رئيسة الكورس: رقف إن هلتك ف cya)‏ أيها القاتل؟ هل تنكر إذن دم 
الام العذب؟ 

أورست: عليك أن تشهد با آپولون. بَيّن: هل أنا قتلتها بالعدل؟ ا 
أنكر الواقعة نفسها لكن: هل يبدو لروحك أن هذا القتل له ما يبرره» أو لا؟ 
انطق. وبهذا سأخبر هؤلاء. 

أبولون: ساج ا TS‏ أقامتها آثنا: هذا القتل له ما 
يبرره. وبوصفي نبياً فلا يمكئني أن أكذب. وعلى عرشي التنبوئي لم أنطق بوحي 
خاص برجل أو امرأة أو مدينة ‘iid GF AL OS‏ أبي الألومبيين )= الآلهة 
ame‏ ل و وهذا التبرير له قيمته: وأنا أدعوكم إلى فحصه 
واتباع إرادة أبي. ولا سم یتغلب على زيوس. 

رئيسة الکورس: | نه إذث زيوس ‏ بحسب كلامك ‏ هو الذي أملى عليك 
الوحي الذي أمر 0 بالانتقام من مقتل أبيه دون أن يحفل بالاحترام الواجب 
نحو الأم. 

أبولون: نعم! وفارق عظيم بين موت بطل نبيل يحيط به الإجلال الواجب 
للصولجان الذي هو هبة من زيوس - وبين الموت الناجم عن ساعد امرأة لم تقتل 





,۱ بسحبجة ممائلة قال أورست لامه (في مسرحية #حاملات القرابین») القد تم بيعي مرتين» - أي 
بصفتین : برسفي «bel‏ وبوصفي أميراً. وکذلك الحال فیما یتعلق بقلوطمنسترا: إنها قتلت زوجاً كما 
قتلت رب أسرة » بقتلها لاجاممنون. فالجاني يصاب بنجاسات بمقدار ما يرتكب من انتهاك لحقوق 
bs‏ 
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بواسطة القوس البعيد المدى لأمزونة محاربة وإنما : تم بالطريقة التي ستعلمينها يا 
پلاس (LÎ =) Pallas‏ وسیسمعها کل آولئك ا للفصل فى هذه القضية 
باصواتهم. إن أجاممنون كان عائداً لتوه من حرب ظفر فیها بالانتصار في کل 
موضع بعيد» واستقبلته قلوطمنسترا بکلمات المحبة واقتادته إلى الحمّام. Lay‏ 
غادر الحوض ألقت هي عليه ملاءة كبيرة وضربت زوجها وقد أحيط به في هذا 
الرداء المطرّز الذي كان بمثابة أحبولة لا مخرج منها. تلك كانت نهاية البطل 
العظيم» قائد الحملة البحرية.. لقد قلت ما قلت من أجل إيقاظ غضبة الناس 
المكلفين ها هنا بالفصل في هذه القضية. 

رئيسة الكورس: لو استمع لك» لكان زيوس كبير الاهتمام بالوالد. لكنه هر 
قيّد في السلاسل آباه العجوز: خرونوس. فكيف توقّق بين هذا وذاك؟ (مخاطبة 
القضاة): وأتوسل إليكم أنتم أن تصغوا جيداً. 

أبولون: إن زيوس يعرف كيف يفك الوحوش البغيضة عند الطبيعة كلهاء 
وعند الآلهة ‏ يفكها من أغلالها. وثم علاج لهذاء إذ توجد وسائل عديدة للتخلص 
منها. لكن حين يتشرب التراب دم إنسان مات» فليس له بعث. إن أبي لم يخلق 
لهذا تمائم سحرية» 0 أن یناله أي تعب. 

رئيسة الكورس: على هذا النحو إذن أ نت تحكم ببراءته! Pr ee‏ الذي 
يجري في عروقها هو ما سفكه وأساله على ee‏ وسيسكن في آرجوس؛ في 
قصر أبيه! في أية مذابح هو سيذبح إذن الأضاحي؟ وأية فرترية'!' ستسمح له 
باستخدام مائها الطقوسي؟ 

آپولون : استمع إلى جوابي» وشاهد Bae‏ احتجاجي : ليست الم ane‏ 
تنجب GA‏ يسمى : : الاپن؛ إنها لبست إلا المكذية للجرثومة التي دن هی 
الذي ينجبه lim‏ فهو الرجل الذي يلقى بمنیّه فيهاء أما هي ae‏ م 
تحرس الغرس؛ حینما لا يصيبه الآلهة بأية اصابة. . وأسوق إليك الدليل على 
هذا: وهو أن من الممكن أن يكون المرء ء Uf‏ بدون مساعدة أُمْ. وثم شاهد على 


)1( كانت الفرترية Phratrie‏ في أثينا ذات صبغة دينية» وکانت تجمع في داخلها عدداً من الأسر اللاتي 
تمارسن عبادات مشتركة. وأثينا كانت مقسّمة إلى أربع قبائل» وكل قبيلة تتألف من ثلاث فرتریات؛ 
وكانت الفرترية مكوّنة من لالين أسرة مرتبطة بالاشتراك في تقديم الأضاحي . 
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هذا قریب مدا وهر انا ابته زبرس الاولمپ لم اسل فى رضم أم: فاية ay]‏ 
استطاعت أن تنجب مثل هذا الانجاب. . وفیما یتعلق بي» آنا بلاس 22801186 
حكمتي تستطیع أن تجعل عظیماً شعبك ومدينتك لکن منذ هذه الساعة قد اقتدت 
هذا المستجیر إلى مذبح معبدك كيما یکون مخلصاً لك دائماء ویکون لك حلفاء: 
فيه وفي آبنائه» ويبقى لك هذا الاخلاص في أبناء أبنائه . 

(آثنا تخاطب الارنیات). 


آثنا: هل آقدر أن آدعو الآن هؤلاء القضاة كي یضعوا في الاجانة أصواتهم 
المتصفة بحسب ما تمليه ضمائرهم؟ وهل قلتم كل شيء؟ 


رئيسة الكورس: إن جعبتنا نحن قد صارت فارغة الآن: وأنا أنتظر القرار 
الذي ينْهى المناقشة. 

آثنا: وأنتما؟ hee‏ ن أفعل لتلافي مآخذكما؟ 
٠ ۳1‏ أيها الغرباء . 

آثنا: اسمعوا الآن ما توصلت إليه»ء با مواطني مدينة أثيناء فانتم آول 
المدعوین لمعرفة الشأن في الدم المسفوك . إن شعب إيجيه سیحتفظ بهذا المجلس 
من القضاة» مع تجدیده باستمرار. على جبل آرس Ares‏ هذا أقامت الامزونات في 
الماضي خيامهن» في الأيّام التي حاربن فیها مدينة أثينا بغضاً منهن لثیسیوس() - 
وفي مواجهة قلعته أقمن المتاريس العالية لقلعة أخرى. وضحين بالأضاحي قربانا 
لآرس هناك ولا تزال الصخرة والجبل يحتفظان باسم آرس - أقول إنه على هذا 
الجبل من OY‏ فصاعداً - الاحترام والخوف أخوه ‏ سيمنعان المواطنين بعيدين عن 


)١(‏ الدافع إلى هذا البغض اختلف في تحديده: هل هر اختطاف ملكتهن (انثیرب أو هپوليت)؟ أو 
الاهانة التي وجهت إلى هذه الملکة» لما ان هجرها تيسيوس بعد أن تروجهاك وتزوج من فدر 
۴ إن الخلاف في هذا الشأن كبير بين الأساطير المتعلقة به» ومن الصعب معرفة رأي 
اسخولوس في هذا الشأن. ويلوح أن استقرار الجيش المهاجم على صخرة المحكمة مستلهم من 
محصار الفرس للأكرويول في سئه ۰ ق.م. 
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الجريمة ليلاً ونهارأء اللهم الا إذا قلبوا قوانينهم: ذلك OV‏ من یعگر الینبوع 
الصافی بمجاري نجسة وبطين فلن يجد بعد ذلك ما يشربه. لا فوضی ولا 
استبداد: تلك هي القاعدة التي أنصح مدينتي باتباعها بتوقير. وينبغي حصرهاء ألا 
تطرد Gl‏ خوف إلى خارج أسوارها؛ ذلك أنه إذا لم يكن ثم ما يخاف منه» فأي 
إنسان سيفعل ما يجب عليه؟ نکم إن احترمتم - كما ينبغي - هذه السلطة الجلیلة 
لا فى اسقوثياء ولا على أرض فالوفس"''' ۳۵۱۵25. إن المجلس الذي أشكله ها 
هنا cay‏ موقّرء لا يلين ولا يتهاون في رعاية والسهر على المدينة النائمة. تلك 
هي النصائح التي أردت إسداءها الى مواطني ليعملوا بها في الأيام القادمة. والآن 
يجب عليكم أن تقفوا وأن تدلوا بأصواتكم وأن تفصلوا في هذا النزاع وأنتم 
تحترمون فُسَمكم. هذا ما أردت أن أقوله. 
(القضاة: ينهضون جميعاً ويتوجهون نحو الاجانات). 


أبولون: وأنا أقول لكم: إن وحبي هو وحي زيوس؛ فاخشوا من تبديد 
اي 
يكون فمك طاهراً للنطق بو-حيك . 

أيولون: هل أخطأ أبي إذن في حساباته يوم أن جاءه اكسيون - أول قاتل - 
القضية» فإن هذا البلد سيشعر بوطأة حضوري هنا. 


نا فإنني إذا لم أكسب هذه 


آپولون: لا واحد من الآلهة الأقدمين أو المحدثين يحترمك: إنني أنا الذي 
سانتصر . 
)1( كان الاسقوئیون والداريون يعتبرون نماذج للحكم الحسن» أي أنهم كانت لديهم أنظمة حكيمة 
وعادلة. 
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رئيسة الكورس: هكذا أنت تتصرف فى قصر فيريس ۳۳6:6۵: أنت أقنعت 
الباركات بجعل بني الانسان خالدين”" . 

آپولون: أليس من الطبيعي فعل الجميل مع من يوقرك» خصوصا في ساعة 
الحاجة؟ 

رئيسة الكورس: إنك أنت الذي مزقت التقسيم القديم واستعملت الخمر 
لخداع الآلهات القديمة. 

أبولون: حينما تخسرين الحكم المتوفع فإنك لن تبصقي بعد الا سما عاجزا 
فى وجوه أعدائك . 

رئيسة الكورس: انه ليلذ لك أيها الاله الشاب» أن تسحق شيخوختنا: 
فليكن! أما أنا فإني أنتظر سماع قرار المحکمة. وأكظم غضبي على هذا البلد حتى 

آثنا: من حقي أن أكون آخر من يدلي بصوته. لم تجلبني زلی هذا العالم 1 


وقلبي يؤيد الرجل تايبدا Cats‏ - على الأقل حتى الزواج. وأنا في صف الاب دائماً 
وبدون أي تحفظ. وليس لدي اعتباز خاص بالنسبة إلى موث امرأة كانت فقتل 


زوجها؛ الساهر على بیتها. (تضع صوتها في الاجانة) وكي ینتصر آورست يكفي 
أن تتساوی الاصوات. ألقوا بسرعة بأصواتكم في الاجانات يا أيها القضاة 
المكلفون بهذه المهمّة. 

أورست: إيه يا أبولون فويبوس» ماذا سيكون القرار؟ 

رئيسة الكورس: يا أيها الليل البهيم؛ يا أبي» ألا ترى ما يحدث؟ 

أورست: هل لا بد لي أن آشنق نفسي» أو أن استأنف الحياة؟ 

رئيسة الكورس: هل لا بد لنا أن نهلك» أو أن نحتفظ بشرفنا؟ 

اپولون: احسپوا بالدقة الاصنوات التی ادلی بهاء آبها الغریاه! ونی عذها 
اعملوا على تجنب کل غلط أو غش. إن الصوت الناقص يودي إلى كارثة» كما أن 
الصوت الزائد یرفع OLE‏ بيت. 


)١(‏ إشارة إلى أسطورة أدميت عاغسذ۸. ومعناها أن آپولون قد حصل من الپارکات على إنقاذ ادمیت من 
الموت » وقد تم له هذا بفضل إسكاره للإلاهات پالشمر . 
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(القضاة المکلفون بفحص الأصوات يقدمون إلى آثنا اللوحات التي سجلوا عليها الأصوات). 
آثنا: هذا الرجل بريء من جريمة القتل : إن عدد الأصوات glace‏ بين كلا 
آورست: يا پلاس » يا من إليك يرجع الفضل في انقاذ بيتي ١‏ لقد فقدت 
حتی أرض آبائي» col‏ آعدتها إلىّ. وسیقول الناس في بلاد البونان: «لقد صار 
من جديد مواطناً في مديئة أرجوس ومالکاً لتراثه وأموالهء بفضل پلاس وبفضل 
لوكسياس» - وبفضل الحكم الأعلى» الإله OP ead‏ الذي التفت إلى قتل الأب؛ 
ولما ch‏ هژلاء a ae‏ وهبني النجاة. لكن من أجل هذا البلد» ومن 
أجل شعبك» ومن أ جل المستقبل والزمان الذي لن ينتهي hae te‏ الذي 
أنسم به في اللحظة التي أعود فيها إلى مسكني: لن يحمل ملك يحكم أرجوس 
السلاح الظافر في هذه الأماكن أبداً. وأنا نفسي» حين أكون في أعماق قبري» 
شأتفيد لمن يديك مذا العهد الذي ذكرته لكم هناء أن أجعله يندم على مقامرته؛ 
وذلك بإصابته بانتكاسات لا شفاء منهاء وبتیئیسه من تصرّفه ووضع العقبات الأليمة 
في طريقه. وفي مقابل ذلك» فإنه إذا روعيت أقسامي (جمع: سم وإذا لم 
تتوقف بلدي عن مساعدة مدينة بلاس )= مدينة آثینا) بالسلاح الحليف» فإنني 
سأکون رحيماً معها. وداعاً إذن» وداعاً با پلاأس» وداعاً يا شعب مديئة أثينا ولتکن 
هجماتك على الاعداء قوية لا تقاوّم : تنقذ مدینتك» وتمجد أسلحتك. 
(آورست يخرج. آپولون كان قد خرج). 

الکورس: آه» أيها الالهة الشباب! أنتم دُستم على القوانین القديمة؛ 
وئنتزعون ما في يدي منها. لیکن! إن البائسة التي آهینت ستجعل هذه الارض - آه! 
يا للویل! - تشعر بوطاة غضبها. وکل قطرة تسیل من قلبي ستكلف هذه المدينة 
فا غالا سيصيبيا رفن امهيلك اللأسرة میات رد ها پیب ها 
. الارض - الانتقام! الانتقام - سیوقع بها آکثر من cot‏ قاتل. لكني أنوح! فکیف 
العمل؟ لنكن شديدي الوطأة على هذه المدينة. آه! ای بإهانة رھ 7 بنات 
الليل الحزينات» اھ كل pea‏ 


)\( المقتصود هو : زيوس. 
(؟) حینما تصاب مديئة بنجاسة» فان آرس ‏ إله الطاعون ومنفذ انتقام الالهة - يصيبها بالبلايا الشديدة: 
بالجراح الواسعة» ويهلك الئاس والأنعام والمحاصيل الزراعية. 


سم VOY‏ مت 





آثنا: استمعن ال واعفين أنفسكن من الزفرات الثقيلة. لستن مهزومات: إنه 
قرار غير متين ذلك الذي صدر عن التصويت ومن أجل | ارضاء الحقيقة» وليس من 
أجل | إذلالكنٌ. لقد كانت هناك شهادات ساطعة» صادرة عن زيوس» وقد أتى بها 
إلينا ذلك الذي Las‏ لأورست cl Gea YL la ule Oh‏ عقات.. انتن 
تردن أن تنفئن على هذا البلد بغضبة شديدة: : فكرن» ولا تنفعلن. ولا تجعلن هذه 
الأرض جدباءء OL‏ تفرزن من شفاهکن الالاهية رغوة متوحشة مليئة بالجرائیم 
ul,‏ | إليكن ؛ ۳ البلد الملجأ oe‏ والمذابح اللامعة”' التي ee‏ 


الكورس: آه! أيها الإلاهة الشابة! أنتم دُسْتم على القوانین ae‏ 
وتنتزعون ما في يدي منها. يكن op‏ البائسة التي أهينت ستجعل هذه الأرض 
SS‏ 
e Lue‏ المَرّص ee ane)‏ 00 لوي ع لصديسا هذه 
العمل؟ لنكن شديدي caverns‏ آ tal ad‏ بإعانة ده eC‏ 
الليل الحزينات» al‏ نك قر 


آثنا: نکن لم hal Sa‏ في إسرافكن في الغضب» > أيتها الإلاهات» لا تثرن 
على بني الإنسان؛ ع Nl‏ صَمَاء عن نداءاتهم. ui‏ أتكفل بزپوس ؛ + وأنا 
- هل يحق لي أن أقول ذلك؟ - وأناء وحدي من بين الالهت أعرف كيف أفتح 
الغرفة التي ترقد فيها العاصفة المجنونة» لكن لا حاجة | إلى هذا ها هنا. هیا! لا 
العم خرن به زا ام اكير 
ا CE‏ نصيحتي . 





(۱) كانت المذابح تعد عروش الألوهية» وكان المزمنون يلمعونها بالزيت. 
)۲( في عشية الزواج كان أبو العروسة يقدم أضحية أولية اتسمى بروقليا؟. . وکانت هذه الأضحية تقدم 


الى الارئيات» على الأقل في مديئة آثینا. ونحن نعلم أن الباركات كن Lad‏ يبتهل إليهن في هذه 
المناسبة وکانت الارنیات يطلبن مساعدة الباركات لتأمين زواج الفتيات في أثينا. 


مت ۵7 س 





الكورس: أأعاني أنا هذا المصیر وأنا الإلاهة القديمة؟! أأقيم في هذا البلد 
ککائن نجس ومحتقر آه! کلا» إني لا آنتفس إلا الغضب والانتقام . إيه يا أرض 
ويا سماء! أية آلام تنفد | إذن في قلبي! استمع إليّ أيها الليل» يا أب! شرفي القدیم 
قد انتزعه fe‏ آلهة لهم om‏ خبيثة وأطاحوا به. 

آثنا: أرى التسامح مع غضبك» OY‏ لك احترام السنّ. لكن إن كنت من 
غير شك - تعرفين أكثر مما أعرف أناء فان زيوس قد أعطاني بعض الحكمة. إنك 
إن ذهبت إلى بلد آخرء فإنك ستأسفين على هذا البلد. أصغي إلى وحيي: إن 
الموجة الصاعدة التي للأيام ستزيد من مجد مدينتي؛ رأنت إذا استقريت» على 
الأرض الماجدة» إلى جوار مقام ULSI‏ فستشاهدين مواكب من الرجال والنساء 
يقدمون إليك ما لا يستطيع أي شعب آخر أن يقدمه. وأنتِ» من ناحيتك» في هذه 
الأماكن التي أحبّهاء لا تغرزي هذه GLAS‏ الدامية التي تهلك الصدور الشابة 
وتسکرهم - بدون خمر - بسورات جنونية » لا تهيجي الغضب في قلوب poly‏ - 
كما یفعل الناس مع ASU‏ ولا تمنیهم بالتعطش إلى القتل» الذي يثير EW‏ ضد 
أخيه ببث الجرأة في كل منهما. Pee arte‏ وهي دائماً في متناول 
أولئك الذين تعمل فيهم الرغبة في المجد الحقيقي ‏ لكن يا لسوأة المعارك التي 
تقع بين الطيور الساكنة في نفس الوكر! هذا هو ما يحق لك أن تتلقبه من يدي: 
تبريكات للتوزیم» تبريكات للقبول» وستكونين مباركة من البلد الطيب الذي 
ستصيرين مواطنة فيه. 

الکورس : أأعاني أنا هذا المصير» وأنا الإلاهة القديمة؟! أأقيم في هذا البلد 
ككائن نجس ومحتّقر؟! ا اش لا Vaal‏ الت lia‏ إيه يا آرض 
ويا سماء! أية آلام تنفذ إذن في قلبي! استمع ال أيها الليل» يا أبي! شرفي القديم 
قد انتزعه مني آلهة لهم fom‏ خبيثة» وأطاحوا به. 

آثنا: كلاء أنا لا أل عن ذكر ما هي (thoes‏ خوفاً من أن edt‏ أن 


آلوهيتي ال الشابة ا هذه سا دون فرك ونفوا من هذه الأرض 


(۱) أي مبنی الارختیون على الاکروپول في cell‏ وربما الاکروپول هو نفسه الذي كان يعد مقام ملوك 
مدينة أثينا القدماء. 


۳9۹ س 





سمحت OL‏ يقع على هذا البلد الحئق» أو ual‏ أو as Kanye‏ 0 
وسط مدينة ستحترمث أبداً . 

رئيسة البکورس : يا آثنا الجليلة» ماذا سیکون مقامي؟ 

آثنا: خالیاً من کل تعب : اقبليه» وصدقيني . 

رئيسة الكورس: لنفرض أنني أقبله: فأية تشريفات تنتظرني؟ 

آنا : بدونك لن يسعد Perel‏ 

رئيسة ae‏ : هل تستطيعين أن تؤمّني لي كل هذه القوة؟ 

آثنا: لن أحمى لا من يشرّفك . 

رئيسة الكورس: وهذا الالتزام سيستمر إلى الأبد؟ 

آثنا: مَنْ ذا الذي يرغمني على التعهد. إذا كنت لا أستطيع الوفاء؟ 

رئيسة الکورس : |[ إنك تسحرين غضبي : و نا آنخلی عن كراهيتي. 

آثنا : إذن ستکونین لك هنا أنصاراً مخلصین. 

رئيسة الکورس: أية آمال تأمرينني ol‏ آنشدها على مدینتك؟ 

آثنا : تلك التي تجلب انتصارا"" لا غبار عليه علیه . وأولها: أن تأتي الأنسام التي 
تهب من الأرض» ومن الامواج البحرية أو من السماء - تأتي على هذا البلد على 
أشعة شمس سعيدة الطالم! وأن لا توقف خصوبة التربة الثميئة والماشية عن جعل 
وأن تجنئي أنت الفاسقين دون رحمة. بودي أن أرى مثل بستانی صالح» أن العادل 
ينمو فى حمى من هذا الزؤان. تلك هى الأمانى التى تتعلق بك. وأما فيما يتعلق 


)١(‏ الارنیات يعطين السعادة المادية» وليس في قدرة آثنا أن تضيف إلى هذا الامتياز. لكن المدينة 
الهانثة لا تستمتم بالسعادة إذا كان يهددها عدو. وحمايتها من الكوارث أمر من شأن آثنا وحدها. 
وآئنا بتعهدها بحماية الشعب الذي يجل الأرئيات» فإنها تقدم السبب الحاسم للتعلق بهؤلاء 
الالهات . 

(Y)‏ آي: انتصاراً ليس انتصار فتة على فئةء بل الوفاق بين الجمیع. وهذا أيضاً هو ما سیطلبه الارئیات؛ 
عما قليل. 
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بالصراعات الحربية» فاننی أنا سأعمل على أن تكون مشرفة لمدینتی Oly‏ تكون 
المنتصرة من بين بني الانسان! ْ 

الکورس: نعم أنا رید آن اعیش مم پلاس (* آثنا) YL‏ ازدري ابداًالمدينة 
التي جعلها زیوس القدیر وآرس EH‏ سيادة الالهة بفضل حضورها؛ وحصناً حصینا 
لمذابح الیونان المقدسة. وسانشد علیها تمنياتي على شکل وحي مبارك. ولتنبثق 
المفاخر التي تؤمن الحياة السعيدة - Git‏ جمّة على ضوء شمس ساطعة! 

آثنا: إني أطبع الحب الذي أحمله لهذا الشعب. بأن أوطن ها هنا آلاهات 
قويّة الشكيمة» مهمتهن هي ترتيب كل أمور بني الإنسان. مَنْ لم يستطع أن يتصالح 
مع هذه الآلهات الرهيبة لا يستطيع أن يدرك من أين تأتي الضربات التي تنقض على 
حياته. إنها جرائم آبائه هي التي تسوقه أمامهاء وتهلكه منية صامتة تحت غضبتها 
الجبارة» على الرغم من لهجته المتكبرة . 

الكورس: يا ليت الريح السموم لا تأتي لإصابة أشجارنا بالجفاف: ستكون 
هذه نعمتي: إن النار التي تحرق البراعم الغضة لن تجتاز حدودكم. ويا ليت الماء 
الشرير الذي تموت منه المحاصيل لا يقترب من هنا! ويا ليت الأرض تغذي بالكلا 
الأغنام الجميلة» ويا ليت كل نعجة تلد خروفين معأ في الوقت المحدّد! ويا ليت 
نتاج الكنز الذي كشفت لكم عنه هذه الأرض لا يتوقف أبداً عن تشريف هبة 
ay‏ 

آثنا: هل سمعتم يا حرّاس المديئة» ما هي مستعدة لعمله من أجلكم؟ إن 
قوة ارئيس العظيمة كبيرة» بالنسبة الى الخالدين )= الالهة)» كما بالنسبة إلى الهة 
العالم السفلي. أما بالنسبة إلى بني الإنسان فإنهن هن اللواتي يعطين البعض منهم 
الأناشيدء ويعطين البعض الآخر حياة مكللة بالدموع. 

الکورس : إني أَنْصِي عنكم الأقدار التي تحصد الشباب. فاسمحوا للعذاری 
المحبوبات بالعيش مع الزوج» أيتها الباركات المتحكمات في مصير بني الإنسان» 
بنات آثناء أيتها الموزعات الإلاهيات للانصاف؛ نکن مقيمات في كل بیت» وفي 


)١(‏ الاشارة هنا هي إلى مناجم مارونیا Maronte‏ التي اكتشفت في القرن الخامس قبل الميلاد (راجع 
ارسطو: «دستور أثيناء فصل ۰۲۲ بند ۱6۷ وقد كانت بالفعل «هبة» من الالهة؛ إذ كانت وفيرة 
الانتاج دون انقطاع». 
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كل ساعة آنتن تُشْعرن بشقل حضوركن المحقق للعدالة» أنتن أكبر الآلهة حظأ من 
الاجلال . 

آثنا eee‏ ی ی om ul,‏ اا حي وا 
lee‏ إن | إله القول؛ زپوس» قد انتصر» عانق المخسن قد انتصر | ical‏ لاد 

ا ألا ليت ۷ ae‏ للدماء السوداء a‏ ی hie‏ 
ا وهم مملوؤون oie‏ 1 وإذا ihe ace‏ بقلب a‏ أحد! 

آثنا: هل يستطيع أحد أن يقول إنهن يرفضن العثور على طريق التمنيات 
السعيدة؟ على هذه الوجوه المخيفة أرى أنه سيخرج لهذا الشعب منافع رائعة. فان 
أجبتم على حبهم بتشریفات رائعة وأبدية فانکم ستظهرون للعالم أنكم جميعاً 
تشودون بلدکم وشعبکم في سبل العدالة المستقيمة . 

الكورس: وداعاً! 7 سعداء في بحبو dm‏ من د عم الثراء» عيشوا سعداء» 
يا OK‏ هذه المدینة» وا نتم جالسون إلى جوار عذراء زیوس ۰ باذلين لها الحب» 
E‏ إن الذي يحتمي تحت جناح بلاس )= آثنا) يحترمه 
أبوها )= زيوس). 
أريكن مسكنكن» على الضوء الورع للموكب السائر اذهبن؛ مع هذه الأضاحي 
المقدسة واهبطن إذن تحت الأرض» وأبعدن الشر بعيداً elle‏ وابعثن الینا بالسعادة 
وبالنصر لمدينتي . 

وآنتم» يا سادة هذه المدینت يا أبناء کراناوس تسوا الطريق لأولئك اللواتي 
یتلقین هنا Go‏ الاقامة؛ وعلى مواطنيّ ‏ من أجل سعادتهم د الا پشعوا إل الخطط 
السعيدة . 

الکورس : Meloy‏ عیشوا شعداه؛ آکرر تمنياني لکم جمیعاً یا من تقیمون في 
هذه المدينة «آلهة» کنتم أو من بني الانسان . إن مدینتکم هي مدينة پلاس (= ] 9 
نعلیها أن 5 تشرّف أولئك اللواتي تمنحهن حق القامت ولن يكون لديكم ae‏ 
الشکوی من المصير الذي ستهيؤه الحياة الكريمة . 


e 





Lil‏ إنى pil‏ لتمنياتك» وسأقودكن ‏ على ضوء المشاعل”' الساطعة - إلى 
oe‏ لني a‏ في ا تحت الأرض : ٠‏ ومعي ستأتي ee ee‏ 
النساء ie gil ead OILY 71 cee‏ المؤلفة من النساء 
الجائز ۳ , . (مخاطبة الکاهنات الخارجات من المعبد:) تعالین؛ اتبعن خطواتي 
مجدن 007 الالهات بأن تتدثرن wht‏ من القورفير» وآبرزن النار الساطعة ابتغاء 
أن یتجلی حضورهن المبارك فيما lag‏ على JSS‏ ازدهارات انسائية. 
الموکب: سیروا أيتها الالهات المتعطشات للتمجید والتشریف؛ البنات 
العواقر لليل الولود» على خطوات موكب صديق » ولیخشع جمیع من في المدینة! 
- ابتغاء الوصول | إلى الکهیف الذي تحت الأرض حيث ستجدون ‏ بين القرابين 
والطقوس القديمة - عبادة لا نظیر لها. ولیخشم جميع مَنْ في المدینة! 
وأنتن أيتها المخیفات والمحسنات المُخلصات لهذا البلد - اذهبن اذن 
واستمتعن بلألا المشاعل التي تلتهمها النار» والتي تدلکن علی الطریق . (مخاطبة 
الشعب :) والان» صیحوا الصيحة الشعائرية جواباً عن نشیدنا. 
(صيحة متواصلة). 
ae‏ و ea‏ ' بلاس 0 ابتغاء سعادة معابدها. ah‏ ۳ الوفاق 
انتهث مسرحية 
«المحسنات» 


(1) الحاح اسخولوس في إبراز دور المشاعل في المراسم التي ستعدٌ ‏ يدل على أن هذه المشاعر 
علامة بارزة في عيد المحسنات في أثينا. 

(؟) المقصود: البنات الصغيرات» وليس الأولاد الذكورء اللواتي في خدمة الالاهة آننا. 

(۲) في النص اليوناني خرم هنا. 


TONY ae‏ مب 
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أسخولوس 1 سحياته ومؤلفاته & sre atest Ma‏ وروا مو أرط ارو مو ener‏ وم و cae‏ موم ماد ce E‏ میم ل هم 


۶ o e SE 1 1 د-د--ب-‎ esis کک‎ E يات المسرحية‎ an » ارت‎ ۳ 0 i) 


«السبعة ضد ثيباة شخصيات المسرحية سب سس اد رد مت س Q\‏ 
مقدمة «الفرس» قا ag!‏ کم ار سيت o o‏ و E e‏ 


مسرحية «پرومئیوس مغلولا) ses a‏ ۱9 


A . د‎ ms o شد‎ oom نیدب‎ ll «برومثيوس مغلرلا شخصيات‎ 
VVE SES aR SÎ a مسرحية : «أجامنون» لاساو ع‎ 


«أجاعنون» شخصيات ee of kel‏ سد ...د سوه ابت CY ce cana‏ 
مسرحية : «حاملات القراپن) رس ا سس مس Vo‏ 
مقدمة «ساملات القرابین» و AAT‏ هو موی ی (VV‏ 
«حاملات القرابین» شخصيات المسرحية - س س AY e‏ 
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الث هبد عبد رها الكرللي‎ 
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